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مقدمة 

ایتیی وتغیب ا الحزبية في کل قاعات الاجتماعات في البلاد. تاوت با ۴ 
آراءنا تجاه بعضنا شتا وتقاظن إلى التعششتخصضيا او نوقد ,مما 

كان الدافع إلى هذا الكتاب هو وفاة أحد الرؤساءء فقد طرآت لي فكرته في 2 كانون 
لثاني/يناير 2007 في جنازة جيرالد فورد. وكان المكان الكاتدرائية الوطنية المهيبة في 
واشنطن» حيث اجتمع خمسة رؤساء» بمن فيهم فورد ؛ وهم أعضاء ء في ناد حصري. وکان 
قن فسن الكاضردن, أنضا ست شتات آؤكل: عضوات في نادٍ آخر» ضم لأول مرة 
إحدى الطامحات في عضوية الناديين. 

فورد هو الرئيس الوحيد الذي أقسم اليمين دون أن يخوض انتخابات وطنية. کان قائد 
لسلطة التنفيذية غير المحظوظء والمعروف بطبعه اللطيف أكثر مما هق معروف باإنجازاته»ء 
وهو من السياسيين الذين يمكن E‏ یحضروا مأدبة عشاء دون أن يشعروا نهم يجب 1 
یکونوا محور الاهتمام» وهو الأميركي المتوسط المثالي الذي أصبح خا غير عادي 
بفضل المنصب الذي شغله. 

في صبيحة ذلك اليوم الكئيب في منتصف الشتاءء لم يكن بوسع فورد أن يتجذب 
الأضواء: أوردت الصحف قا عن حیاته وأعادت المحطات التلفزيونية بث ا 
وثائقية عنه» وبحث الأصدقاء السابقون عن النعوت الصحيحة التي يصفونه بها. قىي 
الكاتدرائية» جلس الرؤساء - كارتر وبوش وكلينتون وبوش - على المقاعد اميت 
وتساءلت إذا كانوا يفكرون في اليوم الذي تضع فيه الأمة كل شيء جانباً لتتذكرهم 
فهكذا تعمل عقولنا وهكذا تفكّر في الجنازات» سواء أكنا رؤساء أم غير ذلك. 

كنت أعي الاحتياطات الأمنية لذا وصلت باكرا وفي أثناء انتظار ابتداء القداس؛ 
تذكرت تجربتي مع نادي رؤساء المستقبل. فعندما كنت طالبة» أجريت مقابلة مع جون 
كنيدي - كان لا يزال سيناتورا في ذلك الوقت - لصحيفة المدرسة. كان السؤال الوحيد 


الذي # أزال أذكره هو: هل سيمنحني توقيعه؟ وكان سعيدا بتلبية ذلك. وقد أتيح لي وأنا 
بالغة امتياز تقديم النصح إلى عدد من المرشحين الديمقراطيين لمنصب قومي؛ بمن فيهم 
جيرالدين فيرارو» وهي أول امرأة تخوض حملة الترشح عن أحد الحزبين الرئيسيّين. كان 
کل المرشحين الذين قدّمت المشورة إليهم أشخاصاً يثيرون إعجابي» ومع ذلك خسروا 
جميعاً إلا واحدأ* ألا وهى بيل كليتتون الذي دعاني إلى العمل معه كوزيرة للخارجية؛ 
آفضل منصب يمكنني أن أحلم به. 

كان تأبين الرئيس فورد تقليدياً بكل معنى الكلمة: ترانيم بروتستانتيةء وأعلام مرفرفةء 
وإعلانات عن الفخر بأميركاء وثقة في الوعد بان "من مات وآمن بي فسيحيا". فبمثل هذه 
الكلمات نتقبُل نهايتنا ونتطلّع إلى ما بعدهاء مقرّين بالفناء وموَبّدين ما سيأتي. 
والأميركيون على وجه الخصوص معتادون على التطلع إلى الأمام. كان ذلك رد فعلي 
بالتأكيد» ولذلك راودتني فكرة كتابة مذكرة الى دكن جدود فا كفت أ غ رتشا ابق 

يقول لنا المتحدّثون المحقزون إِنٌ علينا أن نتعلّم كيف تُطلع المسؤول على أمر ما في 
الوقت الذي يستغرقة ركوب المصعد من الدور العاشر إلى الأول. تلك مهارة مفيدةء لكن 
عندما يكون المسؤول على وشك أن يتولّى الرئاسة الأميركية فإِتنا بحاجة إلى حيّز أكبر. 
ربما يستطيع المرشح أن يشن حملة تقوم على شعار» لكن يتوجّب على الرئيس أن يحكم. 
ولا يمكن أن تتعلّم ذلك في المصعد. 

لا يسعنا في أثناء وضع هذا الكتاب سوى التكهن فيمن سيربح من المرشحين في 
انتخابات سنة 2008. وأكتب الآن لأنّْ علينا النظر الآنء قبل أن نقترع» في أحاجي 
الأمن القومي التي يجب أن يحلها الرئيس القادم. كما أكتب لأنني لا أستطيع احتواء 
خوفي من الاتجاه الذي اتخذه قادتنا الحاليون. يقال إِنْ مارك توين» في سنواته الأخيرةء 
کتب بقلم استمد حرارته من الجحيم وقد لاحظت البخار يتصاعد من حاسويي 
الشخصي. لكن نظراً لأّني متمرّسة في الدبلوماسيةء فإّني أتحقظ في التعبير» ونظرا 
لأتّني صريحة بطبعي» فان غضبي من سوء قراءة إدارة بوش لأميركا والعالم سيجد 
طريقه بين الحين والآخر إلى السطح. لكتّني أشعر بالأسى أكثر من شعوري بالغضب - 


وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الأميركيين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية - لأننا 
ضللنا حتى الآن عن جادّات الصواب الواسعة. ولا يقتصر هذا الحزن عليناء فقد قال 
أحد الأصدقاء الآوروبيين (لا يزال هناك بعضهم)» "إتّنا بحاجة إلى عودة أميركا؛ أميركا 
لحقيقية". وسيقرّر الرئيس القادم ما إذا كان ذلك سيحدث» وإذا كان كذلك» فماذا 
ليس هدفي الأساسني في هذه المذكرة الثظر إلى الوراء» بل استعراض التحديات 
لمخيفة التي تقع تحت عنوان "ما الذي يجب عمله"؟ فمن ناحية» سيستفيد الرئيس 
لمنتخب من رغبة شبه شاملة في رؤية شخص جديد في البيت اللأبيض. ومن ناحية 
أخرى» سيواجه مهمة هرقلية في محاولة إصلاح الضرر الذي لحق برفاه أميركا 
وسمعتها. 
قبل الولوج» يجدر بي التطرّق إلى الجنوسة. عندما كنت في الجامعةء كانت الكتب 
لتي تحلّل السلطة التنفيذية تفترض أن الرئيس - وتالياًء وزير الخارجية - سيكون ذكرا 
وهي افتراضات عفا عليها الزمن. وبصرف النظر عن نتيجة هذه الانتخابات» فإته سيكون 
لنا رئيسة في المستقبل. في الكتابة عن المستقبل» كان علي أن أختار الضمير المؤنث أو 
لمذكر في الإشارة إلى الرئيس المقبلء أو بإمكاني بدلاً من ذلك استخدام الاثنين معا كما 


في "على الرئيس المقبل ألا يرفع كلبه البيغل من أذنيه أمام عدسات المصوّرين"". لكثني 
رأيت أن من الأفضل الإشارة إلى المناصب العليا بجنس شاغليها؛ وبالتالي أشير إلى 
لرئيس بالمذكر وإلى وزيرة الخارجية بالمؤنّث. وهو حل غير مثاليء لكن أرجو أن يكون 
مقبولا. 

من أشهر أنوا ع المذكرات - في واشنطن على الأقل - المذكرة الداخلية أو الإدارية؛ 
وهي تجمل مثلاً سياسة جديدة لهيئة فيدرالية بشأن أولويات الخطوط المستعملة أو 
الاحتفاظ بالرسائل الإلكترونية. لكثّني أهتحٌ با مذكرات العميقة المضمون» مثل تلك التي 
تسعى إلى التفسير أو الإقناع» وتتعامل مع القضايا ذات الوزن الكبير: الحرب» والسلم» 
والازدهارء والعدل. وعندما كنت سفيرة في الأمم المتحدةء كنت أكتب مذكرات إلى الرئيس 


كلينتون عندما كنت أعتقد أن آلية اتخاذ القرار بحاجة إلى خضصُة. وكانت الأوراق تعاد 
إليْ مع ملاحظات كلينتون المدوّنة على جوانب الصفحات؛ وفي بعض الأحيان شعرت كما 
لى أثني عدت إلى المدرسة عندما كنت أنظر لأرى ما الذي لدى الرئيس. وفي الغالبء لم 
أكن أفهم الكثير لاه من الصعب فك شفرة كتابة كلينتون. لم يكن على الأقل يصح 
اخطاء اتج کا کان تخرصن گاز 

عندما أصبحت وزيرة للخارجية كنت أرسل بين الحين والآخر "ملاحظات ليلية" عالية 
لسريةء وقد أسميت كذلك لأتها ترسل إلى البيت الأبيض في نهاية النهار» ويحتفظ بها 
خارج نظام حفظ السجلات المعتاد. أريدك أن تعتبر هذا الكتاب نوعاً مطولاً من تلك 
لمذكرات» على الرغم أن من البديهي أنه ليس ما يزعمه بالضبط. فالمذكرة الفعلية إلى 
لرئيس المنتخب تفترض أن يكون لدى المتلقي معرفة آوثق بالحكومة والتاريخ مما يفترض 
لكتاب؛ كما أنها في الواقع تتسم بالسرية. المتعة تكمن في تصور ما الذي ستكون عليه 
هذه الذكرة ذا كقبت تحير من خوف ها شر تصبخ عامة: لذا إذا شعرة بامهاتة من 
لتحليل الذي تقدّمه الصفحات التاليةء أرجو أن تسايرني وتدعي أنه لم يسمح لك بقراءته 
في المقام الأول. 

الأسلوب الذي اتبعته» كما سترى» هو التعامل مع موضوع الرئاسة التالية في 
قسمين: يحلل الأول أدوات الأمن القومي المختلفة المتاحة أمام رئيسنا الرابع والأربعين؛ 
وهو نوع من دليل المستخدم إلى البيت الأيض؛ بينما يبحث الثاني في كيفية استخدام 
هذه الأدوات لمواجهة مشاكل القرن الحادي والعشرين. 

لقد شدّدت في جل الكتاب على السياسات الدوليةء لا الداخلية؛ فهذا هو المجال الذي 
أعرفه في النهاية. ولا أقدّم اعتذاراً لاعتقادي بان الناحية الدولية من عمل الرئيس هي 
الأكثر إثارة للاهتمام. هنا تسنح الفرصة للقائد الأعلى لتغيير مسار التاريخ والقفز من 
منزلة القائد الوطني إلى القائد العالمي» ومن رجل السياسة إلى رجل الدولة. إن 
المسؤوليات الدولية للرئيس هي التي تجعل الناس في كل أنحاء العالم يتابعون 
الانتخابات الأميركية باهتمام أكبر مما يظهره بعض مواطنينا للأسف. 


نظرا للفترة الفاصلة بين تاريخ كتابتي وتَسلَّم الرئيس التالي منصبه»ء فان علي أن 
أتوقع ما اسيحدث بين خريف 2007 ونهاية سنة 2007 وذلك أمر مرهق إذ لا يمكن 
استبعاد إلا القليل؛ بما في ذلك التغيّرات المفاجئة في قيادات البلدان الرئيسية, 
والاضطرابات الاقتصاديةء وأوبئة الإنفلونزاء والكوارث الطبيعيةء وما إلى هنالك. إثني 
متفائلة بطبعي» لذا فأنا راغبة في توقع بقاء الديمقراطية الأميركية وتجاوز أسخف 
مناحي الحملةء كما أنني غير راغبة في افتراض حدوث 11/9 آخر أو كارثة ذات حجم 
مماثل. وأتوقع استمرار الجدل بشأن السياسة الأميركية في العراق بحدةء وأن يعلن 
الرئيس عن خفض القوات وإدخال تعديلات على المهمة لكن دون موعد نهائي لنهاية 
انتشارنا هناك أو في أفغانستان. وأعتقد أن الاضطراب (أسلم التعابير) سيبقى في 
الشرق الأوسط, وأن القاعدة ستوسّع عملياتها في إفريقيا وآسيا. وسيسيطر الجدل 
(على الأرجح) بشأن الطاقة والأمن على مناقشات التحديات العالمية فيما لن يقود 
برنامج إيران النووي إلى نشوب حرب رغم ما يثيره من قلق. وفي الولايات المتحدة عندما 
تضلَ السياسات الأميركيةء يلقي كل من الكونغرس والبيت الأبيض باللائمة على الآخرء 
وكذلك المدنيون والعسكريون» ومسؤولو الإدارة ومسؤولوها السابقون. وسيتواصل النقاش 
إلى أن يتفق الجميع في النهاية على لوم وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه). 
في الشهر الذي تلا جنازة الرئيس فورد» سألت الأصدقاء والزملاء والطلاب» بل حتى 
مجموعة من وزراء الخارجية السابقين (تعرف باسم "مادلين ووزراء الخارجية 
لسابقون") عن النصيحة التي يسدونها إلى الرئيس المقبل. وقد فعلت ذلك للتسلية وعلى 
أمل أن أسمع أفكاراً جيدة تدفعني إلى سرقتها. وكما وجدت عندما كنت في الحكومةء 
فِنٌ مشكلة النصح هي أنه يكون أفضل في جانب "ماذا" من جانب "كيف". فبإمكاننا 
أن نلقي نظرة على محرَك السيارة المعطَّل ونأمل بأن نصلحه. لكنّنا لا نعرف كيف نفكك 
مكوناته ونعيد جمعها دون أن نحدث عطلاً أكبر. الرؤساء يقدّرون أن يقال لهم ما يجب أن 
يفعلوه» لكتهم بحاجة إلى أناس من حولهم يستطيعون أن يبيّنوا لهم كيف يفعلون ذلك. 

من المشكلات الأخرى لتوسّل النصح أنه يمكن أن يؤدي إلى لائحة طويلة من 


الأولويات. في بداية كل فصل أطلب من طلابي في جامعة جورجتاون أن يضعوا لائحة 
بما يعتقدون أنها آهم القضايا. وسرعان ما يمتلئ اللوح بالمحن؛ من الإرهاب البيولوجي 
وتخريب الفضاء الإلكتروني» إلى الوفيات عند الأطفال» والنكهات الإقليمية العديدة للنزاع 
بين الأديان. وأطلب من الطلاب رسم مخططاتهم بأقلام الرصاص ومتابعة الأحداث 
الحقيقية عن قرب. وفي نهاية الفصلء إما أن تنخفض آولوياتهم وإما أن تنعكس. يواجه 
الرؤساء العملية نفسها. في البدايةء يكون من الصعب استبعاد أي مبادرة لحل المشاكل؛ 
فالرؤساء يريدون الكثير. وفي النهايةء يأملون أن يبقوا في الذاكرة لإنجازهم القليل من 
المشاريع التي تدفع الأحداث في الاتجاه الصحيح. 

عندما وصلت إلى أميركاء ونا في الحادية عشرةء كان الرئيس هو هاري ترومان. 
وعندما يقسم شاغل المنصب التالي اليمينء أكون قد بلغت الحادية والسبعين. عندما كنت 
فتاة صغيرةء لم يكن بوسعي أن أشكك في ما قاله الرئيس. الرئيس يتحدّث باسم الولايات 
المتحدةء والولايات المتحدة تقف إلى جانب الحق. لقد تعلمت أن أكون أكثر نقدا» مثل 
الأميركيين على العموم» وبعضهم ينتقد إلى حدٌ الإسفاف. ومع أثني لا أداهنء فإنّني 
أعتقد أن علينا أن ندرك الصعوية البالغة لعمل الرئيسء والتاريخ غير الواقعي للمنصب 
نفسه. علينا أن ندرك ما نتساه في الغالب: الرؤساء ليسوا ناسا خارقينء لكنّهم مماثلون 
لنا؛ فهم قادرون على رفع الإيماءات العظيمة والطموحات النبيلةء لكتهم ميّالون للانغماس 
في التفاهات والانشغال بالذات. ومع آنني ¥ أنتظر اجتراح المعجزات» إلا أثني آمل أن 
يكون رأس السلطة التنفيذية الجديد الشخص الذي انتخبته وأستطيع الووق به. 
وسيسمح لي بالفرح ليلة الانتخاب والتلويج بالرايات والهتاف كما لو أثّني ما زلت في 
الحادية عشرة من عمري. لن يضير هذه المذكرة سواء كنت مسرورة بالنتيجة آم خائبة 
الأمل» لعلمي على أي حال أتّني سأصلي لكي يكون الرئيس القادم على قدر عال من 
الكفاءة لمنصبه. وساتمتّى أن يتخذ الرئيس قرارات حكيمة؛ من أجلي وأجل آبنائي 
وأحفادي» ومن أجل بلدنا والعالم. 


نضویر 
آحمد یاسین 
نویار 
@Ahmedyassin9O‏ 
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الفصل الآول 
تفويض بالقيادة 
مذكرة (شخصية وسرية) 

إلى: الرئيس المنتخب 
من: مادلين ك. آوليرايت 
التاريخ: ليلة الانتخاباتء 2008 

أفتك على تجاح اأحسنة صتيعا قد حففة فووا عظيما: لن ذلك لتر متخ 
مسؤولية قيادة أمة منقسمة في عالم يمزقه الذزاع وانعدام المساواة» وتجرّحه الكراهيةء 
ويحيّره التغييرء ويقلقه تجذد مشهد المعركة النووية الفاصلة. في الأام التاليةء سيطمئنك 
قادة لم تسمع بهم قط» من بلدان لا تكاد تعرف موقعهاء إلى صداقتهم وسيعرضون 
المساعدة. نصيحتي لك أن تقبلها لأاك بحاجة إليها. إتنا معشر الأميركيين نحبٌ أن نعتبر 
أنفسنا نموذجاً للكرم والفضيلةء لكنْ العديد من الشعوب في كثير من الأماكن يعتبرون 
أننا أنانيون ومتأمّرون وعنيفون. والناخبون يريدونك أن تغيّر هذا المفهوم وتحمينا في 
الوقت نفسه»ء أن تهزم أعداءنا وتؤمّن لنا المستقبل الاقتصادي. بعبارة أخرى» أن تفعل ما 
وعدت به في حملتك الانتخابية. 

لقد جرت مقارنة الرئيس الأميركي بحاكم الكون» ومدير الدفة في سفينة شراعية 
عظيمةء وبو - با العظيم في الأوبرا الكوميدية "ميكادو"» والشخصية المنفردة الغارقة في 
"البؤس الرائع" (وصف جفرسون)»ء و"التجسيد الشخصي... لكرامة الشعب الأميركي 
وعظمته" (وصف ويليام هوارد تافت). وحدد دارسو المنصب مجموعة من الأدوار 
الرئاسية: القائد الأعلىء» والدبلوماسي المعلّم» والمتحدّث الوطنيء» وكبير المديرين» والمشرّع 
الأول وقائد الحزب» وراعي الفنون» ومقدّم التهاني للفرق الرياضيةء والوالد البديل. 
ويريدك مستشاروك أن تركّز على الأنشطة التي تحافظ على أرقام مرتفعة من التأييد في 


ستطلاعات الرأي وتعيد انتخابك. وأحثّك على التركيز على الواجبات التي تعيد سمعة 
بلدا تق نادت 

في 20 كانون الثاني /يناير 2009 ستضع يدك على الكتاب المقدّس ويحلفك رئيس 
لمحكمة العليا روبرتس» أمام ثلاثمئة مليون أميركي» وستة مليارات نسمة في كل أنحاء 
لعالم» على "الحفاظ على دستور الولايات المتحدة وصيانته وحمايته". وستحذو حذو 
جورج واشنطن وتضيف الدعاء النابع من القلب» "ليكن الرب في عوني". وبعد إتمام 
ليمين» ستصبح آقوى شخص في العالم. ولن يعود من قبيل المصادفة أن تعزف لك 
لفرقة الموسيقية "هلا بالرئيس" عندما تدخل قاعة ما. فقد وصلت إلى أعلى منصب في 
بلدنا؛ والسؤال الذي تجب الإجابة عنه» هل لديك ما يلزم لتؤدّي عملك بامتياز؟ 

قبل ثماني سنوات» فيما كانت الألفية الثانية تقترب» بدا مستقبل أميركا مشرقا جدا 
كان العالم ينعم بالسلام» والاقتصاد العالمي يرفل بالعافيةء والولايات المتحدة تتمتع بموقع 
لا نظیر له. كان البرنامج الذي ترشح بموجبه جورج دبليو بوش في سنة 2000 يشير إلى 
لحقبة بأتها "زمن رائع في حياة أمتنا". وقد أبلغ كولن باولء وزير الخارجية القادم في 
ذلك القت الكرتغرس "ليخا العمل جبدا معا لا تواجة تحديا كيرا أطاهتا. اكه ليس 
تحدياً للبقاء» بل إنّه تحدٌ للقيادة. فنحن لا نواجه عدوا إيديولوجياً مظلماً وخطيرا بل القوة 
لكاسحة للايين البشر الذين ذاقوا طعم الحرية. إننا نواجه نجاحنا المدهش"'. 

على غرار كل ميراث» يمكن أن يستثمر النجاح الرائع بشكل منتج أو غير منتج. لكن 
رس المال السياسي الأميركي بُدد للأسف. وعندما قارنت السجلات مع أعضاء 
أحكفماك السايقة د الد مقراطة والجمهورية على النسواء < شاهدذت اناسا يزين 
رؤوسهم وهم لا يصدَّقون الطريقة التي أسيء فيها استخدام السلطة الرئاسية. والسؤال 
لذي يجمع عليه: بماذا كانوا يفكرون؟ منذ اليوم الأول حصل الأشخاص غير المناسبين 
على المناصب العليا. وتم تشويه عملية اتخانذ القرار أو تجاوزها. وقدّم الامتثال 
للايديولوجيا على المهنية» وسُمح للأكاذيب بالتنكر بلبوس الحقيقة. وأعلن أن المبادئ 
لمركزية في الهوية الأميركية عفا عليها الزمن. ونحّيت أدوات الأمن المهمةء بما فيها 


لدبلوماسية جانباً. كنت آمل أن ينقذ الرئيس بوش إدارته في سنواته الأخيرة. لكنْ 
لمكاسب التي تحققت جاءث متأخرة وكانت هامشية. ومن المؤسف القول إنك ستتوڵى 
منصبك واحترام القيادة الأميركية أدنى مما كان عليه في ذاكرة أي شخص على قيد 
لحا 

عندما كنت طفلة في أوروياء كنت أختبئ في الملاجئ عندما تحلّق الطائرات النازية 
فوقنا. وعندما كنت أستمع إلى الإذاعة» كنت أَسَرٌ بصوت تشرشل والأخبار الرائعة بان 
لقوات الأميركية تعبر الأطلسي. كنت في السابعة عندما نزلت قوات الحلفاء على شاطئ 
لنورماندي وصدّت لاحقاً جيش هتلر في معركة بلج (#ع1»ا8). وعندما أحرز النصر في 
لحرب» بلغت الثامنةء وأنا متلهُفة لاكتشاف ما هو طعم السلامء وكنت معجبة بالعسكريين 


لأميركيين بالفعل. 
كافت الزات المت ة بالشة إلى أبزاهام لتكوان "خو أفقتل زجاة على الأرشن'. 
ومفقى يانه إل ازن الفرس علي الذرالى وا يميتي نكر الزش في الع في 


فکاڻ آخرء وا تضون ما كااق ستتدى علنه القرن العشرون دون الذلد الذي تبذيته. ولتالك» 

من المقلق معرفة أن الناس في معظم البلدان يعتقدون الآن أن أميركا "تثير نزاعات أكثر 
مما تجلب حلولأً" وان لدينا "تأثيرا رئيسياأً" سلبياً في العالم. 

تبرز الغلطة المأساوية في العراق بجلاء» لكن ثمة أخطاء أخرى؛ إهمال الحلفاء» وفرط 
الاعتماد على القوة العسكريةء والسماح لأمثال ديك تشيني ودونالد رامسفيلد أن يكونوا 
وجه أميركا. نعم لدينا عذر: العالم مختلف الآنء لكن ذلك سبب يدفعنا أكثر إلى التنبّه 
القوة المثبتة. لقد أحدثت هجمات 11/9 الإرهابية صدمة لناء لكثنا عشنا طوال 

من الزمن ونحن نعرف أَنً الموت يمكن أن يصانا عبر البحر. كانت الهجمات سبباً 

0 والغضب» ولإعادة التأكيد على مؤسساتنا واستراتيجياتناء ولم تكن سبباً وجيها 
للذعر أو التخلَّي عن مبادئنا عندما كتا في شد الحاجة إليها. 

في أعقاب 11/9ء بدت إدارة بوش بشكل جيد لكنها سرعان ما نسيت من هم اشد 
أعداء بلدنا خطراً علينا. لقد كان كثير من الأميركيين مقتنعين بأتنا غزونا العراق لأَنٌ 


صدام حسين مسؤول عن 11/9. وبالتالي شعرت الغالبية بأنْ مواجهة صدام ستوجّه 
ضربة إلى القاعدة. وواة فق الكثيرون مع الرئيس على أته يمكن تقسيم العالم إلى من هم 
منحازون إلى الولايات المتحدة وأولئك الذين يهلون للإرهابيين. وأعجب الكثيرون بيقين 
الرئيس؛ خثى عند ما ساوزتتا الشتكرك حيال ما هى كر الأمور يقينا لدية: 

إتني من المتفائلين الذين يقلقون كثيراً. فالأسباب التي تدعو إلى القلق تحيط بناء 
بعضها مستتر» وبعضها الآخر يشاهد يومياً على السي أن أن وفوكس نيوز والجزيرة. 
ربما يبدو الاضطراب والنقد اللاذع غامرين. فالسم منتشر في الهواء. مع ذلك فلن 
رسالتي الرئيسية إليك فيما تهيّئ نفسك لتسلم الرئاسة أن تثق بمن نحن وما الذي نؤمن 
به» فقد واجهنا حتى في حياتي أخطارا أشد» وحافظنا على رباطة جأشناء وتغلّبنا 
علیها. 

یمکن أن نفترض أنه لو تبت مذكرة کهذه قبل نصف قرن» لكان بوسعنا أن نرسم 
صورة لأميركا آمنة وقوية. فقد كان أسامة بن لادن طفلاً في ذلك الوقت» ولم تكن القاعدة 
موجودة ولم يكن الإرهاب الدولي مصدر قلق كبير. كانت الولايات المتحدة قائدة العالم 
الح دون منازع. وكان العالم نفسه أقل تعقيدا وأبطاً حركة. مع ذلك كتب جورج كينان 
في الخمسينيات» "إن الإحساس بعدم الأمن يسيطر على وعينا القومي". وكان والتر 
ليبمان يخشى من أتنا "نعيش في عصر الاضطراب والفوضى. ومع أن الولايات المتحدة 
أصبحت غنية وقويةء فإِنّنا نعرف في قرارة أنفسنا آنا أصبحنا... غير آمنين وقلقين... إذ 
إتنا غير واثقين مما إذا كانت مسؤولياتنا أكبر من حكمتنا". بل إن نصي المفضل في 
لكلية خلص إلى نتيجة كئيبة بأنْ "الأشدٌ عنادا وبلادة فحسب هو الذي يغامر بالتوقعات 
لمتفائلة عن المستقبل... فالخوف يستحوذ على البشر في كل مكان... وقد تجاوزت معرفة 
لإنسان وقدرته التقنية قدرته الأخلاقية" 

لا يرجع هذا التشاؤم إلى إخفاقات البشر. » وإتّما إلى إبداعاتهم. فقد كان التقدّم من 
لقنبلة التقليدية إلى النووية ذا حجم آكبر من أي شيء منذ أن تناول ول رجل سريع 
لخضب قطغة من الخشب وحولها إلى هراوة. قفبغد هيروشيما' أصبتح احتمال القناء 


الجماعي الفوري جزءاً من حياتنا. إنّنا نخشى أن تنتشر معرفة صنع الأسلحة النووية 
بسرعةء ويشعر بعضهم أن ذلك علامة من الله على أن نهاية العالم أصبحت وشيكة. 

كتا قلقين أيضاً من أن الحلم الأميركي ¥ يفي بما يروّجه. ففي حين يقاتل سويرمان 
في مجلات الرسوم من أجل "الحقيقة والعدالة والطريقة الأميركية"» فان مناوئينا الدوليين 
يصفوننا بالجشع والعنصرية. ولم نرفض نحن ذلك تماماً. فقد كتب المنظر السياسي 
هانس مورغنثاو قبل خمسين سنةء "لم يعد تفوق طريقة حياتنا واضحا بالنسبة إلينا أو 
إلى بقية العالم كما كان من قبل. وتبدو طريقة الحياة الشيوعية بالنسبة إلى مئات الملايين 
من الناس أكثر جاذبية من طريقة حياتنا". 

في الوطن» تنافست لجان الكونغرس على استئصال المتعاطفين مع الشيوعية في 
وزارة الخارجية والجيش» وتقاتلت بشأن من المسؤول عن وضع الحمر في الصين 
الشيوعية. وتفاخر الزعماء السوفياتيون بقرتهم الاقتصادية والصناعية وتوقعوا أن 
يدفنوناء وأطلقوا إلى الفضاء باعتزاز أول قمر اصطناعي (سبوتنيك)ء وأول كلبة (ليكا) 
وأول رجل (يوري غاغارین). وعلی بعد تسعین ميلاً عن فلوريداء آقام دکتاتور شيوعي 
رأس جسر ثوري وهدد بإنشاء المزيد في كل أنحاء نصف الكرة الغربي. وتسابقت 
القوتان العظميان على بناء رؤوس حربية اشد تدميراً واختبارها. وتمرّن أطفال المدارس 
على الاختباء تحت المقاعد؛ وخرن المخططون الاجتماعيون في الملاجئ تحت الأرض 
اللحوم المعلّبة وحساء الشعيرية بالدجاج. كانت أميركا في ذلك الوقت» كما هي الآنء 
تتوق إلى قيادة جديدة. 

في سنة 1960ء انتخبت آمیرکا ریسا جدیدا. جلب جون کنيدي مع مقوياً اسماة 
"فيغا" وطريقة دينامية للنظر إلى العالم. ويذكر حفل تنصيبه جيدا لتعهده الجسور 
"بدفع أي ثمنء وتحمّل كل الأعباء... لضمان بقاء الحرية ونجاحها". وتحدّث أيضاً عن 
"الكفاح الطويل الآفل... صد الأعداء المشتركين للبشر: الآستبذاد» والفقر والمرض؛ 
والحرب نفسها". وقد عكس هذا الاهتمام الواسع إيمان كنيدي بان الغرب لا يمكنه 
منافسة الشيوعية بالجبروت العسكري فحسب. فعلينا كسب ولاء الشعوب المهمّشةء إذ إِنٌ 


أميركا تزعم امتلاك رؤية فريدة وشاملةء وكذلك الشيوعيين. ولكسب المؤيدين» كان علينا أن 
نشرح آفكارنا إلى الشعوب التي ليس لديها خبرة بالحرية ولم تشهد سوى لقاءات عدائية 
مع الغرب. كان علينا أن نقنع أوسع جمهور بأتنا إلى جانبه. 

استجاب حفل تنصيب كنيدي إلى هذا التحدي بالتحدث "إلى الحلفاء القدامى الذين 
يشاركوننا الثقافة والآصول الروحانية"» ثم إلى "الدول الجديدة التي نرحب بها في 
صفوف الأحرار"» وإلى "الشعوب في الأكواخ والقرى في كل أنحاء العالم التي تسعى 
إلى كسر قيود البؤين الجماعي'* وإلىن "الجمهوريات الشقيقة في الجتوب": وإلى 
"الأمم المتحدة"» و"أخيرا إلى تلك الأمم التي ستعادينا". 

في الأشهر التي تلت» صقل كنيدي صورة أميركا بإنشاء تحالف التقدم» وفيالق 
لسلام» والوكالة الدولية للتنمية؛ وأعلن عن تجميد التجارب النووية في الجو؛ ونقل رغبته 
في "السلام الحقيقي» السلام الذي يجعل الحياة على الأرض تستحق الحياة... ا 
لسلام للأميركيين فقطء وإنما السلام لكل الرجال والنساء؛ ١#‏ السلام في زمننا بل 
لسلام في كل الأزمان". 

أدرك جون كنيدي أن على الأميركيين ممارسة الدبلوماسية الفعالة في كل قارة. وكان 
من المؤيّدين المبكرين لاستقلال المستعمرات في إفريقيا وآسياء فاعتبر بطلاً في أماكن 
مثل الجزائر وكينيا وإندونيسيا. وعّقت صورة أول رئيس كاثوليكي لنا على جدران 
الأكواخ والعزب في أميركا اللاتينية. وكسب جون ف. كنيدي ود الخطباء الفرنسيين 
بالإشارة إلى نفسه بثقة به "الرجل الذي رافق جاكلين كنيدي إلى باريس". وعندما أقيم 
جدار برلين» طلب من سان برلين الغربية "التحديق بأبصاركم خلف مخاطر اليوم» نحو 
آمال الغد» وخلف حرية مدينة برلين... نحو تقدّم الحرية في كل مكان» وخلف الجدار نحو 
يوم تحقّق السلام والعدل» وخلف أنفسكم وأنفسنا نحو البشرية جمعاء". بدت فصاحة 
كنيدي وكأنها تجسّد أميركا الواثقة من اتجاههاء والماهرة في فن استمالة الآخرين. 

انتهت رئاسة جون ف. كنيدي نهاية مفاجئة برصاصة غادرة» لكنها لم تنه الحاجة 
إلى الدبلوماسية العالمية التي برع فيها. وعرّز ليندون جونسون موقف أميركا الدولي - 


على الرغم من عبء فيتنام - من خلال قتاله ضد الفقر ودعم الحقوق المدنية. وهداً 
ريتشارد نيكسون المخاوف باتباع سياسة الاتفراج مع الاتحاد السوفياتي والانفتاح على 
لصين الشيوعية. وهندس جيرالد فورد إقرار وسائل مراقبة وضع الحرية خلف الستار 
لحديدي والإفادة عنها؛ قانون هلسنكي النهائي. ورفع جيمي كارتر حقوق الإنسان 
لتشغل مركز السياسة الخارجية الأميركيةء وأعلن معارضة أميركا الفصل العنصري» 
ولعب دور الوسيط في السلام التاريخي بين إسرائيل ومصر. وشدد رونالد ريغان على 
لدعم الأميركي للديمقراطية» وضغط على الأسس المهترّة للإمبراطورية السوفياتية. ودعم 
بوش الأب وحدة الانيا وشكّل ائتلافاً واسعاً لدخر الغزو العراقي للكويت. 

توالت العقود» وصاغ الرؤساء من الحزبين دوراً واضحاً لأميركا كزعيمة للنظام 
لدولي؛ كمدافغة عن القانون» ويانية للمؤسسات الغالميةء وبلد تشعر بنفوذه كل الأقاليم 
وتحترم آراءه علی نطاق واسع. وعلی الرغم من آتهم لم یکونوا من غير نقائص» فقد كان 
سجلَهم ملا بالانجازات. فالأسلحة النووية التي طال ما خشيناها لم تستخدم ثانيةء 
وتوقف عدد القوى النووية المعلنة عند خمسة. وانتهى انقسام أوروبا. وأصبح الأعداء 
لقدامى أصدقاء. وبدت الحضارة نفسها کانھا ترتقي السلّم درجتين درجتين. 

مع ذلك» في السنوات التي تلت الحرب الباردة على الفورء فاجأت طلابي ټانتي 
أعتقد أن العالم سيصبح أكثر خطورة. لقد أصبحنا معتادين على مخاطر عداوة القوة 
لكبرى» وطوّرنا بدأب وسائل احتوائها. وستثبت الحقبة الجديدة أيضا أنّها أقل قابلية 
لتوقعها على الرغم من انها أكثر حرية. لقد أعادت الأمم والناس تعريف مصالحهم؛ 
وعادت المظالم القديمة إلى الظهور. وعلينا أن نبذل جهدا كبيرا للحؤول دون اانزلاق إلى 
لاضي 

وهكذا أحضر بيل كلينتون في التسعينيات» على غرار كنيدي» الحماسة معه إلى 
مهمة الحكم في زمن التغيّر؛ فوسّع حلف شمال الأطلسي وأصلحه» ودعم التقليل من 
ديون البلدان الأشد فقراء وعرّز الديمقراطية دون محاولة فرضهاء وسعى وراء السلا 
وفعل ما لم يفعله أي قائد آخر لحشد العالم ضدً الإرهاب الدولي. 


عشية ثدحل حلف شمال الأطلسي لع القتل الجماعي في كوسوفي. اتصل بي 
كلينتون في الوقت الذي اعتاد عليه» منتصف الليل» فهو نادرأ ما ينام ولا يعتقد أن 
الأخرين بكاخة إلية راخف معا الخطو ت القي؛اتخذ تاها لإيجان حل ديلوماسي الأزمة: 
وقبل القتال» ضغط علينا كلينتون للحصول على كل جزء من المعلومات. كان يجلس خلف 
مكتبه محاولاً التخلص من الصداع بضغط علبة كولا لايت على جبينه» متسائلاً عن كل 
شيء: التاريخ» والشخصيات,» والعوامل الاجتماعية والثقافية. والمخاطر على قواتناء 
والتكلفة التي يحتمل أن يتكبّدها المدنيونء وإذا ما كانت خططنا بعد الصراع واقعية. 
كان مصمّماً على إنجاز المهمة بطريقة صحيحة لاله يعرف أنه قد يخطى. كان دقيقاء 
وذلك شأنه في كوسوفو وفي كل مسالة مهمة. 

كان نهج كلينتون بالنسبة إلى وزيرة خارجيته ميزة ثمينة. لم يكن من الصعب علي 
إقناع الناس في الخارج أن الولايات المتحدة تدرك وتهتد. فهم يعرفون ذلك بالفعلء لأتهم 
يستمعون منذ سنوات إلى الرئيس الذي أخذ وقته ليتعلّم عنهم» > وأظهر أته مهتمٌ 
بمستقبلهم» ويريد المساعدة إذا كان بوسعه ذلك. 

a‏ الثانيء أشار بيل كليختون إلى بلدنا أنه "اليلد الذي لا يستغتى 

عنه". أعجبتني العبارة جدا فاستعرتها إلى آن ارتبطت بي. اع شيم أن المصطلح 
متعجرف» لكن ليس هذا ما قصدته. بل شعرت أنه يعبر عن الواقع بان معظم المبادرات 
الواسعة النطاق تحتاج إلى بعض المخلدت على الأقل من مركا وكضت أزجى ايها 
شئ هذا اللحطلع إختشاستا ببالفخى من الأفيركيي بحي تكو اأكثر اتد ادا 
للاستثمار في المشاريع الخارجيةء وأقل تردّدا في قبول المهام الصعبة. 

على الرغم من أن بلدنا يشترك في الكثير مع البلدان الأخرىء» فاه لا يوجد حالياً أي 
منافس له في القوة وطول الباع. وذلك يوجد الفرص وكذلك الإغراءات. والأفعال الأميركية 
مثال يحتذى في خيرها وشرها. فإذا حاولنا تنحية القانون جانباًء فإتّنا ندعو الآخرين 
إلى فعل الشيء نفسه. أي عندما تضل اتجاهاتنا الأخلاقية ويصبح أساس قيادتنا 
مشبوهاً. لطا لما اعتقدت أن أميركا بلد استثنائيء لكن ذلك يرجع إلى أننا رواد قي وضع 


المعايير التي تنطبق على الجميعء لا اننا استثناء للقاعدة. 

اليوم» فيما تستعدٌ لتولي الرتاسةء لا يزال بروز القوة الأميركية بين الحقائق الكبرى 
للحياة في القرن الحادي والعشرينء لكن قدرتنا على استخدام تلك القوة تراجعت. وتلك 
يضاً من الوقائع الكبرى للحياة في القرن الحادي والعشرين. 

الأسباب معروفة جدا. لقد أحدثنا فوضى في محاربة الإرهاب؛ افتقارنا إلى 
ستراتيجية مقسقة: وفشلذا قي إقامة ارتياط واضج بين الخظوات التي نتخذها' والنثائج 
لمرجوة. لقد سبْب تعزيزنا الديمقراطية القلق حتى بين من يدعون إلى الإصلاحات 
لديمقراطية في بلدانهم. لتنا حين نتحدث عن الديمقراطيةء يفكر الكثيرون في العراق؛ 
لنموذج الذي لا يرغب أحد فيه. وقد ركُّزنا اهتمامنا على الخليج» فافتقرنا إلى السياسات 
لفعّالة تجاه التحديات الفائقة مثل الطاقة والبيئة. واستجبنا ببطء وتردّد للمشاكل الناشئة 
في آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا. كنا ذات يوم أسيادا في ممارسة الدبلوماسية 
لعالميةء فأصبحنا هواة. 

بل يبدى أن اللبثات الأساسية للقئ الأميركة تشظت وبلين. افقد انسح انتضار 
عسكريينا حتى بلغ انتشارهم نقطة الإعياء» بما في ذلك الحرس الوطني والقوات 
لاحتياطية. وتضرّرت قيادتنا الاقتصادية الدولية بالنهج غير المتسق تجاه التجارة 
وسياسات الموازنات التي حولت ذهب الفوائض إلى سجل قياسي في العجز. ووهنت 
تحالفاتنا في أوروبا والمحيط الهادئ الآسيوي. ويعتقد أَنّنا ننافق في ما يتعلّق بالأسلحة 
لنووية وحقوق الإنسان وحكم القانون. 

یجب آن تعمل گرئيس على استعادة ما فق والمضصي :فما من هناك. ويجب أن تبذا 
بإدراك أن حقنا في القيادة لم يعد مقبولاً. لقد فقدنا شرعيتنا الأخلاقية. وإذا لم تفهم 
ذلك» قلق تعرف كيف نصيغ ااستراتيجية ناجحة. سنكون مثل محام يفترض أن هيئة 
المحلّفين في جيبه بسبب انتصاراته السابقة. في حين نها ليست كذلك لأَنْ هيئة المحلفين 
ترفض أن تعتبر أمرا مسلّما به. 

في زمن كنيدي» كانت ذكرى الحرب العالمية الثانية جزءاً من وعي كل بالغء وكذلك 


دور أميركا في إعادة بناء أوروبا الغربية ومساعدة اليابان في أن تصبح ديمقراطية. 
ونظر إلى إعادة تأهيل قوى المحور على أنها إنجاز لامع. كان لا يزال هناك من ينازع في 
القيادة الأميركية. لكن كان هناك اعتراف بمؤهلاتها. فالبلد الذي وقف في وجه هتار 
وموسوليني وتوجو اكتسب - على الأقل - سمعة طْيْبة من الشعوب في أماكن أخرى. 

لم يعد بوسعنا الاشتراض أن هناك من بقاسمنا فهمتاً خاريختا على 'تطاق واسغ. 
فالقليلون نسبياً يسمعون كلمة "أميركا" ويفكرون أولاً في معركة لكزنغتون أو النزول على 
شاطئ أوماها. بالنسبة إلى من هم دون العشرين - وهم الغالبية في العذيد من البلدان - 
لا تعني المواجهة في الحرب الباردة بين الحرية والشيوعية سوى القليل. وبالنسبة إلى 
العديد منهم» استبدل تمثال الحرية في نظرهم بشخصية على رأسها قبعة ذات أقطاب. 
ومن ناحية التسويق. صار اسم أميركا التجاري بحاجة إلى تجميل. 

وسط دوّامة الأحداث في الخمس عشرة سنة الماضيةء تشكّل أربعة اتجاهات خطرا 
واضحاً وراهناً على المصالح الأميركية. اول الإرهاب وتصاعد معاداة أميركا في العالمين 
العريي والإسلامي؛ ثانياًء تراجع الإجماع الدولي بشنأن, الأنثشار الذووي؛ شالا ء تثامي 
الشكوك بشأن قيمة الديمقراطية؛ انعا > تجمّع رد الفعل المعادي ضد العولة بسبب 
اتساع الهوّة بين الأغنياء والفقراء. 

ثمة خطر محتمل خامس يمكن أن يفاقم المخاطر الأربعة الأخرى. كانت أميركا ترد 
تاريخياً على فترات التدخّل الشديد في الخارج بمحاولة الانعزال. وقد حدث ذلك في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى» ويعد فيتنام» ويعد الحرب الباردة أيضا . وقد خطنصت 
كوزيرة للخارجية الكثير من الوقت والجهد في محاولة إقناع الأميركيين بان التاريخ لم 
ينت عندما انهار جدار برلين. وخلافاً للمفاهيم السائدة حالياً في الخارج» فلن الشعب 
الأميركي يفضل التركيز على المشكلات في الداخل أكثر من الإلقاء بثقلنا في الشؤون 
الدولية. وبعد العراق» سيكون الأميركيون متردّدين في ركوب المخاطر. ويجب علينا ذلكء 
لكن لا ينبغي أن نكون متردّدين جدا فنسمح بن التهديدات الجديدة. 

إتنا في مزاج سيئ. وقد ذكرنا إعصار كاترينا أنْ مكافحة الفقر والظلم في مجتمعنا 


لا تزال غير مكتملة. ونشعر بالقلق من تصدير أعمالنا وتجاوز حدودنا. وهناك أمور كثيرة 
تجري في العالم لا نفهمهاء ويتزايد شعورنا بعدم الميل إلى محاولة فهمها. فقد وجد 
استطلاع حديث لاذراء أن 42 بالمئة من الأميركيين يقولون إن على الولايات المتحدة "أن 
تهتمْ بشؤونها في العالم وتدع لاآخرين المضي قدماً بأقضل ما يستطيعون". الاهتمام 
بالشؤون الشخصية فضيلة في آميركاء ولا ينتظر الكثير من الغرباء على آي حال. فلماذا 
نفض الاشتباك؟ اذا ل ندع الآخرين يتولون القيادة؟ 

ستكون مسؤوليتك كرئيس الإجابة عن هذين السؤالين. ومن الضروري أن تعيد 
صياغة الحجة التي تدعو إلى القيادة الأميركية وتعيد تحديد مضمونها. لسنا في سنة 
8 أو 1908. إذا سمح بأن تصداً أدوات القوة الأميركيةء فستملاً قوى أخرى الفراغ. 
بعضها سيلحق الضررء وبعضها الآخر لن يكون أآداؤه جيدا. وسيأتي الوقت الذي يتعيّن 
علينا فيه الاستيقاظ ثانيةء وثمة خطر أن يأتي بعد فوات الأوان. ومن الأفضل بكثير أن 
نبقى يقظين. فلدينا قدرات فريدة» وعلينا استخدامها للأغراض الصحيحة. 

يجب أن نطمئن لأن النظرة إلى الشعب الأميركي مواتية في الواقع أكثر من النظرة 
إلى سياساتناء ولأنْ العديد من الأشخاص الغاضبين من بعض ما نفعله يريدوننا مع ذلك 
أن ننجح على العموم. واستطلاعات الآراء نفسها التي تظهر تراجعاً في شعبيتنا توحي 
أيضا بأنٌ العالم غير متلهّف إلى بروز قوة عظمى مناوئة؛ إذ ينظر إلى الطموحات 
العسكرية الصينية بارتياب؛ ولا يوثق بالقادة الروس؛ والرئيس الإيراني مكروه. ترتفع خيبة 
الأمل فينا عندما يعتقد أتّنا نتصرّف دون مراعاة لمصالح الآخرين ومخاوفهم: عندما 
نرفض مثلاً الاستماع إلى نصيحة العرب والأتراك قبل غزو بلد إلى جوارهم؛ أو عندما 
نعارض معاهدة بشأن تغيّر المناخ أو محكمة جنائية دوليةء بدلاً من العمل مع الآخرين 
على تحسين تلك الترتيبات؛ أو عندما نجعل من سياسة الهجرة كرة قدم سياسية في حين 
نطلب في الوقت نفسه من ال مكسيك أن تعطي الأولوية لمكافحة المخدّرات غير المشروعة. 

أنت تنصب للمرّة الأولى مرّة واحدة فقطء فحاول تحقيق أقصى ما يمكن فيها. 
وعندما تبداً الخطاب» سيتغيّر صوت أميركا. فالآذان التي صَمّت في كل أنحاء العالم 


ستفتح لحظة واحدة على الأقلء وكذلك العقول أيضا. تآكّد من العبارة الميّْرْة التي 
تريدها. فقد كانت تلك العبارة "كل ما تخافونه هو الخوق نقسه" مع فرانكلين د . روزفلت. 
وکانت مع جون ف. کنيدي "لا تسال". وکانت مع جورج ه. دبلیو بوش شیئاً مثل 
"النسيم العليل". وتحدث كلينتون عن التغيير ("نحن نفرض الربيع") وتعهد رئيسنا 
القالت والأریعون = آنذگر؟- أن "تهر آمیرگا هدقها دون كير 

كن طموحاء لكن تثواضع في كلماتك ما استطعت. فمن عادة المرشحين الرئاسيين أن 
يرسموا صورة وردية لما سيكون عليه العالم إذا ما انتخبواء كما لو أن السماء ستفتح 
بحيت نققق الغدل الحق. ل تتتظ مثل هذه الهدية فاتت قوشك أن رث الكثر هن 
المشاكل دون أن تكون لديك سلطة في السماء» فيما لديك القليل منها على الأرض. 


الفصل التانى 
ی نوع من الروساء؟ 

كتب تيد سورنسون» "الرئيس يعرف أن اسمه سيسم حقبة بأكملها. فسوف تحمّله 
الكتب الدراسية التي لم تكتب بعد» وأطفال المدارس الذين لم يولدوا بعدء المسؤولية عن 
کل ما حدث". 

ربما يصفك كاتب سيرتك ذات يوم باتك تقي ووطني وعادل ومعتدل ومنصف 
ومتواضع وحکیم مثل جورج واشنطن» و "غير هيّاب مثل هنیبعل"» و"تحترم القوانین مثل 
سقراط". إنها فكرة تثير البهجة؛ إلى أن يتذكر المرء أن الرومان سحقوا هنيبعلء وأنْ 
سقراط أجبر على تجرّع سم الشوكران. 

الرؤساء يتوأون منصبهم وهم يتوقعون النجاح؛ وكثير منهم ل ينجح بالطريقة المتوقعة 
على الأقل. لقد كان هدف أبراهام لنكولن إنقاذ الاتحاد لا إنهاء العبودية. وكان وودرو 
ويلسون يريد إحياء اقتصاد داخلي متأخرء لا صياغة دور دولي جديد للولايات المتحدة. 
وخاض فرانكلين د. روزفلت حملته ضدٌ الكساد وبقي ليهزم الفاشية. الرؤساء يحكم 
عليهم بالاختبارات التي يفاجئهم بها التاريخ. وعندئذ تبرز شخصياتهم على حقيقتهاء 
في السراء أو الضراء؛ ويتحدّد مكانك في الطيف الممتد بين فرانكلين بيرس وجبل 
رشمور. 

الانتقال الرئاسي يجسّد التغيير بأكثر من معنى. نعم ستبدل نبرة السياسة الأميركية 
ومضمونها > لكنك ستشهد أيضاً تغيراً شخصياً. ففي الحملة الانتخابية كنت تتحدّث 
باسم حزبك» وتدير جيشاً من المتطوّعين» وتخبر الحشود بما يجعلها تهلّل. أما كرئيس 
فان عليك أن تتحدّث باسم أمَّتناء وتأمر أقوى جيش في العالم» وتخبرنا بما يجب أن 
نعرفه. 

لا تشكَنٌ بان المنصب الذي ضحُيت بالكثير من أجله سيكون صعباً بما يفوق 
التصوّر. وستبدو قواك أكثر إثارة لإإعجاب بالنسبة إلى الآخرين مما تبدو بالنسبة إليك. 


وكثير ممن يمتدحونك للحصول على حظوة لديك سيشكون عندما تدير ظهرك من أنهم لم 
يحصلوا على المؤيد.؛وثاذرا ا ستشعر باتك تسيطر على حياتك. تمكو التحيهن 
شدیداً ومتواصااً؛ ولن يكون أي حوار شخصياً تماما. ستهرم بسرعةء وتذگر باستمرار 

ن الهالة لن تمكث طويلاً قبل أن تبداً بالشعور أنها أشبه با لأنشوطة. 

آما وان للحطة التخاة اهت مخ فة وجدة افستكون ملفا لاء مقر مق 
لوعود التي وعدت بها. لكن العديد من الأفكار التي بدت ذكية أمام الجمهور في أطلنطا 
أو كلبفلند ستبدو قل ذكاء عندما تعيد التفكير فيها من البيت الأيض. فالخطاب الجيد لا 
برجم إلى اة ية دائما: 

في أثناء خطب ود المقترعين في سنة 1992ء تعمد بيل كلينتون بإنهاء ممارسة إعادة 
لمهاجرين الهايتيين الذين ينتشلون من البحر إلى بلدهم بالقوة. ولقي الوعد شهرة لدى 
لليبراليين والمدافعين عن اللاجئينء > لکنّه کان غير حكيم أيضاً . فعلى الرغم من أن إرسال 
اريخ إلى يانم برخ لضاني فاك اقل اتات تع اواواين انز لمقايضة 
مذخرا ات أعمارهم الزهيدة مقابل مقاعد في مراكب شراعية مزدحمة ة وغالباً ما تنقلب. 
أدرك كلينتون عندما اس رشا فطتخا أن احترام تعهده قد يحفز على خروج ما يیصل 
إلى مئّة آلف نسمة من هايتي. فتراجع بحكمة. 

عليك أن تفي بوعودك إذا استطعت. وإذا تبن أنها غير عمليةء فستلقى صحبة جيدة. 
عندما خاض وودرو ويلسون في سنة 1916 حملة إعادة ترشيحه»ء فعل ذلك على ساس 
شعار "أبقانا خارج الحرب". وفي سنة 1940 وعد فرانكلين روزفلت ألا "يرسل أبناؤكم 
إلى أي حروب خارجية". وفي سنة 1964ء أعلن ليندون جونسون "أتّنا لسنا على وشك 
إرسال الشبان الأميركيين مسافة 10,000 ميل... ليقوموا بما يجب أن يقوم به الآسيويون 
بأنفسهم". ثلاث حملات رابحةء وثلاثة التزامات منتهكة؛ قد يبدو قول ذلك استخفافاء لكنْ 
المرشحين الخاسرين لا يمكنهم المحافظة على التزاماتهم البتة. 

لقد أدى الرجال الذين كتبوا الدستور عملاً رائعاًء بالنظر إلى غياب توجيه لإاناث. فقد 
كان إنشاء منصب الرئاسة واحدا من إنجازاتهم البعيدة النظر؛ والمثيرة للخلاف. كان 


على مؤيدي الزعيم التنفيذي الوحيد الردّ على اعتراضات من رأوا أن الرئيس سيكون 
تسوك االشة بالك وبا كانت انتج متف أو ترأبى آلد اولاق خض اقل تحفظا من 
جورع واشنطن. فقد كان المؤسّسون واثقين من أن الرئيس الأول على الأقل سيكون 
جديرا بالثقة. 

عندما تولّى واشنطن منصبه» صر على أن يعامل رسمياً لكن ليس بطريقة ملكية. 
استأجر بيوتاً منيفةء واستضاف موائد عشاء فاخرةء وكان يركب عربة فاخرة ذات خدم 
يرتدون البدلات. غير أنه لم يكن هناك ركوع أو تقبيل للخاتم في حضوره» أو مطالبة 
باستخدام لقب "جلالتك" في التحيةء أو تاج (أآو حتى شعر مستعار مذرور بمسحوق) 
يعلو الرأس. وبعد فترتين أرسى سابقة بتقاعده في مزرعته» وهو الشخصية السياسية 
لأبرز الذي يتخلى عن السلطة طوعاً منذ أن عاد سنسيناتوس إلى الحراثة بعد هزيمة 
أعداء روما القديمة. 
لم يترجم اعتدال واشنطن في ما يتعلّق بالنواحي الاحتفالية في منصبه إلى تكتم 
يشان مفارسة السلطة فق رى بخفمه: حن االعتراف بالخكومات الأجفية واستقال 
لسفراء وصرفهم» والتفاوض على المحاهدات» فأسس سيادة الرئيس في إدارة الشؤون 
لخارجية. وقد رفض طلباً من الكونغرس بأن يطلع على نسخ من المراسلات التي يتلقاها 
من الحكومات الأجنبية؛ وأوضح بجا أن الرئيس وحده لديه سلطة إلزام ألأمة بعل 
معان وأعلن القاثب الأميركي جون مارشال - الذي أصبخ لاحقا رئيس المحكمة العليا - أن 
لرئيس هو "الأداة الوحيدة للأمة في علاقاتها الخارجيةء وممها الوحيد لدى الأمم 

إِنٌ مثال واشنطن لا يدع أي مجال للشك تك ستكون المسؤول كرئيس. والسؤال هو: 
آي نوع من الرؤساء تريد ان تکون؟ 

الرئيس المنتخب في القرن الحادي والعشرين ل ينتظر منه أن يحاكي رئيس السلطة 
التنفيذية عندما كان بلدنا فتياً. فقد كان لدى توماس جفرسون مكتبة تضمٌ ستة آلاف 
كثاب» وكتب أكثر من عشرين ألف رسالة. وكان يعزف على الكمان» وصمّم المونتيتشيلى. 


وأسّس جامعة فرجينياء وجمع نسخته الشخصية من العهد الجديد» وأدخل الكرسي 
الدوًار إلى أميركاء وزرع تسعة عشر نوعاً من البازيلاء الإنكليزية. وعلى غرار جفرسون» 
گان حون الو عرفت الگمان: أف الفمة إلى آ لفط الاخریے اھ گان لد س 
عشر ولدا. وكان جيمس غارفليد يكتب اليونانية بيد واللاتينية باليد الأخرى في وقت 
واحد. من المدهش كيف وجد بعض هؤلاء الرجال الوقت والفرصة ليفعلوا ما فعلوه. فهم 
خلافا لنا لم يقضوا بطبيعة الحال أوقات استيقاظهم في استخدام أجهزة توفير الوقت. 

ربما من الأفضل البحث عن نموذج بين الرؤساء الحديثين. من المرجّح أن تفكر أولاً 
في الرئيسين الأكثر شهرة حالياً: هاري ترومان ورونالد ريغان. 

فعندما تقلّد ترومان الراسة» عانی في زمنه من مقارنته بفرانکلین روزفلت» سلفه 
المحبوب. فخلافاً لروزفلت الأرستوقراطي» كان ترومان يفتقر إلى الرشاقة. فقد ارتقى 
السلم السياسي بمساعدة من المكنة الديمقراطية في ميسوري» وكان يُعتقد أنه رجل 
ضئيل غير كفوء لأعباء البيت الأبيض. أذكر أن والدي کان مندهشاً من أن مركا بلد حر 
جداً بحيث إن ناقداً موسيقياً يمكنه السخرية من تلاوة ألقتها ابنة ترومان» وعندما هدد 
الرئيس بكسر أنفالذاقد: ضحك الناس؛ على الرئيس. 

يعد ترومان بطلاً الآن بالنسبة إلى الديمقراطيين والجمهوريين على السواء» لاه 
يرتبطء عند استرجاع الماضي» بالعصر الذهبي للقيادة الأميركية بعد الحرب. فشخصيته 
وأسلوبه يحظيان بالإعجاب لإنشائه حلف شمال الأطلسي وإنجازاته الأخرى. كان 
صريحاً وحاسماً ويتحمّل المسؤولية كاملة. وقد كتب دين أتشيسون عن رئيسه: "إن مسة 
هاري الصغير“ التي كانت تحفزنا على الاستمرار تنبع من معين لا ينضب من الحيوية 
والروح المعنوية العالية. كان بوسعه أن يبنا جميعاً في العملء وقد فعل» دون حاجة إلى 
اختصار الأوراق في ورقة واحدة. كان يتحمَّل المسؤولية عندما تفشل الأمور... ويعطي 
الفضل إلى مساعديه عندما تنجح... هذه هي صفات القائد الذي يبني ولاء المجموعة. 
كان يتوقع الولاء الذي يقدمه؛ ويحصل عليه". 

کان ترومان متفائلاً جداً بما يمكن أن تحققه أميركاء ومع ذلك لم يكن غير واقعي 


بشأن الشخصية الإنسانية. فبعد مرور بضعة أسابيع على استسلام هتلر» حذر أن 
"إزاحة الطغاة ومعسكرات الاعتقال أسهل من قتل الأفكار التي ولّدتها". ومن المثير 
للاهتمام تصور كيف كان الرجل المعروف باسم "أذقهم الجحيم يا هاري" سيتعامل مخ 
القاعدة. 
نمت مكانة ترومان مع الوقت» وأصبح رونالد ريغان رمزا وهو لا يزال رئيسا. وكان من 
الصعب بالنسبة لبعضهم (وأنا منهم) فهم ذلك. وقد اعترف كاتب سيرة ريغان المفؤض» 
أدموند موریس» باه لم يستطع تصور موضوعه. وكتب هنري کیسنجر: 
كان أداء ريغان مدهشاًء وغير قابل للفهم بالنسبة إلى المراقب الأكاديمي. لم 
يكن ريغان يعرف التاريخ كثيراء واستخدم القليل الذي يعرفه لدعم آرائه 
المسبقة. وقد تعامل مع الإشارات التوراتية إلى المعركة الفاصلة كاأنها 
توقعات عملانية. ولم يكن لكثير من الطرف التاريخية التي كان مولعاً بها 
أساس من الحقيقة... كانت تفاصيل السياسة الخارجية ثضجر ريغان. لقد 
استوعب قليلا من الأفكار الأنساسية عن مخاطر الاسترضاء. وشرور 
الشيوعيةء وعظمة بلاده» لكن تحليل القضايا الموضوعية لم يكن من نقاط 
كان نهج ريغان المبسّط وافتقاره إلى المعرفة يقودان إلى الالتباس باعتباره مديرا 
للسياسة الخارجية. وفي ثماني. سنوات شهد ستة مستشارين للأمن القومي» ووفقاً 
لوزير خارجيته» "كانت وكالة الاستخبارات المركزية و[مديرها] بيل كايسي مستقلين مثل 
خنزیر على الثلج» ویمكن أن يکونا واثقین بقدر ما کانا مخطئین". وقاد ريغان أيضا 
تدخلاً عسكريا كارثياً في لبنان» وفضيحة إيران الكونترا. 
مع ذلك کله» آفید عن أَنْ جورج دبلیو بوش أبلغ جون ماکینء "لا أريد أن أكون مثل 
والدي. آرید آن آکون مثل رونالد ریغان". وقد اختار مسح آجرته قناة دیسکوفري ریغان 
كأعظم شخصية في التاريخ الأميركي» متقدّماً على لنكولن وواشنطن ومارتن لور كنغ 
ربما لم يعرف ريغان كل الحقائق التي يجب أن يستوعبها الرئيس» لكنه كان يعرف 
كيف يخاطب الشعب الأميركي. وعندما يواجه بأسئلة الصحفيين المعاديةء كان يكر 


بمودّة موضوعات يعرف انها تضرب على الوتر في شارع ماین. کان ريغان يعرف تماماً 
متى يهر كتفيه لا مبالياء ويضحك ضحكة مكبونةء أو يرفع حاجبه. بعد أن شاهد 
لأميركيون ليندون جونسون يقاسي بسبب فيتنام» ونيكسون يستقيل بسبب ووترغيت› 
وكارتر يندب "أزمة الروح" لدى الأمة» فإِنهم استجابوا بشكل جيد لرئيس يتحدّث عن 
لشمس الساطعة والمدينة المشرقة على الجبل» والبلد "الكبير جد على الأحلام 
رة" 

ليس هذا مكان مناقشة ما إذا كان ريغان قد كسب الحرب الباردة أم أنه مثل الديك 
لذي زعم بن الفضل يعود إليه في شروق الشمس» فقد اتفق أنه كان موجودا عندما 
خسرها الاتحاد السوفيأتي. وقد كان ا ممت السابق يقارن بشكل موا بالقادة السوفيات 
لهرمين» حيث مرض ثلاثة منهم وماتوا وسط عهد ريغان. مع ذلك يستحق رئيسنا 
لأربعون الفضل لتمييزه الأخلاقي الواضح بين الغرب والشرق في وقت كان الآخرون 
يشوّشون ذلك التميّزء أو يتصالحون مع انقسام أورويا الدائم. قدّم ريغان دعمه الكامل 
لحركة التضامن في بولنداء وأنشاً الوقف القومي للديمقراطية؛ وهى أداة لتعزيز 
لمؤسسات الديمقراطية التي تسبُّب الصداع للحكام الدكتاتوريين. وكان يعرف أيضاً قوة 
لکلمات: "سيد غورباتشيف» دمر الجدار" كانت جملة صریحة جداً ما کان لیفگر رئيس 
آخر في التفوّه بها. إذ يفترض بالقادة الوطنيين أن يكونوا محتكين؛ وقد عرض ريغان في 
أحسن أحواله عبقرية الحس السليم. 
على الرغم من أن المحافظين يجلونه لإخلاصه لمبدئهء فان ريغان كان سياسياً مرناً 
أكثر مما يشيع ذكره. كمحازب» عمل جيدا مع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين؛ 
وكمعارض للمساعدة الخارجيةء زاد المعونات؛ وكمناوئ عنيد للشيوعيةء سعى بعزم لعقد 
تفاقات للحد من الأسلحة مع السوفيات؛ وكداعم لإسرائيلء تقدّم باقتراح للسلام أدانته 
لحكومة الإسرائيلية. وعلى غرار معظم الرؤساء» أراد أن ينظر إليه كرجل سلام» بل إِتّه 
كان يبلغ أصدقاءه باه يعتقد أن الله سلمة من رصاصضة حن حاأول آغتاله لهذه ألخاية 
كان مستشاروه العسكريون يعتقدون أن اقتراحه بإنشاء درع صاروخية فوق أميركا - 


وهو المعروف بحرب النجوم - ضرباً من الخيال؛ مع ذلك فإنّه يعكس رغبة ريغان في 
خماية الجشر هن البادة النووية 

مهد ترومان لنجاح الغرب في الحرب الباردة؛ وكان ريغان حاضراً عندما بلغت 
ذروتها. والنتائج الحسنة تترجم إن سمط ية لقد نصح إمرسون» "تحل بالإصرار ولا 
نكن مقلدا لا جن فى فلك الكن معرفة الخضانص التي تحلى مها الرؤساء السايقون 
مر قَيّم. وقد حدّد الخبير الأميركي الأول في الرئاسة» ريتشارد نوستاد» أن البيت 
ايض الحديث يتطلب "سياسيين متمرسين ذوي خلق استثنائي". وذكر من عناصر 
لخلق السليم استمتاع فرانكلين روزفلت الواضح بالعمل» و"الوعي للذات والثبات" لدى 
ترومان» وقلَّة الادعاء لدى أيزنهاور» وحسً الفكاهة عند كنيدي. وكان كلينتون يحب 
رة اء ركا تمان إلى الا الك فيا س تضاف اا وة 
شتف ریش وهی مثل کينتوڻ يعرف اقح كلاقطعة خشب في أثاف البية الأيخن, ليس 
لي أن أحكم ما إذا كان خلقك استثنائياًء لكك لن تكون لئقاً للمنصب إذا لم تقذر 
لتباين بين صغر المبنى وضخامة التاريخ الذي صنع بين جدرانه. 

قال جيرالد فورد في مقابلة قبل سنتين من وفاته» "يمكنني أن أفهم نظرية الرغبة في 
تحرير الشعب". لكتني "لا أريد أن أفكر أن علينا أن نجوب العالم لنحرّر الشعوب بالقوة 
ما لم يكن ذلك مرتبطاً بأمننا القومي بشكل مباشر". توضح ملاحظة فورد نقطة أساسية: 
إن نوع الرئيس الذي تسعى لأن تكونه يعكس نوع البلد الذي يجب أن تكون عليه أميركا. 
هذا هو السؤال الذي فكر فيه الرؤساء الأميركيون ملياً منذ أكثر من مئتي سنة: ما هو 
دور جمهوريتنا المحق؟ هل على الولايات المتحدة الاكتفاء بأن تكون نموذجاً للآخرين» أم 
لسعي لنشر الحرية؟ هل على رؤسائنا الاسترشاد بالاعتبارات الضيْقة للمصلحة الذاتية 
لقومية آم بحماستنا لتحسين الحياة وحل المشاكل العالمية؟ 

استخدم المؤرّخون تقليدياً في بحثهم عن وضوح الموضوعات هذه الأسئلة لاتصنيف 
لقادة إلى واقعیین ومثالیین» حیث شل تیودور روزفلت النموذج للأولين وودرو ويلسون 
مثال لاأخيرين. ترس روزفلت أميركا فيما كانت تبرز كقوة عالميةء وأرسل الأسطول 


لأميركي ليجوب العالم» وابتهج عندما فتحنا الفلبينء وواجه المعارضة المحلية في فتح 
قناة بنما. كان روزفلت طموحاً من أجل أميركاء ولم يخجل من نسبة الفضل إليه. غير أن 
ويلسون كان لديه طموحات من نوع أرقى. ففي أعقاب انتصار الحلفاء في الحرب العالمية 
لثانيةء أدهش السياسيين الأوروبيين الصلبين بطرح هذه المسالة: "لماذا لم ينجح المسيح 
حتى الآن في إقناع العالم باتباع تعاليمه في هذه المسائل؟ لاه علّم امثال دون استنباط 
أي وسائل عملية لتحقيقه. ولذلك فإنّني أقترح وسيلة عملية لتنفيذ أهدافه". 
كان ويلسون يشير إلى عصبة الأمم» لكنّه كان ذا عقلية مماثلة في كل دبلوماسيته. 
کان يؤمن بأنّه يجب على أميركا أن تسمو فوق المكائد الأوروبيةء وأنْ على كل الحكومات 
أن تكون شقافة في تعاملاتهاء ون على كل بلد أن يكون ديمقراطياء وأنٌ على العالم 
لاتفاق على بضع قواعد شاملة لتحقيق السلام الدائم. وقد أعلن ويلسون» "سيأتي يوم» 
ما لم أكن مخطئًاً جداء تتفق فيه الأمم على أن حقوق الإنسانية أعظم من الحقوق 
إِنْ مثل هذه المشاعرء والسياسات التي نشأت عنهاء دفعت هنري كيسنجر إلى 
لتذمّر من أنه "ما من أمة أخرى بنت ادعاءها بالقيادة الدولية على الإيثار". وعلى غرار 
لآخرين الذين يعتبرون أنفسهم واقعيين» يؤمن كيسنجر بان البلدان تستجيب للمصالح 
لاستراتيجية أكثر بكثير مما تستجيب للمناشدات السامية. ولن تكون - بالنسبة إليها - 
لأعمال التي تقدم عليها أميركا باسم الأخلاق أخلاقية البتة ما لم ترتبط بالوقائع 
لسياسيةء لأنّها لن تعطي نتائج أخلاقية بخلاف ذلك. ويشير الواقعيون إلى أن العالم 
مكان أقل إمتاعاً مما يدرك الأميركيون؛ الذين نشؤوا في حرية وثراء نسبي. وذلك يجعلنا 
مترددين في قبول أن القسوة والظلم والمعاناة منتشرةء أو الإقرار بحدود ما يمكن فعله 
لتصحيح هذه المساوئ. ويخشى الواقعيون من أن نخصْص الكثير من الطاقة في 
محاولة إنشاء عالم مثالي نهمل فيه تقوية أساس العالم الأفضل الذي نرجوه؛ وذلك 
الأساس هو المحافظة على قيادة أميركا وقوتها. 
في استشهاد يتكرر ذكره» قدّم جورج كينان الحجة المؤَيّدة لسياسة خارجية واقعية 


حتی إلى حد البرود: 

لدينا نحو 50 بالمئة من ثروة العالم ولكن 6.3 بالمئة فقط من سكانه... وفي 

هذا الوضع لا يمكن إلا أن نكون موضع حسد واستياء. إن مهمًتنا الحقيقية 

في الفترة القادمة هي استنباط نمط من العلاقات التي تسمح لنا 

بالمحافظة على هذا الموقع غير المتكافئ دون الإضرار بأمننا القومي. 

ولتحقيق ذلك علينا التخلي عن كل العواطف وأحلام اليقظة. وتركيز 

انتباهنا على آهدافنا القومية المباشرة في كل مكان. 

في العقود الأخيرة من عمر كينان الممتد طيلة قرنء اشتكى بشدة من التدحلات 
الأميركية في الخارج. فهو يؤمن بأته من الخطاً أن تسعى أميركا إلى نشر قيمها في 
مجتمعات غير مهيْاة لقبولها. ولعله يتفق مع جيرالد فورد بان على آميركا ألا تحاول 
"تحرير الشعوب في العالم بالقوة". 

وعندما توفي كينان في سنة 2005ء عادت الواقعية إلى الرواج. لقد قاد الرئيس بوش 
بلدنا إلى مستنقع الشرق الأوسط ورأى العديد من منتقديه أن الأخلاقية الويلسونية هي 
السبب. وفي حين أن بوش الأب انتهج سياسة خارجية شديدة البراغماتية» فإِنْ ابنه حاجّ 
بان أميركا تلقت "نداء من وراء النجوم" لتخليص العالم من الشرّ. وفي حين امتنع بوش 
الكبير عن إرسال جيوشه إلى بغداد في نهاية حرب الخليج الأولىء فإِنْ بوش الابن لم 
يتردّد في فعل ذلك في الثانية. وبالنظر إلى النتائج» استنتج العديدون أن أميركا ستكون 
آفضل حالاً إذا ما استرشد رئيسنا الجديد بالواقعية بدلاً من المثالية. 

a‏ يشيع فهمهاء ليست بذاك الوختوع: 

ن الرئيس بوش الأب» الواقعي المفترض» هو الذي تصؤر "النظام العالمي الجديد" 
وفجر "حقبة تستطيع فيها أمم العالم في الشرق والغرب والشمال والجنوب الازدهار 
والعيش بانسجام". وكان هو أيضاً - خلافاً لنصيحة كينان - من أرسل القوات الأميركية 
إلى الصومال المبتلى بالمجاعة لله قالء "إن عدم الاستجابة من الناحية الأخلاقية 
للكوارث الإنسانية الجماعية... ستجرح روح أمتنا". 

تذكّر أيضاً أن قرار بوش الابن بغزو العراق - مع أنه لبس لاحقاً لبوس الديمقراطية 


المزركش - اعتبر أنه استخدام للقوة الأميركية العملية من أجل حماية المصالح الأميركية. 
وكان لدى دعاة الغزو فكرة كلبية عن كيفية استجابة الشعوب» والعرب على وجه 
الخصوص» لاستخدام القوة. أخبروا أنفسهم أن العرب يحترمون القوة» وبأن إظهار 
"الصدمة والرهبة" سيقنع الجميع في المنطقة بان أميركا مصمَّمة على فرض إرادتها. 
وتوقعوا أن يتقبُل المتطرفون العراقيون الهزيمة أو يتوارواء خوفاً من جبروتنا وعزيمتناء ما 
يفسح الطريق أمام البنتاغون لإسناد السلطة إلى المنفيين المؤيدين لأميركا. لقد تجاوز 

بوش في الواقع الإشارات التي يشيع ارتباطها بالمثالية؛ آي احترام القانون الدوليء 
واحترام الأمم المتحدة» والتعاون مع الحلفاء» وإيلاء الاهتمام لمبادئ الحرب العادلة. 

لم يستقرٌ فريق بوش على التحول الديمقراطي كسبب رئيسي للغزو إل بعد أن ظهر 
حمق منطقهم الأصلي. فبما أنه لم تكن هناك آسلحة دمار شامل ولا ارتباط ذو مغزى بين 
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ستراتیجیته اة الحرية في الشرق الاوسط". وآتبع lia‏ ا e‏ من 

u‏ الديمقراطية لتفسير 0 ف العراق. فاته لم تقدنا إلى هناك في المقام 
الأول. فلم تكن القوة المحركة السائدة المثالية ولا الواقعيةء بل انعدام الكفاءة. 

لم أعجب شخصياً بمثال الواقعي مقابل المثالي لأنني لم أغرف إلى أي فئة أنتمي. 
ولذلك أنصح طلابي بالتفكير في الأمن القومي كمنطاد يعمل بالهواء الساخن. بدون 
هيليوم المبادئ» لا يتم الرفع؛ وبدون ثقل المصلحة القومية الموازنء لن يعوب المنطاد إلى 
الأرض. وقد مزج أفضل الرؤساء المفهوم الرشيد عن العالم كما هو بالتصوّر الطموح 
للعالم كما يمكن أن يكون؛ لا طوباويةء وإتّما مكان أكثر معافاة من ناحية الأمن والحرية 
والعدالة. 

كانت والدتي تحرجني بقراءة الطالع في الآثار التي يخلفبا البن في قعر الفنجان. 
وكانت تقراً الكفُ نخسا فتقرر بنظرة واحدة إلى راحتي باتني أفتقر إلى خط العقل 


وأثني سأحمل أبناء (لدي ثلاث بنات). إذا كنت سأحاول تمييز الأكاذيب التي تقع 
أمامك» فسأبدا بحفنة الأوراق التي ورثتها من السيد بوش» مع علمي بأنها الأوراق التي 
عليك انتقاؤها واللعب بها. وفيما تنظر في خطواتك الأولىء قد أساعدك بطرح سؤال» "ما 
لذي يمكن أن يفعله ترومان في موقف مماثل؟" أو "ما الذي يمكن أن يفعله ريغان؟". 
غير أن قيمة النماذج من الماضي مثل تفل القهوة؛ آي تتوقف على ما تقرؤه فيها. وسيعود 
إليك أمر إيجاد الائتلاف الصحيح بين الواقعية والمثالية لتسترشد به سياساتك» والبحث 
في داخلك عن المواد الخام لقيادتك. قد يكون عملاً موحشاء إذ إِنٌ عليك وحدك أن تتخذ 
لأحكام النهائية. غير أن عزاءك هو أن تعرف أنك فيما تقلّب الرأي وتبحث عن الإجاباتء 
ستحظى بمساعدة فریق واسع وموهوب. 


الفصل التالث 
موظفوك يقدمون العزاء لك 
أشار ماكيافيلي "بان اختيار وزراء الأمير ليس أمراً قليل الأهمية... فالانطبا ع الأول 
لذي يأخذه المرء عن الحاكم وعقله يتكؤّن عند رؤية الرجال الذين يحيطون به". 
لکن نظراً للتحيز والعادةء كان مستشارو الأمير الإيطالي محدودين بجنس واحد على 


لعموم» ما نت فلا. غير أن الاختيار بعناية لا يزال صحيحا . ریما ۷ يضمن الآشخاص 
اين تتارهم الل في إدارنك رئاس خالية من الهاكل, كيم يمن أن يتتجوا رناسة 
متنافرة ومخْبّبة للآمال. 


تعد كل حملة رئاسية خطة انتقالية في حال نجحت. الويقة التي ا 
لمنتخب دوكاكيس» على سبيل المثال» تحت على "إيلاء الأولوية فو فور الانتخابات إلى تعيين 
كبار الموظفين في الحملة". ويجب النظر في النصيحة التي ستتلقاها E‏ 
في حملتك بارتياب» وخاصة في مجال الأمن القومي. فمهارات الحكم مختلفة عن 
لهارات الانتخابيةء والؤلاء على ضرورته لا يضمن الموهبةء والأصدقاء الجيدون ل 
يصلحون بالضرورة كوزراء جيّدین. 

ليس من المفاجئ أن يكون النهج الصحيح ذلك الذي اثبعة لذكولن. فعتدما أصضبح 
رئيساً منتخباًء ڌر من تعیین سالمون تشيس في حکومته لله 'ايعتقد أله أكبر نك 
بکثیر". فرد لنکولنء "هل تعرفون رجالا آخرين يعتقدون أتهم أكبر مني؟... أريد أن 
أعينهم جميعاً في الحكومة". 

لا حاجة بك إلى اتخاذ لنكلولن أسوة في جمع "فريق من المتنافسين"» وذلك المصطلح 
الذي استخدمته دوريس غووين لوصف حكومة تضم كبار منافسي الرئيس في الحزب. 
ربما تؤدي مجموعة من النجوم السياسيين إلى كثير من الإثارة دون بذل ما يكفي من 
الجهد» لكك بحاجة إلى أشخاص "كبار"؛ إلى أشخاص آمنين شخصياً وأذكياء 
وقادرين على التفاهم معا المفكر اللامع الذي يرفض أي فكرة ا تصدر عنه قد يسبب 


الفوضى أكثر مما يكون مسعفا؛ ولن يكون الشخص الجذاب الذي ليس لديه أفكار 
مبتكرة. أنت بحاجة إلى أعضاء في الفريق وقادة فرق في الوقت نفسه؛ أشخاص لديهم 
الثقة الكافية لكي يتوقعوا انهم سيكونون مصيبين في معظم القضاياء ومتواضىعون 

لیدركوا اتهم جانبوا الصواب في الوقت المناسب. إن إيجاد المزيج المثالي من 
الشخصاةت طب تخا تكا فستكل الط ويكن مقا ن ا 
صور مقطَعة تضمٌ قطعاً أكثر مما تحتاج إليهء وبدون صورة على العلبة لإرشادك» فيما 
يحدق نصف العالم من فوق كتفك ويهمسون باقتراحاتهم. 

اعلم أك عندما تتولّى المنصب فإنك ستحتاج إلى مشورة ثاقبة الرآي ومتنوّعة في آن 
واحد. فصنع السياسة سيكون عقيماً إذا كان من تعيّنهم لديهم كثير من الأمور المشتركة. 
أو إذا كان أحد المستشارين شديد السيطرة بحيث لا يمكن سماع الأصوات المخالفة. 
الخطر المقابل هو أك ستتبع التنوع الإيديولوجي بشرهء ما يدعو إلى نزاعات لا داعي 
لها بين الهيئات. وهذه الاختلافات ليست المشكلة المحتملة الوحيدة بي حال من الأحوال. 
ففي واشنطن على الخصوص - وثق بي في هذا الأمر - يمكن أن يتفق شخصان على 
كل قضية جوهريةء ومع ذلك يتقاتلان مثل العقارب لأنهما مصمّمان جداً على شغل الحيّز 

إن انتقاء الحكومة مبهج لكته مثير للغضب أيضا. فمن المستحيل أن تتجنّب جرح 
لشاف غتدها تخار اتا كير فون االأخرخ. رما ارضخ الرئن فته "كلما عت 
أحداء أوجد تسعة أعداء ومتودّدا واحدا". في البدايةء يجب أن تعهد إلى شخص تثق به 
تماما بوظيفة استنطاق المرشحين المحتملين عن أموالهم» وعاداتهم في الشرب» وأقاربهم 
المصابين باختلال وظيفي» وسجلاتهم الطبيةء وأنشطتهم في غرف الدردشةء وماثرهم 
الاجتماعية الجامعية» والوضعية القانونية والضريبية لمربيات أطفالهم. وسينتظر 
المرشحون الذين ينجون من هذه المحنة في صفوف لإجراء مقابلات في أي وقت. ربما لا 
تحتاج إلى طرح أسئلة فاحصة عن كيفية استجابتهم في ظروف معيْنةء تبعا لمقدار 
معرفتك بهم. وهدفك هو النظر خلف القناع الذي يرتديه الشخص الموجود أمامك لتعرف 


گنف مسنكون أدا ئ اتحخ الوط 

ستتوصّل حتماً إلى بعض الاختيارات غير الناجحةء لأسباب تتعلّق بالكيمياء أو 
المقذرة صلخا پسرعة لقد گان الس اسب وزین دفاغ یل کون الال خا ذا 
ذكاء فريد لكنه يفتقر إلى المهارات التنظيمية المطلوبة لإدارة بيروقراطية البنتاغون؛ ولم 
يعده غملة في الكونغرين التعامل مخ الضراغات الكقرة التي قشمل اشخاصاً وبرامخ: 
فطلب منه التنخّي بعد سنةء وحلٌ محله ویلیام بیري» وهو مفکّر خطي متواضع جداً دی 
عملة على أفختل ما يستطيع. ووفقاً للشائعات التي سرت في وقت مبگر من فترة جورج 
دبلیو بوش الأولى» كان يعتقد أن دونالد رامسفيلد سيترك الوزارة أو يُطرد منها؛ وتبخر 
التأمّل في ذلك يعد 11/9. وللمرء أن يتساءل عن اختلاف آلعالم لو استبدل رامسفيله 
باكرا في سنة 2002 بدلاً من أواخر 2006. 

العضو الكبير في الحكومة - وزيرة الخارجية - تمل أميركا أمام العالم. ووزارتها هي 
السير الذي ينقل الرسائل الحكومية الدولية إلى الولايات المتحدة ومنها. وهذا المفهوم غير 
مألوف نظرا لظهور العديد من القنوات البديلة للاتصالات. غير أن التقادم المزعوم ليس 
السب الرحية. الذي جعل اليزازة كبيسا للمافكمة فقن فما الامتقاد مان تجلومامسييا 
مفرطو الحذر» وغير متشددين جداء وميّالون إلى مرض - أو وفقاً لري بعضهم إلى 
جريمة- محاولة التفكير في بعض القضاياا من وجهة نظر أجنبية. 

كان شعور فرانكلين روزفلت» وفقاً لأحد كتاب السير أن "كثيراً من العاملين الكبار 
في وزارة الخارجية قضوا أوقاتاً طويلة في الخارج... بحيث فقدوا إحساسهم ببلدهمء 
ولم يكونوا ممقلين حقيقيين للشعب الأميركي ولا لأهداف إدارته". وقد سمّى جيمي كارتر 
وزارة الخارجية "ببيروقراطية واشنطن والعالم المنتشرة" التي "نادرا ما يتلقى أفكار 
مبتكرة متها" واستعتهاً هنري کيسنجر كسگان سعزول حن التغيير والأفگار الجديذة: 
فموظفوها غير قادرين على التفكير المفهومي» وعملهم الأساسي هو "لرن على 
البرقيات". وأشار إليها نيوت غنغريتس بانتقاد شديه بها "مؤسسة مكسورة تسترضدي 
الطغاة وتحاول أن تلاطف الأظمة الفاسدة". 


لقد سمغت مثل هذا الانثقاد كثيرا من قبل بَحيث صرت أفكر في "تددي المعنوذات 
في وزارة الخارجية" كما لو انها كلمة طويلة متصلة بشرطات. غير أن المبالغة اللفظية 
یو اة القادة السياسيون يكبرون بالتصفيق المحلي ويتطلّعون دائماً إلى إحداث 
المزيد. وعلى وزارة الخارجية أن تعمل بمثابة كورديليا الملك لير الرئيس» وتقول الحقيقة 
عندما يداهن الآخرون. فعليها آن تبلغ رئيس السلطة التنفيذية بنزاهة ودقة كيف 
تجيب العالم إلى ما يقترح عمله. وفي بعض الحالات قد يكون ذلك الرد موضع 
ترحاب؛ لكن ثمة احتمالات أقل إثارة للسرورء بما في ذلك سوه م والقاكاةوالقضب 
والانتقام الدبلوماسي وحتى الهجمات العنيفة على سفاراتنا. إن تقديم تقييم صريح 
للمواقف الأجنبيةء لا سيما عندما تكون مخيَبة للآمال على الأرجح» يمكن أن يحول دون 
لإحراج ويدراً الكارثة؛ شريطة أن يستمع الرئيس. 
في سنة 1961ء حذر نائب وزير الخارجية جورج بول من اننا في فيتنام "متجهون 
إلى جحيم مائل إلى الفوضى... إما أن يكون الجميع مجنوناً وإما آنا". وفي أثناء أزمة 
لصواريخ الكوبيةء تمسّك بول بالحل الدبلوماسي» في حين أراد رؤساء الأركان المشتركة 
لغزو. وفي سنة 1980ء وقف وزير الخارجية سايروس فانس وحده بين كبار المسؤولين 
معارضا محاولة إنقاذ الرهائن المشؤومة في إيران. وفي قضايا تتفاوت بين الحدٌ من 
لأسلحة إلى أميركا اللاتينية قذّم جورج شولتز الثقل الموازن الضروري للايديولوجيين في 
لبيت الأبيض في عهد ريغان. وفي أثناء تسلّمي وزارة الخارجيةء قادت الوزارة القتال 
داخل البيروقراطية لمواجهة سلوبودان ميلوسوفيتش ووقف التطهير العرقي في البلقان. 
وحديثاً صاغت الوزارة خطة ما بعد غزو العراق التي توقعت كل المشاكل التي نشأث منذ 
ذلك الوقت؛ ليرفضها البيت الأيض ووزارة الدفاع. 
على وزيرة الخارجية أن تقوم بأكثر من فهم السياسة الخارجية. عليها أن تعرف كيف 
تتلاءم القضايا الداخلية والخارجية معا وكيف تجتذب الحلفاء» وتخقف من حدة الخصوم 
في الكونغرس» وكيف تتصل بالرأي العام» وكيف تدافع عن نفوذها ضمن البيروقراطية. 
ربما تشعر في بعض الأحيان أته ما من عدو خارجي يشكل عقبة أمام دائها عملها 


أكبر من مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض نفسه. لقد صار الرئيس كلينتون يتوقع 
مكالمتي السنوية ليلة الميلاد أو نحو ذلك» ملتمسة مزيدا من المال في موازنة السنة التالية. 
وكما أبلغت الرئيس» فن وزارة الخارجية مسؤولة عن مبادرات تحدّد 50 بالمئة من التاريخ 
الذي سيكتب عن حقبتناء لكن ليس في متناول يدنا سوئ أقل من 1 بالمئة من الموازنة 
الفيدرالية. 

قال ريتشارد نيكسون في أثناء الحملة الرئاسية 1968 إته "ما من وزير للخارجية 
مهم حقا؛ فالرئيس هو الذي يصنع السياسة الخارجية". النصف الثاني من الجملة 
صحيح» أما الأول فهراء. فما من رئيس لديه الوقت ليفعل أكثر من رسم الخطوط العريضة 
السياسة باستفاء مخض ,القخعايا. هنا .كات وريرة لخا رة فة أو غين مافزة آي 
مهملة فستعاني السياسة. بل إِنٌ أكثر الرؤساء ثقة ونزوعاً إلى الدولية يريد شريكاً قادرا 
في وزارة الخارجية. 

أنشئ مجلس الأمن القومي في أعقاب الحرب العالمية الثانية لمساعدة البيروقراطية 
المهنية في كبح الرؤساء الأقوياء؛ ومن المفارقة أن الرؤساء الأقوياء وجدوا طرقاً منذ ذلك 
الوقت لاستخدام موظفي مجلس الأمن القومي لتجاوز البيروقراطية المهنية. والغاية 
الرسية لمجلس الأمن القوفي هني العمل جابة "هيئة استشارية وصياغة السياسات. 
وهو مكون من كبار المسؤولين في الحكومة لمساعدة الرئيس في صنع السياسات العامة 
في المجالين السياسي والعسكري وتنسيقها". وبا لممارسة تحرّل المجلس إلى إمبراطورية 
صغيرة تتداخل مهامها مع مهام الهيئات التي صمّمت للتنسيق فيما بينها؛ وتحل محلها 
ياتا 

عندما کان هاري ترومان رئيساء كان وزير الخارجية أو نائب الرئيس يرس معظم 
أجتمااعاتث مجلس الأمن القومي. سعى أيزتهاور الذي وصل إلى البيث الأيض في سنة 
3 إلى محاكاة الجيش بإنشاء مكافئ لرئيس هيئة أركان دوليةء أسمي مستشار 
الآمن القومي. وقع اختيار آيزنهاور على روبرت كاتلر» وهو عميد متقاعد من 
ماساتشوسشس, وقش تفاوت خلقاء کار قي القامة وا الوب عن الد کتوں هري کیستچر 


الاستغراضي» إلى شاغل اللتصب الحالي الصقر والقارئ الهم ستيقن هادلي. التي 
شغل مناصب سياسية في ظل كل رئيس جمهوري منذ نيكسون. وقد اختير معظم 
مستشاري الأمن القومي من الأكاديميين (كيسنجرء وزبيغنيو بريجنسكي» وطوني ليك 
وکوندولیزا رایس) أو من العسکریین (من بینهم کولن باول» وبرنت سکوکروفت). وکان 
ساندي بیرغر محامیاًء وهو من أفضلهم. 

شر الشتارك شخضا ئل ها الغو يجت ان تكين وانقا هن ن مزاجيكاً 
متوافقانء لن هذا الشخص ستراه عذة مرات في اليوم في المتوسط. ويجب آن يكون 
قادرا غلی | بجا نآ لقخيات ١ا‏ لف اقتا غ ا والخمل كط قز اکتا الى تتماشی 
معڭ: يجب أن يكون واثقاً بالقدر الذي يكفي ليستمع إلى أفكار الآخرين دون أن يشعر 
بالتهدید واا في ,خرب الرؤوس غا عند الضرورة . وعليه أن يكون قادرا على الامتياز 
تحت الضغط عشرين ساعة في اليوم» وأن يكون متوافراً عند الحاجة في الأربع الأخرى. 

غير هکل مجلس الامن القومي ووظیفته مغ کل رٹیس. بقاستخدمه آیزنهاوږ كما 
يفعل الجنرالء لتحليل المشاكل وإعداد الخيارات. وكان كنيدي أقل رسمية ويفضل 
لاجتماعات الصغيرة» وكان يشرك الآخرين في العملية بانتظام» ا سيما إبان أزمة 
لصواريخ الكوبيةء عندما كان الحاضرون حول الطاولة يضمون شقيقه روبرت المدعي 
لعام» ومسؤولي الحكومة السابقين من كلا الحزبين 

أما ليندون جونسون الذي كان أقل من كنيدي ميلاً إلى الرسميةء فقد دفن مجلس 
لأمن القومي في الجوهر. ثم جاء ريتشارد نيكسون ورفعه. ونظرا لرغبة نيكسون في 
سيطرة البيت ايض على كل نواحي السياسة الخارجيةء ِن كيسنجر لم يكن ينسّق 
بين هيئات الأمن القومي فحسبء» بل كان يأمرها. فقد استعار من الوزارات» واستخدم 
لباحثين الشبان اللامعين ليوسّع موظفي مجلس الأمن القومي بمقدار 600 بالمئة. كان 
عبقرياً في السياسة بين الهيئات» فاستغل عدم استساغة نيكسون الاجتماعات الموسعةء 
وميله إلى المكائد» وخوفه من أن يعتريه الضعف. وهكذا فان كيسنجر» ا وزير الخارجية 
روجرز» هو الذي كان يتفاوض سرا مع الفيتناميين الشماليين» وتوصّل إلى اتفاق 


تاريخي للحدٌ من الأسلحة مع الاتحاد السوفياتي» ورتب زيارة نيكسون إلى الصينء 
وعمل بمثابة الناطق الرئيسي للسياسة الخارجية في الإدارة. وبلغ تقزيم وزارة الخارجية 
ذروته في فترة نيكسون الثانية المختصرةء عندما شغل الدبلوماسي ذو الحضور القوي 
منصبي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية. 

لقد رفع كيسنجر موقع مجلس الأمن القومي» لكته سمّمه في الوقت نفسه. فقد سعى 
خلفاؤه جاهدين إلى طمانة زملائهم باهم لن يحاولوا تكرار كيسنجر» لكن لم يستطع 
بعضهم مقاومة المحاولة. ومن أكثر الأمثلة إحراجا باد ماكفارلين وجون بويندكستر في 
إدارة ريغانء اللذان سعيا سرا للاتفاق مع إيران على تحرير الرهائن الأميركيين الذين 
يحتجزهم الخاطفون في الشرق الأوسط. وبإجراء ترتيبات شحن الأسلحة إلى الإيرانيينء 
انتهك مجلس الأمن القومي القوانينء وأبطل تعهد الرئيس بالا يتفاوض مع الإرهابيين. 
وقد كتب جورج شولتزء "لطالما ترك باد لي الانطباع أنه يريد كمستشار للأمن القومي أن 
يكون مثل هنري كيسنجر, أن يقوم بأعمال كبيرة ومثيرة سرا وكما حقق هنري الانفتاح 
على الصينء كذلك كان لدى باد فكرة الانفتاح على إيران". 

كانت فضيحة الأسلحة مقابل الرهائن مثيرة للسخرية بالنظر إلى أن ريغان تولى 
لمنصب عازماً على خفض منزلة مجلس الأمن القومي. وقد سعت إدارته الحريصة على 
لموازنة إلى "نزع أنياب" المجلس بإلغاء وظائف المسؤولين عن العلاقات مع الكونغرس 
والصحافيين. في ذلك الوقت كنت "نابا" أدير الشؤون التشريعية في مجلس الأمن 
لقومي في عهد جيمي کارتر الذي کان يديره بريجنسکي من مکتب کبير في الجناح 


لغربي من البيت الأبيض. وكان علي أن أقوم شخصيا بمرافقة أول مستشار للأمن 
لقومي في عهد ريغان» ريتشارد آلن» عبر الممرات الضيقة والأشياء المبعثرة إلى المكتب 
لصغير في الطبقة السفلية الذي خصصه له فريق ريغان. فتجهم وجه ألن. لكن خلال 
بضع سنوات» تملّص خلفاؤه الطموحون ونافدو الصبر من نية ريغان الأصليةء وأفلت 
مجلس الأمن القومي من عقاله. 

احتفظ مجلس الأمن القومي بصورة طيفية لن التقارير المفصّلة لمداولات السياسة 


لخارجية لا يحتفظ بها دائماً. وعندما كنت أجري الأبحاث لمذكرتي» ذهلت إذ على الرغم 
من احتفاظنا بنسخ حرفية عن محادتات الرئيس الهاتفية مع القادة الأجانب» وخلاصات 
دقيقة لمعظم لقاءاته مع الشخصيات الأجنبيةء فإبَّنا لا نحتفظ بسجل مماثل للجدالات 
لتي يصیغ من خلالها کبار مستشاري الرئيس توصياتهم. ِن محاضر اجتماعات نادي 
روتاري متوسّط تبلغك قدر ما تقوله السجلات الرسمية مجلس الأمن القومي. والنتيجة أن 
لمۇرخان تعرفون عن مد اوتنا الخارخية أكثر بكثشر مما يعرقون غن مداولاتناا الداخلخة 

عند إعداد هذه المذكرةء وجدت في طبقة منزلي السفلية تقييماً بخط اليد مجلس 
لأمن القومي صاغه زميل في عداد موظفي بريجنسکي» روبرت غيتس» وهو حالياً وزير 
دفاعنا. على الرغم من أن تحليل غيتس اعد قبل ثلاثين عاماً (وهو غير سري في حال 
تساءلت مانا آخزن أيضا في طبقتي السفلية) فاته لا یزال صائباً . فقد رآى أن مجلس 
لأمن القومي يعكس في العادة السياسة الخارجية ولا يصنعهاء وان دوره يتوقف على 
لعلاقات بين مستشاري الرئيس» لا سيما على شخصية الرئيس نفسه. هل يوجد لدى 
لرئيس حس واضح بالتنظيم؟ هل حبذ الشكليات آم رفع الشكليات؟ هل يريد وزراء 
أقوياء؟ ما مقدار اتساع بحته عن النصيحة؟ كيف يشعر إزاء انقسام النصح؟ لا تزال 
هذه الأسئلة صحيحةء وعليك كرئيس منتخب أن تفكر في الإجابة عنها. 

المسؤول الثالث في قمة هرم الأمن القومي هو وزير الدفاعء أحد أصعب المناصب 
في واشنطن. فعلى وزير الدفاع أن يجد الوقت لتقديم المشورة إلى الرئيس فيما يدير 
بيروقراطية البنتاغون» وهي هائلة الحجم بحيث يمكنها ابتلاع وزارة الخارجية دون عناء. 
وكل وزير للدفاع يتولى منصبه عازماً على تحديث القوات المسلحة» وتحديث التخطيط 
للحرب» وإزالة العمالة الزائدةء ولجم المنافسة بين الأجهزة. غير أنْ من الصعب إنجاز هذه 
المهام لأنٌ ذلك أشبه بتحويل الفيل إلى راقصة باليه. 

نظرا لأ الإدارة تشكّل جانباً كبيراً من هذا العمل فلن كثيراً من وزراء الدفاع لديهم 
خبرات في إدارة الشركات» لكنْ المؤهّل الذي لا غنى عنه هو القدرة على إقناع المسؤولين 
العسكريين الكبار بالووق بالقرارات التي يتخذها القادة المدنيون ومساندتها. وقد يكون 


ذلك معقدا لأنَّ للعسكريين وجهات نظرهم في صنع السياسة. وقد انحصر دور 
لعسكريين تقليدياً في إبلاغ الرئيس ما يستطيعون القيام به وما لا يستطيعون» في حين 
يتركون للمدتيين امتياز اتخاذ القرار قي ما يجب عمله. لكن ثمة استثئاءات دائما؛ من 
رفض ماكليلان قتال الجنوبيين في الحرب الأهليةء إلى رغبة ماك آرثر في الهجوم على 
لصين في الحرب الكورية. اليوم يتوقف الكثير على الأساليب الشخصية للقادة 
لعسكريين الكبار. فبعضهم يميل إلى تقديم التحية والاحتفاظ بشكوكهم لأنفسهم؛ ويصرٌ 
آخرون - حتى على حساب إلحاق الضرر بمسيرتهم المهنية - على وجوب آن يعي 
لمدنيون مخاوف العسكريين تماما, وعلنك كرئيس أن تشجُع أغضاء هيئة رؤساء الأركان 
لمشتركة على التحدّث بحرية» دون عقوية على الآراء التي ل تلقى الترحاب بها. فأنت لا 
تريد أن تتعلَّم بعد حدوث الواقعة أن "حاضر يا سيدي" تعني في الواقع» "لا بد انك 
فقدت عقلك". 

يمكن للوهلة الأولى أن يتوقع المرء أن يصطدم وزير الدفاع بالعسكريين بشأن 
استخدام القوة أو ل. وذلك يحدث بالفعلء لكن ليس بالطريقة المتوقعة دائماً. فعندما كنت 
سفيرة في الأمم المتحدةء كنت ذات يوم واقفة خارج البيت الأيض مع الجنرال جون 
شاليكاشفيلي» رئيس هيئة رؤساء الأركان المشتركة. بزيه الكامل. اقترب زميل وعلق قائلاً 
ليد أن ذلك حرب وسلام". فردٌ شالیکاشفیلي» "نعم» لکن من مع ماذا"؟ کنا قد غادرنا 
شا اجقاعا حفة خادله على ية حلف شال الأطلسي لإتهاء الحرب الأهلية في 
البونثة. وهو مسان قاومة البتتاغون الذي .كان قلقاً من المكان الذي يمكن أن يقوينا إليه 
التذخل 

والحقيقة أن وزارة الخارجية كانت في الغالب أسرع من وزارة الدفاع في اقتراح 
استخدام القوة. كانت الحال كذلك في سنوات ريغانء وي عون گلیتون ایض واتو آن 
يكون الأمر كذلك في المستقبل» متى وضع بلدنا العراق خلفه. عندما يخطئ القادة 
المدنيونء تدفع قواتنا العسكرية أفدح الأسعار. لذا فان العسكريين يكونون عازمين على 
تنب الزجٌ بهم في مستنقعات أو مساع فاشلة. فرجالنا ونساؤنا المسلّحون ليسوا بيادق 


في لعبة يضّى بهم سعياً وراء أهداف رديئة التحديد» وغير قابلة للتحقيق. بالمقابل فان 
وة آالخارجة كين فة علي اعفاد ة عن كل الأضول اة وعندما قطر الى 
وزارة الدفاع» ترى أقدر مؤسسة في التاريخ على خوض الحروب» وردع العدوان» وبناء 
لسلام» وتدريب القوات» وتعقب الإرهابيين» ونقل المعدّات» والاستجابة للكوارث. وتريد 
لاستفادة من مهاراتها. 

تذكر في أثناء الحملة أك وعدت بضخ هواء جديد في واشنطن» وتبديد سحب 
لحزبيةء وجمع الأميركيين معاً. هل يعني ذلك أن عليك أن تعيّن أعضاء من الحزب 
لمعارض في المناصب العليا في إدارتك؛ 

بالتأكيد. فمثل هذه الالتفاتات تعلن عن رغبتك في اتباع سیاسات يساندها كل 
لأميركيين. وثمة اعتبارات عملية أيضاً. فقد ساعد الجمهوري بيل كوهينء كوزير للدفاعء 
لدا كليتو في الاتضال باعضاء جس الشيوخ الذي يحتفل أن يقرو اللتاعب, وقذ 
عبن فرانكلين روزفلت وجون كنيدي وزيرين من الحزب المعارض في وزارة الخزانة لأنْ وول 
ستريت تنام أفضل وهي تعلم أن الجمهوريين يراقبون أموالها. واختار لنكولن ديمقراطيا 
من تنيسي نائباً للرئيس على أمل تسريع المصالحة مع الجنوب بعد الحرب الأهلية. 

الرؤساء مصيبون في النظر في تعيين أعضاء من الحزب الآخر. غير أن أعضاء 
المعارضة لديهم الأسباب للحفاظ على مسافة من الحكم. فمن المرجّح أن يفقد المعيّن من 
الحزبين ثقة حلفائه القدامى دون أن يكسب بالضرورة ثقة زملائه الجدد. وبفقدان 
السلطة المستقلّةء يشعر أنه مثل حلية تستخدم لتزيين المرج الأخضر لغيره. لذا فان 
المرشح الأرجح للتعيين ثنائي الحزب شخص ذو أفكار معتدلة ودون طموحات سياسية 
مستقبلية. ومثل هذا التعيين يعطي مظهر نائية الحزب آكثر مما هو عليه في الواقع. أمر 
مسف ذاق ها هی مبب اهايا 

قليلة هي المشاهد الأكثر إمتاعاً لساكني واشنطن من مراقبة الشخصيات المحترمة 
وهي تؤدي اختبار الحصول على المناصب العليا في البيت الأيض أو الحكومة. وكما 
اكتشفت» يبدا التزاحم في الأيام الأولى للحملة. ولا ينتهي حتى بعدما يسمُى فريق 


السياسة الخارجية. لأنْ السؤال يبقىء من سيكونء باستثناء الرئيس» قائد الفريق. يناور 
المعيّنون المقدامون في الكواليس ويقدّمون تصورات لكيفية عمل آلية اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالأمن القومي. ومن الأمور المتنافس عليها من الذي يترأس الاجتماعات. كان 
هناك ست لجان في عهد نیکسون» وکان كيسنجر يرأسها جميعا. فيما كان هناك لجنتان 
في عهد كارتر» واحدة للسياسات والأخرى للأزمات» وكان يرأس الأولى عضو الحكومة 
ذو الصلةء فيما يرأس الثانية زبيغنيو بريجنسكي. وبما أن بريجنسكي کان يستمتع 
بتولي القيادةء لم يكن أحد يعرف يقينا متى تنتهي الأزمة إذا ما فتحت. وقد صاغ 
ألكسندر هيغء أول وزير خارجية في عهد ريغان مذكرة من إحدى وعشرين صفحة يعن 
نفسه فيها "وكيل" السياسة الخارجية الأميركية. وسرعان ما اختفت المذكرة التي سربها 
البيت الأأيض وكذلك هيغ. 

ريما تعتقد أن مستشار الأمن القومي ووزيري الدفاع والخارجية - ولكل منهم 
مصلحة كبيرة في نجاح الإدارة وهم أنفسهم من اختيار الرئيس نفسه - سيجدون طرقاً 
للغمل عا بساسة. لكن العلاقات جن الثلدثة غالبا هاا تكون مثوترة على حساب الرؤساء 
الذين يعملون لديهم والبلد. كان كيسنجر يعمل منفرداً إلى أن خلف جيرالد فورد 
نیكسون» وبعد ذلك صار یتناطح بشکل متكرٌّر مع وزير الدفاع الشاب» دونالد رامسفيلد. 
وكان جيمي کارتر يعلم أن فانس وبريجنسكي ل يتفقان في الغالب» حيث يسعى الأول 
إلى التوازن في كل شيء» فيما يفضّل بريجنسكي اتخاذ مواقف حازمة. وکان كارتر 
يأمل في أن يكون التباين بتاء. وبدلاً من ذلكء تنافس فانس وبريجنسكي في تعريف 
كارتر وبدّدا طاقتيهما وأرسلا رسائل مختلطة. وفي النهاية حققت رئاسة كارتر الكثير 
لكتها لم تنل من الفضل إلا القليل. وفي عهد ريغانء تصارع شولتز علناً مع وزير الدفاع 
كاسبار واينبيرغر» إلا عندما كانا يتحدان معا للقتال مع مجلس الأآمن القومي. 

في حين كنت في الغالب مراقبة مستمتعة بالمنافسة بين فانس ويريجنسكي» فقد 
علقت وسط التنافس بين بريجنسكي وإدموند موبسكي الذي خلف فانس كوزير للخارجية 
في ربیع 1980. فقد عملت لدی موسکي في مجلس الشيوخ قبل ن يوظفني بريجنسکي 


في مجلس الأمن القومي. وكان كلاهما بطلاً بالنسبة إلي» لکن سرعان ما أدركت اهما 
يفهمان أحدهما الآخر. 

في أعقاب أحد الاجتماعات المشاكسة سأل موسكيء» "اذا يشعر رئيسك بالحاجة 
إلى إظهار نفسه أمام الرئيس؟ من ذا الذي يهمّه إذا كان يعرف اسم كل قبيلة في 
نيجيريا"؟ فأجبت» "إته لا يتباهى. إته أستاذ» والأساتذة متدربون على معرفة الوقائع". 

وقد اشتکی بريجنسکي بدوره» "اذا لا يفعل صديقك موسکي آي شيء في 
الأجتماعات سوئ طرخ الأسقلة إننا بحاجة إلى معرفة ما الذي يفكر فيه" . فأوضحة 
"إتّه سيناتور. والشيوخ يطرحون الأسئلة ولا يتخذون مواقف إلا إذا اضطروا لذلكء ولا 
يضطرون إلا عندما يصوتون". بل إِنٌْ الاثنين كانا يتشاجران حول من منهما بولندي 
أكثر؛ وقد كسب بريجنسكي هذا الشجار لأتّه ولد في بولندا ويعرف اللغة. أما موسكي 
فكان والده بولندياء لكنه ولد فني ماين: والأمر مختلف. 

يعمل نظام صنع القرارات المتعلّقة بالأمن القومي على أفضل وجه عندما يقتنع كل 
من المسؤولين الكبار بأداء العمل المسند إليه ولا يحاول أداء الأعمال الثلاثة. يجب أن 
تكون وزيرة الخارجية صانعة السياسية الأساسية للرئيس» والشخص الذي يتولى 
المسؤولية الكبرى عن شرح المواقف الأميركية على الملاً. وعلى مستشار الأمن القومي أن 
يدير السياسة الخارجية اليومية؛ ذات الصلة بأنشطة الرئيس» وأن ينسّق آلية العمل بين 
الهيئات» ويحرص على اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها. وعلى وزير الدفاع أن يركز على 
إدارة وزارته» ويحرص على حصول الرئيس على مشورة العسكرء وتصور كيفية 
الاستفادة القصوى من موارد المؤسسة. ثمة مجال واسع لكي يعمل الثلاثة دون أن يدوس 
أحدهم على طرف الآخر؛ ومجال أيضا لاستيعاب سفيرنا إلى الأمم المتحدة والمسؤولين 
من الوزارات الأخرى الذين قد تكون آراؤهم ضرورية في قضايا معينة. غير أن المجال قد 
يضيق إذا ما دخل وحش البيروقراطية من الباب. 

وفقاً لوودرو ويلسون» "الإحراج الرئيسي في بحث منصب [نائب الرئيس] هو أن المرء 
يقول كل ما لديه حوله عندما يشرح مقدار قلة ما يجب أن يقول". .وكتب؛ المقلد الساخر 


فينلي بيتر ديون في أوائل القرن العشرين أَنْ منصب نائب الرئيس: ِ 
ليس جريمة بحد ذاته. لا يمكن آن ترسل إلى السجن بسببه»ء لكنه نوع من 
العار... في أقناء الحملة... يتوجه المرشح لمنصب نائب الرئيس إلى كل 
المناسبات الكنسية ويستيقظ ويظهر في الاجتماعات العامة الكئيبة 
والمرحة... [وعندما يتولى المنصب] يكون عمله التوجَّه إلى البيت الأبيض 
إكل صباح] والاستفسار عن صحة الرئيس. وعندما يقال له إِنٌ الرئيس 
بافضل حال» يهلّل ثلاثاً ويغادر مثقل القلب. 
كثرت النكات في آميرکا عن مقدار عجز نائب الرئيس. من كان يظنْ اننا في الثمانين 
نة ا لهمي شسشتمع كاتا عن مقدآز قلط اقب آلززس: 
تمتلئ الكتب الحديثة بشكاوى شخصيات إدارة بوش السابقة (مغفلة في الغالب) من 
أن ديك تشيني أتيحت له كثير من الفرص لكي يتر في السياسات» وأنّه استأثر بالكعكة 
ولم يترك لزملائه سوى الفتات. فنائب الرئيس يمثل في اجتماعات مجلس الأمن القوميء 
ويحضر كل اجتماع لكل مجموعة مع الرئيسء وكثيرا ما يتناول الغداء مع السيد بوش 
على انفراد. ووفقاً للتقليد يمسك نائب الرئيس عن تقديم النصح إلى رئيسه أمام 
الآخرينء إلا عندما يدعوه الرئيس للادلاء بدلوه. فذلك يحرّره من الحاجة إلى تبرير آرائه 
أمام المجموعة. ولم يسبق من قبل أن مارس نائب للرئيس سلطة كبيرة كما فعل ديك 
تشيني. فقد أنشاً فريقاً خاصا به من موظفي الأمن القومي يبلغ عددهم خمسة عشر 
محترفا - وذلك آكبر من مجلس الأمن القومي للرئيس جون كنيدي - ثم سعى إلى عدم 
الكشف عن نشاطه أمام الكونغرس على الأساس المضحل بأنْ نائب الرئيس ليس جزءا 
من السلطة التنفيذية. 
من غير المرجّح أن يتكرر نموذج تشيني في المستقبل القريب لأَنْ الانطباع الذي 
أحدثه - أن نائب الرئيس هو الذي يدير العرض - محقر لرئيس السلطة التنفيذية. يقذَّم آل 
غور وجورج ه. دبليو بوش ووالتر مونديل أمثلة آفضلء» فكلهم شاركوا في صنع السياسة 
بحكمة» وخصّصت لهم مجالات مسؤولية جدية. كان غور فعًّالاً على وجه الخصوص كنوع 
من السفير الفوق العادة إلى بلدان رئيسية مثل روسيا ومصر. فثمة كثير من الأمور التي 


تجري في العالم لكي ترغب في أن يتابعها نائبك» بل أن يظهر أن لديه ما يلزم ليصبح 
رئيساً ذات يوم. غير آنا سنشعر جميحا زيه من الأرقاع إذأ انتظو ورحيلك قبل أن 
يتولًى مهام القائد الأعلى. 

تتخذ الحكومة الفيدرالية آلاف القرارات كل يوم. وترفع القضايا التي لا تسوًّى على 
مستوى منخفض إلى أعلى. ولا تجد منها سوى الأكثر أهمية مكاناً في جدول أعمال آلية 
لعمل بين الهيئات بمجلس الأمن القومي» وهي مصمّمة لتجنيب الرئيس المسائل الروتينية 
لكثيرة. ويستجيب رئيس السلطة التنفيذية إلى توصيات الهيئات المشتركة, تبعاً لأهمية 
لقضاياء إا بالتاشير على مرن على مذكرة اء وإما بعقد اجتماع لفريق الأهن 
لقومي. وذلك وقت مناسب للبحث عن سفك الدماء» إذ خلف المذكرا ت المهذبة والمناقشات 
لأنيسة يوجد ااا صراع خبيٿث لدقع الرئيس في اتجاه أو آخر. وفيما ينظر في 
لمسائل» تشكل تحالفات غير رسمية وفقاً للهيئات. فقد يتآمر المسؤولون ذوو العقلية 
لمتماثلة في دائرة ما مع مسؤولين آخرين في مكان آخر لإلحاق الهزيمة بموقف الوزير 
في وزارتهم. ويمكن أن تسرّع مثل هذه التحالفات القرار أو تعوقه» في حين تور على 
كيفية تأطير القضاياء ومن يدعى إلى الاجتماعات» وما المعلومات التي تقذم» ومن تعاب 
مواقفه عبر قصص تبت في وبسائل الإعلام. 

يبحث المسؤولون الذين لا تعجبهم فرصهم ضمن النظام عن فرص خارجه. فقد كان 
شولتز يجد حليفاً أحياناً في نانسي ريغان. وكان المسؤولون لدی كلينتون يلجؤون إلى 
لعديد من "أصدقاء بيل". وقد سعى من يريد التأثير على الرئيس الحالي إلى مساعدة 
لمسيحيين الإنجيليينء لا سيما في مواجهة تحديات مثل الفقر والإيذز. 

ثمة مواطن ضعف في النظام حتى عندما يعمل مثلما صمّم. فالرئيس المعزول في 
لأعلى قد يكون آخر من يعلم لماذا يجب إدخال تغيير على سياسة ما . وقد یکون رد فعله 
عندما يتسلَّم توصية ما > "لم لم نفعل ذلك قبل أشهر"؟ اكا يمكن أن يعتمد الرئيس 
لسلبي على النظام كثيراء ما ينتج حكومة بيروقراطية بطيئة جدا في التعامل مع 
حتياجات اليوم. كما أَنٌ النظام لا يوقر ضمانة بأن يعرف الرئيس كل ما يجري داخل 


إدارته. ففي فترة كلينتون الأولىء اتخذت قرارات رئيسية بشأن الصومال ورواندا أفقدت 
التصؤرات عن قيادة الرئيس بريقهاء ومع ذلك لم يشارك كلينتون شخصياً في اتخاذ تلك 
القرارات. فقد اتخذت الخيارات المحورية - اعتقد في ذلك الوقت أنها تتماشى مع 
السياسة المعتمدة - على مستوى دون حكومي. وعندما تسلّمت تعليمات كسفيرة في 
نيويورك بالتصويت على سحب قوات حفظ السلام من رواندا وسط الإبادة العرقيةء وجُّهت 
المكالمة التي أحتج فيها على ذلك إلى مدير قسم في مجلس الأمن القومي. 

أخيراء النظام مصمّم لإشراك آراء كل الهيئات ذات الصلة. ولذلك مواطن قوة وضعف 
على السواء. يمكن أن تكون النقاشات صحيّة» فتضمن تمثيل العديد من المصالح وأن 
يلقى الإجماع الناتج تأييداً واسعاً. وتنشاً مواطن الضعف عند التوصّل إلى إجماغ 
بتجتّب المسائل الصعبة أو باستخدام العديد من الشروط بحيث تفرغ النتائج من 
مضمونها. وأعتقد أن هذه هي الحال التي كانت سائدة في رد إدارة بوش على الإبادة؛ 
هذه المرة في دارفور. كان الرئيس يريد التحرّك» فعقدت الاجتماعات» وأعلن عن القراراتء 
ومع ذلك لم يحدث الكثير. 

لذا كن على حذر. آلية العمل بين الهيئات توقر وسيلة للنظر في القضايا بطريقة 
منهجية وأخذ العديد من الآراء في الحسبان. وهي عون للقيادة؛ لكن يجب عدم خلطها 
بالقيادة نفسها. 

كان الرؤساء ينصبون في آوائل آذار/مارس حتى/سنة 1936ء ما يتيح فثرة أربغة 
أشهر بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. ويعطي ذلك الرئيس الجديد الوقت الكافي 
لامثطاء جوادة شمالاً من فيرجينيا أو جتويا من بوىسطن. ما فترتك الانتقالية قسنستمز 
خمسة وسبعين يوماً: فكيف تستغلّ هذا الوقت على أفضل وجه؟ 

إليك فكرة. قبل أن يُنصُب كلينتون» استضاف حلقة دراسية لمدة يومين عن الاقتصادء 
ما ساعد في بيان أسلوب رئاسته وإظهار أنه ذو عقلية منفتحة وعازم على الوفاء بالوعود 
آلتي قطعهاً للأسر العاملة في أثناء حملته الانتخابية. ريما يجدر يك التظر في شيء 
مماثل عن العلاقة بين الاقتصاد الداخلي ومكافئه العالمي. وكرئيس للسلطة التنفيذيةء 


سيكون عليك منع العودة إلى الحمائية في زمن ارتفاع الاستياء من الشركات المتعددة 
الجنسيات والتجارة الحرة. سئم الناس في الوظائف المعرّضة للخطز من صرف النظر 
عن مخاوفهم» ومع ذلك فان الوصفات المطروحة لمعالجة استياء العمال غير واقعية أو من 
المرجُح أن تدعو إلى الانتقام. لن تحل الحلقة الدراسية المعضلة الاقتصاديةء لكدّها قد 
تساعدك في التعامل مع التحدي السياسي» وهى كسب ثقة الشركات وقادة العمال الذين 
لا يثق بعضهم ببعض والمحافظة عليها. دعهم يغمدون سيوفهم اللفظية ضدٌ بعضهم 
بعضاء بینما تدفعهم للتقارب جوهرياً. 

كن فخا أن الفترة الاتتقالية قن قكون غير بحصت حدة نوئ االسلطة السا عة 
للرئيس القائم ولا يكون الرئيس القادم قد اكتسب سلطته بموجب القانون. ربما تستفيد - 
ويطمئن المجتمع - إذا شاركت أنت والأشخاص الذين سمّيتهم في محاكاة للردٌ على أزمة 
ما. وسيكون المسؤولون عن الاستخبارات بالاشتراك مع العسكريين والخبراء الأكاديميين 
مسرورين ببتٌ الرعب في نفسك» في حين تحصل على تدريب مفيد في أثناء الوظيفة. 
وبعد يوم التنصيب» سنتطلع إليك للتوجيه في حال وقوع هجوم إرهابي أو حالة طارئة 
تتعلّق بالصحة العامة؛ فسيحدث الاضطراب إذا كانت أولى الكلمات التي تتفرّه بها 
"ماذا تفعل الآن"؟ 

ثمة اقتراح شخصي: حافظ على لياقتك. خصّص وقتاً للتمرين. فقد كان فرانكلين 
روزفلت يتابع علاجه الفيزيائي» وترومان يمارس المشي» وأيزنهاور ونيكسون يمارسان 
الغولف» ونيكسون يحب البولنغء وكلينتون يمارس الغولف والجري. ولا أنصحك بمثال 
جون كوينسي ادمز الذي كان يستيقظ في الصباح الباكر ليسبح عارياً في نهر 
بوتوماك. ولات يوم نصبت له صحافية و فجلست على ثیابه وأجبرته على ا#تشتيار 


یغمره حتی عنقه. فاختار المقابلة " 


تعلّمت في الجامعة أن هدف السياسية الخارجية هو إقناع الآخرين بعمل ما نريدء 
أن الأفضعل أن يريدو ما تريد, ‏ وتعاحف هند ذلك :الوقت ان لأسن عددا مخدويا مق 
الأدوات التي يستخدمها في محاولة ذلك. بعضها إكراهي» ويعضها يعرض مكافآت› 
ويعضها الآخر يلتمس المصالح أو القيم المشتركة كة. ونظرا لان العلاقات بين البلدان معقدة 
ڪا فان حکومتنا تستخدم عادة أئتلافاً من هذه الأدوات. وقد قورنت هذه العملية 
بالشطرنج» لكنها تشبه البليار آكثر» حيث تضرب كرة كرة أخرى» وقد تضرب كرتين أو 
ثلاثاً إضافيةء ويمكن أن ترتد كل منها عن الوسادة لتضرب كرات أخرى. وكل خطوة تغيّر 
المشهد الذي تجرى فيه الخطوات الأخرى. واللاعب الذي لديه اليد الأكثر ثباتاًء والمهارة 
الأفضل في تصوَّر أوضاع الكرات اللاحقة هو الذي يكون أداؤه أفضل. التقيّد بالقواعد 
والمجاملات أمر ينصح به» لكن لديك دائماً خيار - كما في البليار - ضرب الخصم على 
رأسه بالعصا. 

إذا شعرت بالإحباط في البيت الأبيضء فذلك يرجع إلى أنه ما من أحد يستطيع أن 
يربح كل مباراةء ولأنٌ كل انتصار اليوم تليه في الغد منافسة أخرى لا تقل إثارة للإجهاد 
على اقل تقدير. وبالنسبة إلى الرئيس الذي يدير شؤون العالم» الجهد العادي ليس 
مساراً مضموناً لتحقيق المكافاًة. کان ليندون جونسون يحاول أن يصنع يومين من كل يوم 
بالاستيقاظ باكراء وأخذ قيلولة قصيرة بعد الظهر» والعمل حتى وقت متأخر من الليل. 
بالمقابل» كان ريغان يمزح بالقول» "صحيح أن العمل الشاق ۷ يقتل أحداء لكن لماذا 
نجازف"؟ 

كرئيس» تقوم أولاً بتحديد أهدافك ثم وسائل تحقيقها. تشير السياسة الخارجية 101 
إلى أن أولى أولويات آمیرکا حماية أرضنا ومواطنينا ورفاهنا الأقتصادي. وقد أصبحت 
حماية الأرض أكثر تطلَباً في أعقاب ظهور الصواريخ البالستية العابرة للقارات» وا مؤامرة 


لإرهابية العابرة للقارات محرا كان خبراء الأمن القومي يشيرون إلى "الخريطة 
لاستراتيجية" للعالم التي تبن مواقع النفط (أو الفحم سابقا)» والطرق الملاحية 
لحيويةء والمواقع الملائمة للقواعد العسكرية. لبثت هذه الخريطة عقوا تلن بالأزرق 
للدلالة على الحلفاء الغربيين» وبالأحمر للدلالة على البلدان التي تدور في الفلك 
لشيوعي» ويالآصفر الباهت لغير الراغبين في الاتضمام إلى أي جانب. لم نعد ترسم 
خرائط كهذه, ولم تغد عصالحا الأستراثيجية مقدة بالحدود الجغفرافيةر فأمثال بن لادن 
والظواهري في الغد ربما يدخلون طور البلوغ الآن في الضواحي المكتظة لمقديشوء أو 
لشوارع القديمة في بيشاورء أو أسواق مراكش» أو مباني الشقق في لندن» أو 
لضواحي التي تحقها الأشجار في نيو جيرسي. في القرن الحادي والعشرينء ما 
يحدث في أي مكان يمكن آن يهم في كل مكان. ربما يبدو ذلك شعاراء لكنه مع ذلك 
صحیح. 

في اأفتاء اسك رما نتطاب الفاغ عن الأراضي الأميكية القضاء على خلة 
إرهابية أو تقييد نشاط نووي في أكثر الأماكن بعدا. كما أنْ حماية المواطنين الأميركيين 
تتطلّب الانتباه الدائم بالنظر إلى أن الباحثين ورجال الأعمال والصحافيين والمبشرين 
والمتطوعين الإنسانيين الأميركيين ينشطون دائماً في معظم البلدان» ويتعرضون في 
أحيان كثيرة المضايقة والاعتقال العشوائي. غير أن فناكمئاة الصاح الأميركة غين 
المباشرة المتعلّقة بقيمنا (تعزيز الديمقراطية) وعمالنا (رفع مستويات العمل) وصحتنا 
(حماية البيئة) وازدهارنا (أسعار الطاقة)» وما إلى هناك. 

ألأولويات ل تنشناً مقساوية فايران الموودة باسلحة نووية فشكل هديا شد اثارة 
للقلق من التعدي على حقوق الملكية الفكرية. وظهور قوة عظمى معادية في أورويا أو 
آسيا يثير قلقاً أكبر من بروز دكتاتور جديد في الكاريبي أو حدوث نزاع مع شريك 
تجاري بشأن سلامة الأغذية المطورة وراثياً. 

والأولويات تتغيّر أيضاً. فإذا كنت في كاياك وترمي إلى وقت جيد» فلن أولوياتك 
تتغيّر عندما تجد نفسك فجاة متجهاً نحو شلال. وخلال الأربعين سنة الماضية» سيطرت 


أماكن غير متوقعة مثل فيتنام» وكمبودياء وأفغانستان» والسلفادور» ونيكاراغواء وبنماء 
والصومالء وهايتي»› وروانداء والبوسنةء› وتیمور الشرقيةء والشیشانء والسودانء وبورما 
على جداول أعمال السياسة الخارجية مدة من الزمن. وكذلك الأمر في سنة 1999ء 
عندما عُثر على ولد كوبي يدعى إليان غونزاليز معلّقا بنبوب مطاطي قبالة شاطئ فورت 
لودريل. فأصغر القضايا أو بعد الأماكن يمكن أن تقفز إلى الواجهة بسبب سوء السمعة 
التي تلقاهاء أو الدروس المستقاة منها أو الأحداث الكبرى التي تحركها. 

الأميركيون يحبون تحديد الأعمال وإنهاءها قبل الانتقال إلى الأعمال التالية. لكن 
يبدو أن العالم لا يعمل هكذا. فالقضايا القديمة التي يبدو أنها سويت لا تبقى على 
حالها؛ وثمة العديد من المشاكل التي لا يمكن حلها البتةء بل تجب إدارتها بدلاً من ذلك؛ 
وفي غضون ذلك تبرز تحديات جديدة وسرعان ما تتكدّس. 

يعني ذلك أك إذا لم تكن تعرف كيف تلعب بالبيضة والحجرء فستتعلم عمًا قريب. لقد 
مضت سنتي الأولى كوزيرة للخارجية بشكل جيد نسبياً؛ وفي منتصف السنة الثانية. 
شعرت أنني كالبنياتا* في حفلة عيد ميلاد ما. فقد بدت حقبة ما بعد الحرب الباردة 
كأتها ستنهار» وهي المستقرة حسبما يفترض. كنا نتعامل في الوقت نفسه مع الأزمة 
المالية في آسياء والثورة في إندونيسياء والاختبارات النووية في الهند وباكستانء وأربع 
حروب منفصلة في إفريقياء وانفجار العنف في كوسوفوء وتقارير عن منشأة نووية سرية 
في كوريا الشماليةء وانسداد أفق مفاوضات السلام في الشرق الأوسطء ومزاعم كاذبة 
ولكن مروّجة جيدا بني أعوق أعمال التفتيش عن الأسلحة في العراق. وعندما وصل آب/ 
أغسطس» كنت أتطلع إلى إجازة لمدة بضعة أيام أتوجّه خلالها إلى إيطاليا لحضور حفل 
زفاف. فأوقظت على أخبار تعرّض سفارتينا في كينيا وتنزانيا للتفجير. وكرئيس ستحدد 
مسارك وتنتقي معاركك لتجد بعد ذلك أنْ بعض المعارك اختارتك. 

السياسة الخارجية تدا بالديلوهاستة والكلمة مشتقة هن كلمة "دبوا" اليوافة 
التي تعني ورقة مطوية تستخدم لأغراض رسميةء أو إجازة. والدبلوماسي شخص مجاز 
للتفاوض عن بلده. وعلى الرغم من أن الدبلوماسية كانت في الأصل ميداناً 


للأرستوقراطيينء فإتها تطوؤرت إلى مهنة عندما تحولت الأراضي الملكية إلى دول. 
واكتسبت الدبلوماسية على يدي أشخاص مثل تاليران وبسمارك ومترنيخ هالة الاتفاقات 
لمعقودة في الكواليس فيما نتآمر البلدان الواحد ضدٌ الآخرء وتنشئ الالتزامات أو 
تخرقها تبعاً لاحتياجات اللحظة. 

الأبلوماسية تمارس اليو بشكل أكثر انفتاحاً. فخلافاً لتاليران ونظرائه» على وزيرة 
لخارجية في العصر الحديث الإجابة عن الأسئلة عمّا تعتزمه على الملا وأمام المشرعينء 
لكن كما شهدنا موْخْراً في طوفان الكتب التي تخبر كل شيءء فإِنٌ أكثر المناقشات سرية 
قد تنتهي في مذكرات شخص ما. غير أن وظيفة الدبلوماسي بقيت ثابتة: الحصول على 
أقصى ميزة بقل التكاليف. 
مقر الدبلوماسية الروتينية هو السفارة التي تمتّل المصالح الأميركية وتعمل كمقر 
للعاملين القادمين من أكثر من عشر هيئات. في الفيام الغابرةء كانت سفاراتنا أماكن 
ستقبال» تستضيف احتفالات الرابع من تموز/يوليو التي تحتسى فيها قيم الحرية إلى 
جانب الجعة ونوا ع النقانق. لكن ذلك تغيّرء إذ أجبرت المخاوف الأمنية دبلوماسيينا على 
لتراجع خلف جدران مرتفعة تحرسها الكلاب وأجهزة كشف المعادن والأبواب الفولاذية. 
وزيارة إحدى سفاراتنا اليوم قد تبدو أشبه برحلة إلى سجن منها إلى موقع متقدّم 
للحرية. لا يزال السفراء الأميركيون يستضيفون الحفلات» ويبذلون ما بوسعهم لاكتساب 
لأصدقاء» لكن تجب حمايتهم طوال الوقت. وهم لم يعودوا يركبون سيارات تحمل الأعلام 
لأميركية الصغيرة في العواصم الأجنبية. وبالنسبة إلى الصغار في نيروبي أو إسلام 
أباد مثلاء السفير الأميركي هو الشخص اللطيف الذي يقف إلى جانب أشخاص 
عريضي الأكتاف» في آذانهم أسلاك» وفي أحزمتهم مسدسات. يا لها من خسارة. 

تتكوّن مشاركة الرئيس نفسه في الدبلوماسية من سيل منتظم من المكالمات الهاتفية 
والاجتماعات على مختلف الأحجام. فقد نظّمت البلدان نفسها على مر السنين في عدد 
مدهش من المجموعات» كل منها تحمل اختصارا خاصا. ويمكن أن تتطلع إلى قمم ثنائية 
وتلاثية ورباعية وخماسية وسباعية وتمانية» وقمم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 


لأطلسي والأمم المتحدةء إلى جانب الأحداث الخاصة. ريما تضنٌ في البداية بالوقت 
لمطلوب للاجتماع بالقادة الأجانب» لكن سرعان ما ستجد أك تستمتع بصحبة معظمهم, 
لرؤساء ورؤساء الحكومات يشكلون تادياً من النخبةء ولديهم الكثير مما تناقشونه معا 
بحيث يتجاوز نقاط البحث المحدّدة على البطاقات. بالمقابل» قد تكون الدبلوماسية 
لمتعددة الأطراف بلیدة وغريبة. وب المساعدون کل حركة قبل آسابيع بحبث ل تشعر 
بأنك عملاق يسير على مسرح العالم» بقدر ما تشعر باتك جرو يقاد بهذا الاتجاه أو ذاك. 
في آسياء» سيطلب منك الوقوف أمام المصورين ونت ترتدي قميص باتيك أو بدلة تشبه 
لايا . ولكي تفهم کل ما يقال» عليك أن تعدل شعرك لكي تضع سماعات الرأسء وذاك 

شنطم اپضاً عندما تسافر اتك کقائد ف قبل سنوات» 
أظلعت أميراً تزا" على صور لقصور صدام حسينء > فتساءل بحرد»ء "اذا > هل قصره 
أكبر من قصري"؟ العرب ليسوا الوحيدين الذين يعيشون في قصور. الفرنسيون لديهم 
قصر لرئيسهم» وكذلك البولنديون. والتشيكيون لديهم قلعةء ولدى الفلبينيون بنغالو ملكي 
كبير إلى حدٌ أن يتسع لتخزين كل أحذية السيدة ماركوس. لقد زرت قائد نيجيريا الذي 
نتهت ولايته منذ وقت غير بعيد» فوجدت منزله فخماء وتوجد زرافات في حديقته الخلفية. 

يمكن أن يخدم البيت الأإيض بتواضعه النسبي كأداة دبلوماسية قَيّمة. فمعظم القادة 
لأجانب يحبُون أن يدعوا إلى زيارة رسمية مع حفل استقبال على مرج البيت الأيض؛ 
فإظلاق إحخذى وعشرين. ظلقة سق التحة وإقاغة ماية عشاء ونناؤل ا مشرو على 
شرفة ترومان» وربما قضاء ليلة في غرفة نوم كوينز في الدور الثاني من مقر الإقامة. 
ويمكنك أن تدعو الزوار إلى الاستمتاع بمحيط كمب ديفيد الحرجي أو قضاء عطلة نهاية 
الأسبوع في منزلك الصيفي؛ إذا كان لديك واحد. أياً تكن الترتيبات» يمكن استخدام 
الدعوة إلى عقد قمة في أميركا لتسهيل اتفاق ما أو إتمامه. 

عندما تسافر» سيحيط بك حشد من المساعدين الذين يتدافعون با مناك لكي يسمح 
لهم بدخول الاجتماعات. ومن المفارقة أن الشخص الوحيد الذي يكون وجوده ضرورياً في 


الغرفة قد لا يكون دان ریا وإنما مترجمك. المترجم يلعب دورا محورياً لأنٌ 
المفاوضات تتطلب.دقة قي اللغة وقدرا من الحرأرة الشخصية قي الخالب. لذا فن دون 
المترجم يتجاوز الترجمة الحرفية للكلمات؛ فعليه أن ينقل التشديد المطلوب والفرق الدقيق 
فقي المعثى والنبرة: ولا ايكون ذلك ممكناً إلا إذا كانت لدية معرفة عميقة بالموضوعات 
المبحوثة. ونجم المترجمين الأميركيين جمال هلال» وهو مواطن أميركي من أصل مصري» 
فقد ترجم ببرودة من العربية وإليها كلام آخر ثلاثة رؤساء وسبعة وزراء دفاع وستة وزراء 
خارجية. وغالباً ما كان هلال الشخص الوحيد في الاجتماعات إلى جاتب الرتيس 
ومحاوره العربي. في جنيف تولى الترجمة عندما سلّم جيمس بيكر نظيره العراقي 
الإنذار: اتركوا العراق وإلا! وفي إدارة كلينتونء كنا نطلب من هلال أحياناً عقد اجتماع 
ثنائي مع عرفات. المترجم الشبيه بهلال» الذي لا يعرف اللغة فقط بل السياسة 
والشخصيات والثقافة في وضع ما أيضاء قد يكون ميزة فريدة. 

في ظروف أخرى» يمكن أن ينقذ المترجم اجتماعاً ما بطريقة مختلفة. عندما كنت في 
المملكة العربية السعودية کوزیرة للخارجية» كان علي اللجتعاع بالملك فهد على سبيل 
المجاملةء وكان ریا چا وغیر قادر على التحدة كذرا قوی دور المترجم الأمير بندرء 
السفير السعردي قي واشتطن .هة طواة هن اليج مضي الأختفاع التمرتجي جنا 
يلي؛ "مساأء الخير يا ضآحب الجلالة إنثي أقدر هذه آلفرصة لأنقل إليك أفضل تمنيات 
الولايات المتحدة". ورد ا ملك بالعربية ثم جاءت الترجمة من بندر: "صاحب الجلالة الملك 
فهد يقول إثنا مسرورون بالترحيب بالسيدة وزيرة الخارجية في وطنناء ولدينا الثقة باتك 
سشبلغیتنا ]۵ا کان هخاك آي شیء مکنا أن تفعله لكي تظیب إقامخك". 

إلى جافب الأجتماعات الرسعية يشارك الركين عادة في الذبلهاسدة عندما اتكزن 
القضايا سهلة أو عسيرة. إذا كانت القضية سهلةء تشارك فيها بغية تسجيل نصر. وإذا 
كانت عسيرة تشارك فيها لان المفاوضین على مستوی أدنی لم يتمگنوا من إنجاز العمل. 
وسيحدث ذلك بشكل متكرر لن ا مفاوضين مدربون على إخفاء بيت القصيد حتى اللحظة 
الأخيرة واللحظة الأخيرة لا تحين إلى أن تصل المسائل إلى مكتبك. وكلما زاد منح 


المفازضيق سلظات أزضخج بالتخدف تاسمك؛ قلت رَتبرة اشمظرارك إلى التدخل. يمكك 
المساعدة بالتصريح علناً بن المفاوضين لديهم الصلاحيات لاتخاذ مواقف حازمةء 
وإظهار آنك لن تون قل منهم صادة عند الأختبار. إذا اعتقد أك راغب قي الوضول 
إلى تسوية أكثر من المهنيين الذين يمتلونك. فسيصر المفاوضون الأجانب قائلينء "علينا 
التعامل مع البيت مباشرة"! ريما يبدى هذا المظلب امتذاحاً لك لكثة ليس مجاملة قي 
الواقع. 

قبل أي مساومة» تتفاوض الدبلوماسية الماهرة مع حكومتها أولاًء لتأمين أكبر قدذر 
ممكن من الصلاحيات. وفي الوقت نفسه تجمع المعلومات عن الأطراف الأجنبية التي 
تنوي التعامل معها وتستوعبهاء وتحاول تمييز الخط الفاصل بين ما يطلبونه وما يمكن 
دفعهم إلى قبوله. عندما تبداً النقاشات» ستحاول تأكيد سيطرتها بتعريف المصطلحات 
ورسم الخطوط العريضة للقضاياء واحتمال ثورات الغضب التي يمكن أن تساعد 
المفاوضين الآخرين في تبرير التسوية. وربما تعتمد أسلوب دبلوماسينا الأول؛ بنجامين 
فرانكلين» اللبق الذي کان يحرص على عدم مناقضة أحد وإنما طرح الأسئلة بهدوء 
وإثازة انكو أو ريما تار أسلويا آكذر إقارة الماح غاخسة والهدة دة 
الصحافة وتحديد المسؤول عن الفشل. وفي آي حالةء من المرجّح أن تسعى إلى نتيجة 
تمكن كل الأطراف من الادعاء بأنهم تمسّكوا بمواقفهم الرئيسية. 

عند الوصول إلى طريق مسدود» من المفيد في بعض الأحيان تضييق نطاق التفاوض 
أو توسيعه. ربما ترغب الولايات المتحدة مثلاً في التحدّث إلى حكومة عضو في مجلس 
الأمن الدولي بشأن موقفها من تصويت مقبل. ربما تطلب تلك الحكومة التحدّث إلينا عن 
حاجتها إلى مساعدة اقتصادية والمساعدة في تسويق صادراتها. من المرجّح أن ينجح 
التفاوض الذي يجمع مجموعة واسعة من القضايا إذ يمكن أن يصوره الطرفان باه 
متوازن» مع بعض الأخذ والعطاء بين الاثنين. 

ريما تصل إلى الرئاسة ومعك قائمة مختصرة من المشاريع الدبلوماسية التي تصمَّم 
على المشاركة فيها شخصياً. وربما تجد نفسك أيضاً غير راض عن طريقة تقدّم بعض 


لنقاشات. في مثل هذه الحالة ربما ترغب في تعيين مبعوث راسي خاص لإظهار 
هتمامك وبث الروح في المفاوضات الجامدة. العينان الجديدتان قد تحدّدان في بعض 
لأحيان زوايا جديدة واعدة يمكن متابعتها؛ وقد يكون للمبعوث العالي المستوى نفوذ أكبر 
لىئ الحكؤمات وا لأظرآف الأجتبة لان الرتسن ممح إلبة. ومن الأمقة آلجيدة تدخل بيل 
كلينتون في أيرلندا الشمالية بمساعدة المبعوث الخاص جورج متشل. غير أنه يمكن 
لإفراط في استخدام هذه الأداة» ما يضيف طبقة من البيروقراطية دون غرض جيد. إذا 
كان لدينا مبعوثون خاصون لكل مشكلة غير محلولة» فلن يعودوا خاصين. عندما يكون 
لتحدي كبيرا بالنسبة إلى الدبلوماسية التقليديةء أو إذا كان هناك حاجة إلى دفعة 
صغيرة فقط لإنجاز عمل مهم» فسيكون لمثل هذا المبعوث مغزى. وفي الحالات الأخرى› 
بفضل :ا لاعتماد على الدبلوماسيين المهنيين الذين يستحقون الفرصة ليلمعوا. 

التفاوض بالنسبة إلى بعض الأميركيين علامة ملازمة للضعف. القوي حقاً لا يحتاج 
إلى الكلام» كما يعتقد؛ بل يشدٌ عضلاته ويفعل. لكن شد العضلات ليس السبيل الأقفضل 
إلى حل كل خلاف في الواقع. في أثناء فترة رئاسة بوش الأولى» سئل ديك تشيني عن 
احتمال التفاوض مع كوريا الشمالية. فرد بأنْ واجب أميركا هزيمة الشرّ ل التفاواض 
معه؛ تصريح مقتضب مثيرء› » لكته يفتقر إلى المضمون كاستراتيجية للأمن القومي. وفیما 
کان تشين يجعجع» ينت كورياً آلشمالية ستلاحاً نووياً وأختبرته. الدرش اللستفاد: 
خُصّص قسم كبير من السنتين الأخيرتين من ولاية الرئيس بوش للمفاوضات مع كوريا 
الشمالية؛ يبدو أنها مفاوضات مثمرة. 

الدبلوماسية لا تمارس من أجل الدبلوماسية؛ إنها وسيلة لإحداث تغيير في النظام 
القائم» سواء بإقامة صداقات جديدة أم إصلاح الخلافات مع الأصدقاء القدامىء أم 
إيجاد pb E‏ لكن قد تكون أكذر فائدة عندما يكون الطريق 
أكثر وعورة؛ فتمهد الطريق لكي يتعايش المتخاصمون. 

قال فرانكلين روزفلت في الأشهر التي سبقت الحرب العالمية الثانية ته "ما من رجل 
يستطيع أن يرؤّض النمر ليصبح هرّة بضربه". تلك إشارة إلى أدولف هتلر» وكان مصيباً. 


لقد كانت اتفاقية سنة 1938 في ميونيخ بين هتلر والقوى الغربية خيانة لموطني 
تشن كى اكا وقنهادة .على حمآفة االإسترهتاء. ومند ذلك لوقت أشان معارخن 
التقاوضن رمع 'الخكرمات الكريهة إلى الرسن المستقان من تلك االحادثة وسذكرك هذا 
الاستخدام للتاريخ بان الشرّ موجود وأنّه لا يمكن تجنّب بعض المواجهات. 

غير أن علينا أيضاً الإقرار بان الحلول الدبلوماسيةء مثل المفاهيم الإنسانيةء نادراً ما 
نكن بدو شوائي. ا كتك كفمارس للشتاسة الخارجية أن تكين. أكثر 'استماماً 
بموقفك الأخلاقي من أخلاقية النتائج التي تسعى إلى تحقيقها وقيمتها. لحل المشاكلء 
أو تخفيفها. لا بد في بعض الأحيان من التعامل مع الأشرار» على الرغم من أك 
تتح جنا عندما تفعل ذلك» ألا تشرب الأتخاب أو تبتسم أمام الكاميرات. في 
لحرب العالمية الثانيةء كان ستالين حليفنا. وفي السبعينيات» توجّه نيكسون إلى الصين. 
وبعد عقدين من الزمن» اجتمعت مع الطغمة العسكرية الحاكمة في بورماء ومع سلوبودان 
ميلوسوفيتش» وكيم يونغ إيل. وتابعت إدارة بوش من حيث انتهى الرئيس كلينتون في 
لتعامل مع ليبيا القذافي. إذا كان التعامل مماثلاً للاسترضاءء فلن تكون للدبلوماسية 
غاية. فلا حاجة بنا إلى السلام مع أصدقائناء بل علينا مسؤولية استخدام أدوات الأمن 
لقومي بأكملها للمحافظة على سلامة مواطنينا. قد لا يمكن تحقيق ذلك دون اللجوء إلى 
لقوةء لكن يجب أن يبدا بالحوار كما تتطلّب الحضارة. 

أداة السياسة الخارجية الثانية المتاحة لكل رئيس هي الميكروفون. ففي آي ساعة وي 
يوم» يكون أمامك خیار دخول حديقة الورود أو القاعة الشرقية لتقدّم اقتراحا أو نصحاً أو 
إيضاحا. وعندما تفعل ذلك » يكون لديك واجب التعليم وفرصة الإقناغ على حد سواء. 

الرؤساء الذين امتازوا كمعلّمين لم يكتفوا بالإعلان عن خطط ثلاثية النقاط والتماس 
روح 1776ء بل استخدموا الكلمات لرسم صورة أو رواية قصة لشرح ما فعلوهء ولاذا 
فعلوه» وما سيخدث لأحقاً. بدلاً من الخطب» يدوا امتاقشات أو قي حالة فرانكلين 
روزفلت» أتقنوا فن‌الحديث حول نار المدفاةء وكما أبلغ الأميركيين عند ابتداء الحرب 


العالمية الثانية: "هذه الحرب حرب من نوع جديد. إتها مختلفة عن كل الحروب الأخرى في 


الماضي... إنها حرب في كل قارّة وكل جزيرة وكل بحر وكل طريق جوي في العالم. لذلك 
أطلب منكم أن تخرجوا خريطة العالم بأكمله وتبسطوها أمامكم» وتتابعوا معي... خطوط 
المعارك في هذه الحرب"*. 

بالمقابل» أعيقت جهود ليندون جونسون بإعطاء معنى للتدخّل الأميركي في فيتنام 
بشكوكه الداخلية. كان يخشى أن تستنزف الدعم وتحرفه عن برامج المجتمع العظيم التي 
أحبّهاء لذا بدلاً من أن يكون صريحاء روج فكرة النزاع المحدود الذي يمكن كبحه دون 
تعبئة المشاعر الشعبية. وأقرٌ في مجالسه الخاصة أنه "إذا كان لديك حماة بعين واحدة 
وسط جبینهاء فإتك لا تبقيها في غرفة الجلوس". وقد بذل ريتشارد نيكسون الذي ورث 
الحرب جهدا أكثر انتظاماً لشرح السياسة الأميركيةء على الرغم من آنه همل أيضا ذكر 
بعض التفاصیل؛ مثل غزو کمبودیا. 

عندما يتحدّث الرؤساء الحديثون إلى الأميركيين» ينصت بقية العالمء لذا انتبه إلى ما 
تقوله. قبل أي خطاب مهمٌء كنت أسال موظفي» "هل هناك شيء يجب ألا أقوله"؟ أبلغت 
على سبيل المثال أن أحجم عن امتداح أنور السادات امام العري؟ الأميركون :ارون 
لرئيس المصري المغتال كثيراً للأسباب عينها التي ل يقدّره لأجلها العرب. وأبلغت أيضاً 
ألا أتحدث عن الخليج الفارسي عندما أخاطب العرب أو الخليج العربي عندما أتحدّث 
(عن بعد) إلى الشعب الإيراني. كلا الملصطلحين يدلان على الملكيةء لكنْ كلاً منهما يشير 
إلى المسطّح المائي نفسه. ومن الأسهل (والأسلم) قول "الخليج" فحسب. وقيل لي أيضا 
ألا أساوي بين أميركا والولايات المتحدة عندما أسافر في نصف الكرة الغربيء لأنُ تلك 
لعادة تثير استياء مات الملايين من الأميركيين الذين يعيشون جنوب نهر ريو غرادندي. 
وتعلمت نوعاً آخر من الدروس عندما قلت ملاحظة مرتجلةء في بداية عملي كسفيرة في 
لأمم المتحدة» عن تهديد محتمل لمورّدي النفطء لأدهش عندما قفزت أسعار الغاز على 
لفور. لم يكن كل النصح مفيدا. ففي طريقي إلى بيجنغء نصحت ألا أذكر الألفية الثانية 
لقادمة لن التقويم الصيني التقليدي تجاوز تلك العلامة قبل 2700 تقريباً. فامتثظتء 
لأجد أن وزير الخارجية الصيني يتحدّث بحماسة عن دور بلاده في الألفية الثالثة. وأآخذ 


على جيمي كارتر في أول زيارة رئاسية يقوم بها إلى المكسيك إشارته إلى انتقام 
مونیزوما؛ وما كان يجب آن يقارن الرئيس جورج دبليو بوش الحرب على الإرهاب بحملة 
صليبية» وهو خطا قر به على الفور ثم كرّره؛ بل إن چون فف كنيدي آثار خلافاً لغوياً ٤ة‏ 
انثقد إعلانه الشهير عن التضامن مع برلين الغربية ("أنا برليني") لاحقا به سقطة 
فادحة لأآَنٌْ "برليني"* مصطلح ألماني يعني "دونت هلامية". 

من الصعب مقاومة إغراء التواصل مع جمهور أجنبي بالتحدّث إليه بلغته» ولو بضع 
كلمات أو عبارة. لكنّها عادة تتطلب تحضيرا؛ والمرتجلون يفعلون ذلك على مسؤوليتهم. 
كان أندريه غروميكو. وزير الخارجية السوفياتي مدة طويلةء يتباهى باه يستوعب 
الإنكليزية الاصطلاحية. وفي مناسبة اجتماعية في واشنطنء اقترح نخباً مضيفته» زوجة 
وزيز الخازجية دين رانك لزماائة الضيوف؛ ورقع كأسة بتهذيب: وهتف بلطف 
وبراءة» "ارفعوا مؤخّراتکم ٣"‏ 

يقدّم لك التقويم | العديد من الفرص لمارسة الدبلوماسية العامة أمام جمهور عالمي. 
وتلك هدية لا تقدّر بثمنء لا سيما الآن عندما تحتاج سمعة أميركا إلى تلميع. وقد بذل 
الرئيس جورج دبليو بوش في فترته الثانية جهداً ملحوظاً ليشرح سياساته بمصطلحات 
قد يقبلها بقية العالم. ولم يحرز تقدّماً كبيراء لأنّ الكثير من الأشخاص لم يعودوا يثقون 
بصدقه. عليك أن تجد طرقا (وكلمات) لكي توحي بتجديد الثقة. 

لا عيب في الاعتراف بأنٌ الكثير من الخطابات التي ستستخدمها كرئيس سيكتبها 
اشخاض آخرون. سكا كان الأ تما ققق صاع جهس ماتسون/أول رسالة رسخة 
وجُّهها جورج واشنطن إلى الكونغرس» وصاغ الد عليها بصفته مشرعاً. بل إِنْ لنكولن 
کان يحصل على مساعدة من ويليام سيوارد» وزير خارجيته. وكانت الشراكة المثالية بين 
كاتب الخطابات والرئيس الحديث قائمة بين جون كنيدي وتيد سورنسون. کان سورنسون 
يعرف كيف يفكر رئيسه وبماذا واللغة التي يرتاح إليها. كما كان سورنسون واسع المعرفة 
اتنا العمل ممتشتازا رتيتا لكنيدي إلى جانب كتابة خطاباته. لم يبتكر صوت 
كنيدي» لكنه صاغ الترتيبات التي أخرجت طاقته الكاملة ومداها. وكانت النتيجة ائتلافاً 


من الأاقة والمضمون الذي - إذا وضعنا الدونت الهلامي جانباً - رفع أميركا في أعين 
العالم. 

لم يكن لبيل كلينتون علاقة مماثلة مع أي من كَتّاب الخطابات لأنُ قلة من الأشخاص 
يستطيعون الكتابة بشكل أفضل مما يتحدّث كلينتون. وخلافا لكنيدي الذي أحبٌّ 
الإشارات الكلاسيكية والأقوال المأثورةء كان كلينتون يمقت العبارات الطتانة. وكان 
يتحدّث كحاكم لأركنساو اتفق أنه يعرف أكثر مما يعرفه معظم الناس عن أي شيءء» ولديه 
قصة تناسب كل موقف. ربما لم يضاه كلينتون إرث كنيدي من الاستشهادات المذكورة 
لكنّه رفع أميركا أيضا في أعين العالم. 

في إدارة كلينتون؛ كانت كلمات الأمن القومي تصاغ بشكل منطقي من قبل موظقي 
مجلس الأمن القومي. وعلى الرغم من استشارة الذراع السياسية للبيت الفيض,» فان 
غاية ملاحظات الرئيس ولغتها والتشديد عليها كانت تعد من قبل فريق السياسة 
الخارجية. في عهد الرئيس جورج دبليو بوش» كانت خطابات السياسة الخارجية الكبرى 
تصاغ بشكل رئيسي من قبل الكُنّاب الثلاثة الذين يعملون على الخطابات الداخلية 
والسياسية. وكانت النتيجة» في فترة بوش الأولى على الخصوص,ء» رائعة وكارثية في 
الوقت نفسه. لقد كانت تعابير بوش الخطابية تلفت انتباه الناس في العالم بطريقة جذابة 
ومزججة على, السراء قالإشارة إلى حور الشر" في خطاب حالة آلاتخاد في سنة 
2 حرفت الانتباه عن معركة أميركا مع القاعدة» وعقدت حياة الناشطين المؤيدين 
للديمقراطية في إيران. وقد كان لتأكيد الرئيس أنّنا نقاتل الإرهابيين في العراق لكي لا 
نضطر إلى قتالهم في أميركا وقع جِيّد في الولايات المتحدةء لكنّه لم يكن جيداً في 
العراق؛ حيث يهم أكثر. وكان إعلان بوش في خطاب تنصيبه الثاني أن "أميركا تعلنء 
في هذا القرن الوليد» عن الحرية في كل أنحاء العالم» وتزقها إلى كل سكانه" شديد 
التطاول بحيث لا يمكن أن يتصوره أي مستشار للأمن القومي من التيار السائد في 
الحزبين. بل إن بيغي نونانء المحافظة التي كانت تكتب خطابات ريغان» قالت إن 


الخطاب يتميّز "بالجدية الأخلاقية العميقةء ويخلو من التواضع الأخلاقي". 


لا يوصي أحد أي رئيس بأن يهمل الجمهور الداخلي عند إلقاء خطاب إلى العالم. 
لكثّني أتساءل اذا يحت المستشارون السياسيون الرؤساء أحياناً على إهمال العالم عند 
إلقاء خطابات مام الجمهور المحلي. فكل خطاب يوجّه إلى جمهور محلي وعالمي على 
لسواء؛ ويجب أن يصاغ كل منها مع أخذ الجمهوريين في الحسبان. وآمل أن تستخدم 
خطاباتك لنقل الخصائص التي تريد أن يعرفها الناس عن أميركا في كل مكان: الشدٌة 
لممزوجة بالرأفةء والثقة بمُذلنا مقترنة باحترام أفكار الآخرين وتقاليدهم. 

لم تلعب المعونة الأجنبية دوراً رئيسياً في حملتك الانتخابية؛ وذلك ما يفسّر جزئياً 
سبب انتخابك. فمع أن الشعب الأميركي يدعم مشاريع إنسانية معيّنة بسخاءء فلن 
لمعونة الأجنبية ككل تتمتّع بشهرة سياسية تماثل شهرة إنفلونزا الطيور. غير أنها أيضاً 
أداة مفيدة من أدوات الأمن القومي. وهدف المساعدة مماثل لهدف الأدوات الأخرى: 
إقناع البلدان بالتصرّف بالطرق التي نحبها. يبدو ذلك ماكراً أكثر مما هو عليه لأننا 
نريد المساعدة حقاً ونرجو الخير لمعظم البلدان. 

لق كان أول. جهد. إإغاة أميركي خارجي إنسانياً: للاغاثة من المجاعة ومساعدة 
للاجئين في أعقاب الحرب العالية الثانية. ويعد الحرب العظمى الثانيةء وضعت إدارة 
ترومان خطة مارشال لمساعدة أوروبا في إعادة البناء. وفي خطاب التنصيب في سنة 
9 أعلن ترومان عن مبادرة أوسع "لإتاحة فوائد مخزوننا من المعرفة التقنية أمام 
لشعوب المحبة للسلام بغية مساعدتها في تحقيق طموحاتها إلى حياة أفضل". 

منذ البدايةء جرت موازنة الجانب الإيثاري من فكرة ترومان بالرغبة في التأثير على 
لاتجاه السياسي للبلدان الفقيرة. كان الشيوعيون يحاولون شراء التأييدء ونحن كذلك. 
لقد ساهمت معونتنا الإنمائية في أحسن أحوالها في رفع العمر المتوقع والتعلّم والتغذية 
لأساسية. وعلى الرغم من أن المعونة الخارجية # تزال تستحضر صور الهدرء فإن 
لحقيقة هي أن المساعدة تخضع لتدقيق شامل ومصحوب بكثير من الأعمال الورقية 
بحيث لم يعد المتلقون المحتملون يعتقدون أتها تستأهل عناء قبولها. 

يقول دونالد رامسفيلد» "يشكل الهيكل الحالي للمعونة الخارجية الأميركية مفارقة 


تاريخية. وثمة حاجة إلى نظام يعترف بالمساعدة كما هي عليه مكوّن من مكونات 
استراتيجيتنا للآأمن القومي. بعبارة بسيطة» تمتلك وزارة الدفاع الموارد دون الصلاحياتء 
في حين أن لدى وزارة الخارجية الصلاحيات دون الموارد... والخيار الوحيد هو التخلَّص 
من القوانين الحالية والشروع بفحص النظام الحالي وإصلاحه". 

إذا كان يعني ضمناً وجوب منح وزارة الخارجية موارد تساوي مسؤولياتهاء فإنّني 
جد نفسي في اتقاق تادر مح السيد رامسفیلد. عندما كنت أتوڵى منصبي» کان في 
متناولي نحو سبع مستوى الأموال (بالدولارات الحقيقية) التي كانت متاحة لوزير 
لخارجية قبل نصف قرن. وبالنظر إلى الثروات التي نستثمرها في خوض الحروب فاِنَ 
لمبالغ التي نخصصها لتجتبها زهيدة جدا. أما بالنسبة إلى رغبة رامسفيلد في التخلص 
من القوانين والبدء من جديد» فمن الأفضل نسيانها؛ إذ سينتهي بنا الأمر إلى شيء 
أسوا من ذي قبل. إذا وجدت السلطة التنفيذية أن من الصعب تحديد الأولويات» فلن 
أعضاء الكونغرس البالغ عددهم 535 شخصاً أقل قدرة على الاضطلاع بتلك المهمة. فذلك 
أشبه بالطلب من الولايات تصميم نظام منطقي لجدولة الانتخابات الرئاسية التمهيدية. لا 
يعني ذلك أن التحسين مستحيل. هناك أشخاص مبدعون ومتخصصون في دراسة 
لقضية استمع إليهم > لكن لا تطلق العنان لتوقًعاثك. 

عليك أن تفكر في العونة الخارجية كمزلق يمنح البلدان الأخرئ أسباباً لماعتا 
ويحسّن قدرتها غلى القيام بذلك. وهي تساعد - على المسثوى الحملي جدا - قي,دفع 
فمن أجهزة الأشعة وكشف: القنايل في ا لمران 'الجويةاواليحرية الخارخية التي يجب أن 
تعبر من خلالها حركة المرور المتّجهة إلى الولايات المتحدة. ومن الناحية الدبلوماسية يمكن 
أن تجتذب حكومة تتردّد في صنع السلام بخلاف ذلك. ويمكن من الناحية السياسية أن 
تخفف :هن آلانطباع بان لهات المتحدة أناخة إننا ثحتل, المرتية قبل الأخيرة بين البلداق 
الصناعية من حيث مقدار الثروة التي نتقاسمها مع الفقراء. بإمكانناء ويجب علينا أن 
نفعل أكثر من ذلك لأنْ ذلك صواب ولأن الآخرين سيهتمون أكثر بالمخاطر الاستثنائية 
التي تهددنا إذا أظهرنا الاهتمام بالمخاطر اليومية التي يواجهونها وغالباً ما تقتلهم. 


ستجد في أي مجموعة كبيرة من الخبراء في السياسة الخارجية بعضاً ممن يؤمنون 
بان القانون الدولي هو أمل الحضارة الوحيد» وآخرين يرون باه سيد كاذب تنتج عبادته 
القنااعة وف تقون وما إلى تتميرة. 

يحذر المشككون أنه من السذاجة الاعتماد في الحماية على ما يسمّى المعايير 
العالمية التي يتجاهلها الإرهابيونء والمعتدونء والدكتاتوريون» والمجرمون. لذا تقوم 
حجْتهم على أنه على الولايات المتحدة أن تكون حرَّة في القيام بما هو ضروري لهزيمة 
أمثال بن لادن. ۷ يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن يحكم علينا الآخرون. فالقوى العظمى 
تظهر عظمتها عن طريق الفعل» فلماذا نسمح بمحاصرة أنفسنا أو تقييدها؟ 

يد المؤَيّدون بان القانون الدولي هو كل ما يفصل الرجال والنساء عن الوحوش. لقد 
هزمت القوة النازيينء لكن القانون هو الذي أدانهم وأعدم قادتهم. القانون يقدّم الأساس 
لمحاسبة مجرمي الحرب» وتسوية الخلافات دون عنف» وممارسة الأعمال اليومية للشؤون 
العالمية. والقول إن القانون الدولي عديم الفائدة لته ا يفرض دائماً لا يختلف عن 
الاقتراح بأنْ القوانين التي تحارب الجريمة عديمة القيمة لأنٌ الجرائم لا تزال ترتكب. ما 
من بلد يربح من النظام القانوني الدولي القوي أكثر من الولايات المتحدة, لأنٌ لدينا الكثير 
من المصالح التي يجب حمايتها. 

عندما بدأت الحرب في أفغانستانء رأى وزير الخارجية باول أنه يجب معاملة 
محاربي العدو وفقاً لمعاهدات جنيف لن المتطلّبات غير ثقيلة ولأنّه يجب ألا نعطي البلدان 
الأخرى مبرْراً لإساءة معاملة السجناء الأميركيين. وكما يعرف العالم» فان حجّة باول 
رفضت؛ وكلف ذلك الموقف أميركا غالياً. لقذ أدى سجل إدارة بوش المحيّر في ما يثعلّق 
بالسجناء والتعذيب» وحساسيتها من المعاهدات على العموم» وتعيين سفير في الأمم 
المتحدة (جون بولتون) عبّر علناً عن ازدرائه القانون الدولي» إلى وضع الولايات المتحدة 
في موقف سيئ للدفاع عن أهمية القانون في أطر أخرى. وإِثني واثقة من اتك ستكون 
اذکی بکٹیر. 

لا تستطيع أميركا بمفردها حل معظم المشاكل. المنظّمات الدولية والقانون يمكّناننا 


من دمج طاقتنا ومواردنا مع موارد الآخرين وطاقاتهم لتحقيق الأهداف المشتركة. وما 
يضحُی به أحيانا من ناحية الكفاءة يعؤض عنه في الشرعية؛ فلا تعود آميركا وحدها هي 
لتي تدعم قضية ما بل العالم. وستنخفض أعباء الولايات المتحدة بقدر ما تساعد 
لمؤسسات العالمية البلدان في كل مكان في التقدّم بالاتجاه الصحيح. 

يسارع النقاد إلى الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات الدولية لا تعمل بشكل جيد 
كما يجدر بها. فقد تراجع دور المصارف العالمية عمَّا كان عليه في السابقء نظرا للتوافر 
لكبير لرأس المال الخاص. ويعاني مجلس الأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان من 
لمشكلة نفسها مثل المجلس القديم: العديد من الأعضاء ¥ يؤمنون بحقوق الإنسان في 
لواقع. ومجلس الأمن الدولي غير تمثيلي وغير خاضعح للمساءلة» ومعتاد على الموافقة 
على قرارات لا يرغب أعضاؤه في تطبيقها. إن منظومة الأمم المتحدة ككل كبيرة وغير 
منسّقةء إتها اللجنة المطلقة. كنت أمزح بأنٌ الهيئة العالمية تشبه شركة تضمٌ مئتي شخص 
في مجلس إدارتهاء وكل منهم يتحدّث لغة مختلفة ويتبع أولوياته» ويتصرف وفقاً لقيمه 
الخاصةء ولديه نسيب بحاجة إلى عمل. أما بالنسبة إلى القانون الدولي فإنه يواجه 
صعوية في مجاراة التطورات. فالسياسة والتكنولوجيا تتحركان بسرعة أكبر من سرعة 
المفاوضات العالمية. 

السؤال الذي عليك الإجابة عنه هو: هل يجب أن يكون ردنا على القصور في النظام 
الدولي استنباط طرق لتحسين ذلك النظام أو الالتفاف عليه؟ من الخطاً وضع الكثير من 
الثقة في مؤسسات مثل الأمم المتحدة بحيث نهمل اتخاذ الإجراءات الضرورية لصالحنا. 
غير أنه يجب أن نكون قد تعلمنا في السنوات الأخيرة أنه يمكن أن تتَرتّب تكاليف عالية 
على ذهابنا بمفردنا؛ وأنْ الأحادية لا تنجح في العديد من الحالات. وذلك يدعم زيادة 
فعّالية الأدوات المتعددة الأطراف قدر الإمكان» سواء أكانت الغاية هي الإغناء الاجتماعي 
أو بناء السلام» أو خوض معركة مع عدو متعنت. 


الفصل الخامس 
خضو ن رامية ماهر 


في ربيع سنة 1898ء عندما أطل النزاع برأسه بين أميركا وإسبانياء وصلت رسالة 
موجّهة إلى الرئيس ويليام ماكنلي إلى البيت الأيض. كتب المرسل» "إتني على ثقة أن 
حكمتك ستعبر بأميركا بسلام دون حرب. لكن في حال وقوع الحرب» فإثني على 
استعداد لأن ضع تحت تصرّفك سرية من خمسبن رامية ماهرة. كل منهن آميركيةء وبما 
أنهن سيجهّزن أسلحتهن وذخيرتهنء فإنهن لن يحمّلن الحكومة شيئًاً من المصاريف أو 
القليل منها فقط". إن هذا العرض الوطني من فويبي آن موزس» المعروفة اسم آن 
أوكلي» يجمل الموقف الأميركي تجاه استخدام القوة. إننا ننتظر من قادتنا أن يجنبونا 
الخرب لكشا ستقاتل إ1 اضطررتاة والأفضبل أن تفقل ذلك دون تكلفة الخزانة كقرا 

يتميّز الخاتم العظيم للولايات المتحدة بنسر يمسك بغصن زيتون بمخالب إحدى 
قائمتيه وبرمح بمخالب الأخرى. ويجلس آيب المسن على كرسيه الكبير في حديقة 
ناشيونال مول ويده اليمنى مفتوحة والثانية مشدودة. ونقل هربرت هوفر عن عمه المنتمي 
إلى طائفة الكويكر قولهء "أدر خدك اليمن مرّة واحدةء لكن إذا صفعك ثانية الكمه". 

وصلتك الفكرة. إتنا في نظرتنا عن أنفسنا محاربون متردّدون. إثّنا نشبه الرقيب يورك 
لمعتدل في الحرب العظمىء فقد استدعي من بلدة صغيرة في تنيسي وهو يشك في أن 
يكون بوسعه - أو يجب عليه - أن يرفع البندقية في وجه أخيه الإنسان. كان ذلك إلى أن 
شاهد أبناء وطنه يسقطون بقربه» فقاتل عندئّذ ولیس آمامه سوی هدف واحد هو 
ستستلام جنول العدو. 

إثنا ندرك جیا آنا السا داتعا أبطالاً كما نود أن نكونء لكننا ا نرید نشبا أن نجد 
أنفسنا على خلاف مع خرافة. إِتّنا نقاتل من أجل قضايا كبرى» مثل الحرية والدفاع عن 
لوطن والأرض. نقاتل ننا مجبرون على القتال» لا لتنا نريد ذلك أو من أجل أسباب 
لكسب المادي التافهة. ونرى أنفسنا حلفاء موالين وأعداء نزيهين لكن مخيفين. 


لذلك فاِنٌ أي قرار أميركي باستخدام القوة يجب أن يبدا بتفهّمه في الداخل. وكقائد 
عام» ستجبر على اختيار المعارك التي تخوضها أميركا بعنايةء وتصميم المهمّات الجديرة 
التي تدرّبت عليها قواتنا وجهزت من أجلها جيدا. عليك أن تعيد إنشاء موقف أميركا كأمة 
ترغب في السلام دون أن تسمح بتفسير هذه الرغبة بأثها ضعف. وعليك أن تدرك أنك 
حتى إذا نجحت في جانب من جوانب رئاستك» فإك ستفشل على العموم إذا لم تكن 
خياراتك حكيمة بشأن متى تستخدم القوة وكيف؟ 

تظراً للقدرات الأميركيةء يمكن استخدام الإكرا هاالسكري كاد اة صريحة أو تسف 
مدن بأكملهاء أو توخي العناية الشديدة لإنقاذ ملاح واحد محتجز خلف خطوط العدو. 
النزاع التقليدي مع عدو تقليدي يبقى وارداء وعليك أن تعد الخطط لذلك. وسيُحتاج إلى 
القوة قي الغالب الآن في أوضاع # يكون فيا رجل المشاة الصريخ الشخصية 
الأسطوريةء لكن شخصية جسورة المقاتل النخبوي الذي يهاجم معسكراً لتدريب 
الإرهابيينء والجاسوس المقدام الذي يستخدم التكنولوجيا العالية لاستهداف قادة العدقء 
والبحرية التي تعترض شحنة أسلحة. ومع تغيّر العالم» بر مزيد من الأدوار: حفظ 
السلام» ويناء الدول» وتقديم الإغاثة في الحالات الطارئة. 

القوة تكون أعظم فائدة عندما لا نضطر إلى استخدامها. تلك هي القيمة العظمى 
للدفاع الرهيب؛ أن تردع الأعداء المحتملين أو تفرض عليهم تغيير تكتيكاتهم على الأقل. 
ومن ثم فان أول وصبة للرئاسة: استعدً. ويعبارة جون كنيدي» "عندما تكون أسلحتنا 
كافية دون ریب نكون على يقين دون ريب بأتها لن تستخدم البتة". 

في أشاء حملتك عدت بتجهيز قوتنا بأكثى الأسلحة فعالية واحذت وساتل 
الاتصال» وأفضل المنظومات المضادة للصواريخ»ء وأقوى الدروعء وأكثر الصدرات الواقية 
فن الرضاسن تفذهاء زافق اأجهزة كشف القنال وا لأستخهمارآت الفورة الى وتعمذاث 
يخا بمكن قافا المسلحة من الوقاء التزاماة ا لمتزاصاة والأسقغداد للحا لات الطارةة 
دؤن إضعاق الجاهؤية على المد آلظريلء أى الاعتاه الشديد على قواك الاحتباط أو 
تحطيم مغتويات. الجيش الكرن من اللقطرعين. قد وعدت بقضيت استرايجتا 


وتكتيكاتنا العسكريةء وتقديم رعاية أفضل لأسر العسكريين. وتعزيز مزايا المحاربين 
القدامى. ووعدت أيضاً بتوسيع الجيش واستشهدت بتحذير الجنرال إريك شنسكي 
(ضابط متقاعد في الجيش الأميركي) البليغء "حاذروا من وضع استراتيجية لجيش من 
اثنتي عشرة فرقة لجيش من عشر فرق". كيف تدفع مقابل كل ذلك؟ لم تفكر في كل ذلكء 
وكذلك منافسك الذي وعد بالأشياء نفسها. 

عندما كذت في الحكومة» سمّيت مدمَّرة» مك كامبلء وزرت القوات الأميركية في كل 
قارة. صافحتهم وحرصت على تذكر وجوههم. لا يسع القائد أن يعجز عن اتخاذ القرار 
لان آوامره قد تؤدي إلى موت أشخاص,» بمن فيهم بناته وأبناؤه. ومع ذلك فلن القائد الذي 
لا يتأتر ويعاني بسبب هذا الاحتمال لا ينتمي إلى البيت الأيض. 

ربما لا يمكن اجتناب اتخاذ قرار باستخدام القوة عندما يكون الاستفزاز واضحا؛ 
بيرزل هارير و11/9. وقد يكون أصعب عندما يشن العدوان على الحلفاء أو الأصدقاء. 
وتشمل الأحكام الأصعب حالات تكون فيها المصالح الأميركية مهمة ولكن أقلّ من حيوية. 
كيف يمكننا أن نطلب من أحدهم المخاطرة بالموت من أجل قضية "مهمة نوعاً ما"؟ ومع 
فلك: إا كانت اة تعلق مقاء الأمة تفسها قل أن بتمكق العسكريون من الشخل: 
فان تة إنقاء قات مسلحة قو ترا ع كرا : 

عند التفكير في القوةء يكون السؤال الأول الذي يجب تقييمه: كيف سيرد الأعداء؟ 
ويتوقف الجواب على القدرات العسكرية للعدوء وشخصية قيادته وسيكولوجيتها. القوة 
مصمّمة لإحداث الخوف» ودفع الخصم إلى الاستسلام أو السعي إلى السلام. وقد يكون 
لها تأثير غير مقصود يضاعف الغضب» وبالتالي يعمّق المقاومة ويطيل القتال. في 
فيننام. بحست الاستراتيجية الأميركية تقدير إرادة اعدو وقدرته على استيعاب العقاب. 
وعندما زدنا الضغط العسكري ببطه» وجد القادة الشيوعيون الوقت للتكيّف؛ وتعبئة الرأي 
العام العالمي ضدنا. وكان إلى جانبهم أيضاً أقوى داعمين في آسيا في القرن 
العشرين: الوطنيةء والرغبة في الإفلات من سيطرة الغرب. كان الأميركيون في فيتنام 
يقاتلون من أجل الحرية كمبد؛ وكان أعداؤنا يقاتلون - كما يعتقدون - ليصبحوا أحراراً. 


سقط ظل فيتنام أمامناء فنشأت فترة من الشك الوطني بالذات» وتغيّر موقف 
العسكريين الأميركيين أنفسهم من استخدام القوة. وساد شعور بان الخسارة لم تكن 
عسكرية وإنما سياسيةء نابعة من سوء فهم المدنيين لطبيعة الحرب. 
في أثناء النزاع» اأعى وزير الدفاع روبرت مكنمارا أن "أعظم إسهام تقدّمه فيتنام... 
نها تطور قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب محدودةء والذهاب إلى الحرب دون 
ضرورة إثارة الغضب العام". 
ما رآه مكنمارا سابقة قيّمةء وجد فيه العسكريون مأساة يجب ألا تتكرّر. وفي تأمّل 
لاحق لدروس فيتنام» قال الجنرال فرد وياند (الجيش الأميركي): 
علينا كمحترفين عسكريين التحدّث صراحة. علينا أن نقدّم المشورة إلى 
القادة السياسيين» وأن ننْبَّه الرآي العام الأميركي إلى أنه ليس هناك شيء 
من قبيل "الحرب الصغيرة الرائعة". ليس هناك حرب تخاض دون تكاليف. 
الحرب تعني الموت والدمار. والطريقة الأميركية للحرب عنيفة جداء ومميتة 
ومخيفة. إننا نؤمن باستخدام الأشياء - المدفعيةء والقنابلء والقوة النيرانية 
الهائلة - لحماية أرواح جنودنا. 
التجربة المؤلة في جنوب شرق آسيا توسطت نزاعاً غير حاسم في كورياء وتدخلاً 
رديء التصور في لبنان انتهى في سنة 1984؛ بعد أربعة أشهر من هجوم إرهابي على 
ثكنة للمارينز آذى إلى سقوط 241 أميركياً. في ذلك الوقت'ازداد حذر القوات الغسكرية 
من القادة المدنيين. فصارت تشعر بالقلق من نشرها لأهداف غير قابلة للتحقيق» أو تتغير 
باستمرار» أو غير مفهومة تماماً لدى الشعب الأميركي. وحنّت إلى أيام الرقيب يورك. 
عندما كانت أميركا تدخل الحروب لتحقيق هدف واحد: الانتصار. 
في أعقاب انسحابنا من لبنان» اقترح وزير الدفاع كاسبار واينبيرغر مجموعة من 
الشروط المسقة التكليف القرات الفسكرة الأميركة :ورا آآن, الاشتشار بحب أن يكؤن 
الملاذ الأخير فحسب» مع تأييد شعبي معقول» ولأهداف محددة بوضوح وحيوية على 
السواء» ولتحقيق الانتصارء وبوجود الموارد للقيام بذلك. 
رأى وزير الخارجية شولتزء وهو من رجال المارينز السابقينء أن قائمة واينبيرغر 


مقيّدة جدا. وشعر أنه على أميركا أن تستخدم القوة في ظروف غير واضحة تماما؛ في 
محاربة الإرهاب على سبيل المثالء أو مواجهة أعمال التمردء أو محاولة تجنب تطوّر 
الحروب الصغيرة إلى حروب كبيرة. وتوقع الحاجة إلى ما أسماه "الحرب الغامضة"» وهو 
مصطلح لم يكن العسكريون مستعدين لقبوله بعد فيتنام. 

لذا لم يكن من غير المفاجئ أن تسود أفكار واينبيرغر على أفكار شولتز» عندما 
أصبح الجنرال كولن باول» وهو مساعد سابق لواينبيرغر» رئيس هيئة رؤساء الأركان 
لمشتركة في سنة 1989. وقد وجه نهج واينبيرغر - باول الاستعدادات الأميركية لحرب 
لخليح الأولىء التي نشرت فيها أميركا قوات هائلةء ووضعت أهدافاً محددة» وحشدت 
تتلافاً دولياً عريضاء ونقذت استراتيجية للخروج» وتمتعت بتأييد شعبي كاسح. 

يجدر بنا أن نتذكر على ضو التطورات اللاحقة أن هذا الائتلاف شكل بغية دحر 
لقوات العراقية من الكويت» لا إزاحة صدام حسين عن السلطة. وحافظت إدارة جورج 
ه. دبليو بوش على هدفها الأصلي لأنّها خشيت أن ينهار الائتلاف إذا فعلت خلاف ذلك 
فتثرك أميركا وحدها لإعادة النظام إلى عراق منهار ومنقسم. وطيلة سنوات بعد ذلك» ساد 
عتقاد واسع النطاق أَنْ هذا العمل المنسجم والمنضبط خطا. وينظر إليه اليوم على أنه 
مال غلى الأشعاق والإتضناط: 

في أعقاب 11/9 أحدثت إدارة جورج دبليو بوش جدلاً بشأن استخدام القوة في 
مرحلة جديدة. ووفقاً لاستراتيجيتها للأمن القومي لسنة 2002: "بالنظر إلى أهداف 
الدول المارقة والإرهابيينء فلن الولايات المتحدة ا تستطيع الاعتماد فقط على وضعية رد 
الفعل كما كتا نفعل في الماضي. إن عدم القدرة على ردع مهاجم محتملء وطبيعة 
التهديدات الفورية اليوم» وحجم الضرر المحتمل الذي يمكن أن يلحقه بنا أعداؤناء لا تتيح 
لنا ذلك الخيار. لذا لا يمكننا أن ندع أعداءنا يسدذدون الضربة الأولى". 

اذى الصخب الذي استقبل به ما يدعى بمذهب الاستباق إلى تحويل انتباه العالم 
في وقت حرج عمًا فعلته القاعدة إلى ما قد تفعله أميركا. الأمر المحيّر هو لماذا اختار 
قادة الإدارة تسليط الضوء على القضية» وهي ليست جديدة من حيث المبداً. لقد كان 


لزعم بأنٌ بلدنا اتخذ تاريخياً "وضعية رد الفعل" غير صحيح. فقد استخدمت أميركا 
لقوة عدة مرات دون أن تهاجم. فعلنا ذلك» في ربع القرن الأخير فحسب» في لبنان 
وغرينادا وبنما والصومال والعراق وهايتي والبوسنة وکوسوفو. : 

الفارق بين سياسة الإدارة الراهنة والإدارات السابقة هو أن فريق بوش خفض عتبة 
ستخدام القوة. ووفقاً لنائب الرئيس تشينيء» "علينا التعامل مع هذا النوع الجديد من 
لتهديد بطريقة لم نحدّدها بعد... إذا كان هناك احتمال يبلغ واحد بالمئة بان العلماء 
لباكستانيين يساعدون القاعدة في صنع أسلحة نووية أو تطويرهاء فعلينا التعامل مع 
ذلك كانه يقين من ناحية ردنا". 


وأوضح الرئيغق بوش نفسه قراره بغزو العراق بهذه الكلمات: "كان صدَام حسين 
خطیرا وهو مسلح. وکان صدام حسین خطیرا وهو قادر على صنع الأسلحة. وکان رجلاً 
خطيراً في جزء خطير من العالم... وأعتقد أن من الضروري. .. عندما نری تهدیدا أن 
فتعامل هة ذلك التهذية قبل أن يصع وشسكا الأزان فوت 3ا أصبح التهديك وكا 
ويفوت الأوان في هذا النوع الجديد من الحرب» لذلك اتخذت القرار الذي اتخذته". 

غير أن رسالة بوش» المعبّر عنها بطريقة تفتقر إلى الأناقةء واضحة لا لبس فيها: 
أميركا ستهاجم الأشخاص الخطيرين في الأماكن الخطيرة دون أن تنتظر أن يهددوها 
بالفعل؛ وهو تعهّد صريح قد يكون علاجاً شافياً لكل شيء إذا كانت لدينا السلطة لصنع 
لقوانين التي تطبّق على أنفسنا فقط. أما في الواقع» فلن المبداً الذي يسمح للبلد (أ) 
بمهاجمة البلد (ب) لأنْ ذلك البلد قد يهاجم (أ) ذات يوم ما هو إلا دعوة للفوضى. 
فسيكون لكل بلد ذي جار مشاكس أو جيّد التسليح الحق في الدفاع عن نفسه بتوجيه 
لضربة الأولى. وقد يدفع هذا المبدً البلدان التي تخشى من التعرّض إلى هجوم إلى 
مضاعفة جهودها للحصول على رادع» وبخاصة سلاح نووي. كما أن التشديد العلني 
على الاستباق يقلّل من أهمية الأحلافء ويتجاهل الدبلوماسية والوسائل غير العنيفة 
لأخزئ أتحييد. آلتهديدآة آتحتملة. لخيراء كفا راء إن المطوماة الأاستخارية غين 
لكاملة هي بمثابة عقب أخيل لأي استراتيجية استباقية. فالشرعية المتصورة للضربة 


الاستباقية تعتمد على دقة المعلومات التي يحصل عليها الرئيس بشأن قدرات الخصم 
ونواياه. وآن تقول "سف" عند التقاط حقيبة شخص آخر في المطار شيء» وان تغزو 
بلدا خر استنادا إلى "حقائق" ليست حقائق البتة یی اکو: 

الرئيس بوش محقّ في أن بعض الإرهابيين لا يمكن ردعهم بالخوف من الدمار» وأنّ 
لتكنولوجيا الحديثة تجعل احتمال التعرض إلى هجوم مفاجئ ومدمر ممكناً. والاحتراس 
من مثل هذه التهديدات يتطلب بالتأكيد تجاوز التعريف الضيّق للدفاع عن النفس المشار 
إليه في ميثاق الأمم المتحدة. ومعظم الأشخاص المنطقيين يقبلون ذلك. لكن ليس على 
لمرء قبول عتبة الواحد بالمئة المفترضة لنائب الرئيس تشيني ليدعم الهجمات العسكرية 
ضدَ خلديا القاعدة المعروفةء بصرف النظر عمًا إذا كانت تلك الخلايا تعد لمهاجمة الولليات 
لمتحدة أم ا. ويدعم معظمنا أيضاً العمليات الموجّهة لوقف نقل الأسلحة إلى مجموعة 
إرهابية. لكن وجود بعض الأعداء المحتملين الذين لا يمكن ردعهم لا يعني أن الردع لن 
ينجح البتة. معظم الناس يريدون العيش» ومعظم الأشخاص الذين لديهم سلطة يريدون 
لمحافظة على سلطتهم. لذا يجب أن تقتصر الهجمات الاستباقية على الحالات التي 
تشير فيها الظروف بوضوح إلى أن استخدام القوة لا بد منه؛ لا آنه مجرد خیار. | ن غاية 
سياسة الأمن القومي هي جعل العالم أكثر أماناً لا إضفاء الشرعية على القلق فحسب 
كذرزيعة آلحرب: 

في خطاب ألقاه الرئيس بوش الأب في وست بوينت في سنة 1993» نصح بعدم 

محاولة وضع مجموعة من القواعد المتشدّدة والسريعة التي تحكم استخدام القوة. مقترحاً 
بدلا من ذلك توجيهات غير محددة: "أين تبرر المكافآت ذلك» وأين ومتی یکون استخدام 
القوة فعالا... وأين يمكن أن يكون استخدامها محدودا في النطاق والزمن» وأين تبرّر 
القراقد المحتمة التكالنف والتضحيات الحتةة 

لقد وضعت كتب بأكملها عن هذا الموضوع» لكن خلاصة بوش ليست أكثر جودة من 
غيرها؛ ولا تفيد كثيرا. القرارات المحدّدة تتلخّص دائماً في النظر في التكاليف مقابل 
الفوائد. وتكمن الصعوية في أن الأحكام على العوامل المفترض انها موضوعية - 


المكافآت» والمدة ومستوى الخطر» واحتمال النجاح - أحكام ذاتية. وعليك تقليب الرأي 
والاستفادة من دروس الماضي العديدة. 

أو ل تقرط في تقدير 'التجارب الخديتة. فغاليا ما تتعثر بما علمفاه للقي يجب الا 
نفترض أن تكون الأزمة التالية شبيهة بالأخيرةء أو أنْ ما نجج أو أخفق في حالة ما 
سيتكر في الأخرى. لقد أكد النقاد على سبيل المثال أن القوة الجوية لن تحدث اختلافاً 
خاسماً في كوسوفو؛ وكانوا مخطئين. ذلك ل يعني أن القوة الجوية بمفردها يمكن أن 
تكون حاسمة دائماء بل إِتّها قد تكون كذلك في الظروف الصحيحة فحسب. الانتشار 
العسكري الكاسح حقق الظفر في حرب الخليج الأولى» وكان يجب أن يكون 
الاستراتيجية في الثانية. غير أن هناك حالات يكون فيها استخدام القوة المحدودة لغرض 
محدد بعناية ضرورياء ويمكن أن يثبت أنه فعّال. البنتاغون حذر بالفطرةء وذلك أمر جيّدء 
لكن ل يمكن السماح له بنقض الانتشار العسكري بالإصرار دائماً على أنه يلزم كتيبة 
من القطط للإمساك بفأر. وعلى نحو ذلك فلن إظهار "الصدمة والرعب" قد ينجح بشكل 
جيد في مكان ماء لكنه قد يخفق في مكان آخر ما لم تصحبه خطة طويلة الأمد للأمن 
وإعادة الإعمار. ادرس الماضي لكن عليك أن تدرك أن لكل ظرف خصائصه. 

قافا ر شرك خضت العا الغاركة الست ماق اقوت کلی گر اابلشری: 
حيث تضرب الكرة باتجاه حائط خرساني فترتد الكرة إليك مباشرة. إتها أشبه 
بويمبلدون» حيث يكون خصمك واسع الحيله وأنت غير معتاد على أرض ال لعب. لكي 
تؤدّي جيداء عليك أن تتعلّم قدر ما تستطيع عن الظروف التي ستعمل فيهاء ومواطن القوة 
والضعف الإجمالية لدى الخصم» والمخاوف المتميّزة والغرورء والمعتقدات الأساسية لمن 
نق الخاثي الآخي. تتطبق ذلك إا كان خصحك لدا معافياء أو تكبا عتمروة أي 
مجموعة إرهابية. وإذا لم تستطع أن ترى ال ملعب بوضوح من وجهة نظرهم» فستجد نفسك 
ماق اغا ال ی لتخا الخاطی: 

ثالثاًء اعرف أهدافك. العديد من العمليات العسكرية تفشل إذا لم يتضح ما ترمي 
إليه. تشكل فيتنام وحرب الخليج الثانية مثالين واضحين» لكن المبرّرات المنطقية تغيّرت 


بالنسبة إلى قوًاتنا في الصومال ولبنان وكوريا أيضا. القوات العسكرية تتوجّه نحو الحلَّ؛ 
واصل تغيير مهمّتك فيفقد العسكر اتجاههم؛ وذلك مسار أكيد إلى الفشل. 

رابعاًء اعرف أن التهديد باستخدام القوة يفقد قيمته بسرعة ما لم يكن مدغوماً. 
لرئيس لا يستطيع أن يقول "وال" كثيرا. فالتهديدات يجب أن تكون أداة للاستراتيجية. 
لا منثجاً من منتجات الخضب أو الإحباط. وقد لاحظ جيمس كاغني أن الأكثر أميركة بين 
لممتلين يهد صوته» بدلاً من أن يزداد ارتفاعاًء قبل أن يلجا إلى قبضاته. وكان المثال 
لإفريقي الغربي المفضل لدى تيدي روزفلت» "تحدّث بهدوء لكن...". 

خامساء عندما تحدّد أهدافك» يجب أن تتابعها على الفور» وبمستوى القوة اللازم 
لتحقيقها. نادرأ ما ينجح التصعيد التدريجي لأنه يتيح للعدوّ الوقت للتعافي من 
لنكسات» ووضع تكتيكات جديدة» ومحاولة تأليب الرأي العام الغالمي مصلحته. 

على نحو ذلك» حاذر من التدخّل التدريجي في حرب أهلية أو في ما قد يصبح حرباً 
أهلية. فعندما تبدأً أميركا بتأييد جانب معيّن» فمن المرجح أن ينمو مستوى استثمارناء 
لان مصداقيتنا تصبح على المح ولأنّنا لا نريد أن نخسر. وما يبدا كدعم معنوي فحسب 
يمكن أن يتوسّع بسرعة إلى المعونة المالية والمادية غير القاتلةء ثم إلى التدريب والتزويد 
بالسلاح» ونشر القوات في نهاية المطاف. ونصبح مقامرا يواصل مضاعفة الرهان, 
وينتهي الأمر إلى أن نضع على الطاولة أكثر بكثير مما كنا نعتزم أصاً. القاعدة الأولى 
للتدخل في حرب أهلية ما على العموم هي ألا تتدخُل. والقاعدة الثانية: تجنب تقديم 
الألتزامات .عندما تقد خل. والثالةة: إذا اختهكت؛ القاعدة الأولى والثائية؛ اخرض على أن 
تكون في الجانب الرابح. 

أخيراء اعرف أن الولايات المتحدة تستخدم القوة بفعًالية كبيرة عندما ‏ يكون عليها أن 
تفعل ذلك بمفردها. فتحالفاتنا قي أوروبا وأسيا من أهم أصول أمننا القومي ويجب أن 
تحال على هذا التق يدم كل رئيس التاييد اللفظي لظف شمالالأطلسي: واستخدم 
الرئيس كلينتون قواث حلف شمال الأطلسي في البلقان. كما كان الرائد فقي توسيع 
الحلف وتنقع مياق للقغامل مخ اة العامة الجيدة 


ل شك أن حلفاً مثل حلف شمال الأطلسي» وهو يضح الآن ستة وغشرين عضواء قد 
يكون صعب الإدارة. تذهب إلى اجتماع وينتظر أن يتحدّث ممتّل عن كل عضو. وينطبق 
على ذلك النكتة القديمة؛ لقد قيل كل شيءء» لكن لم يقله الجميع. غير أن المردود يستحق 
استثمار الوقت. فالفوائد التي تعود على الولايات المتحدة ليست عسكرية بقدر ما هي 
سياسيةء لكن المزايا السياسية هائلة عند مقارنتها بالعمل الأحادي. إذ يتم تشارك 
التكاليف» وكذلك المخاطر. والأهمٌ من ذلك أن كل عضو يكون له نصيبه من النجاح عندما 
يتخذ الحلف إجراء ما. هكذا يمكن استخدام النفوذ العسكري لممارسة ضغط سياسي 
يقود ائتلافهما إلى النتيجة المرضية. 

إن استخدام القوة هو أغلظ الأدوات في صندوق عدة السياسة الخارجية. وفي 
السنوات الأخيرة اشتهر عن الولايات المتحدة مسارعتها إلى اللجوء إلى ترسانتها. ويعتقد 
الآن في العديد من البلدان أتّنا التهديد الأول للسلام في العالم. لذاء ماذا عن وسائل 
الإكراه غير العنيفة؟ ماذا يوجد لدينا في صندوق عدتنا يمكن أن يكره البلدان على تغيير 
سلوكها دون أن نلقي قنبلة أو نصوّب مدفعاً؛ 

قبل سنوات كرمت بدعوة لحمل المشعل الأو لبي عندما كان ينتقل من دلفي إلى سولت 
ليك سيتي من أجل الألعاب الشتوية 2002. كلّفت بحمل المشعل مسافة بضعة مربعات 
فحسب» ولم أركض بالفعل (مع اني مشيت بسرعة). كان المشعل أثقل مما قد تتصورء 
وطلب مني أن أرتدي قفازين» ما جعله زلقاً. شعرت بالخوف من أن أسقطه وتعرض 
صوري في الصفحة الأولى كالخرقاء. هذه الحادثة جديرة بالرواية لأنْ كل حامل محتمل 
للمشعل أعطي على سبيل المجاملة من اللجنة الأولبية الأميركية بدلة مكونة من سترة 
رياضية من النايلون وينطالاً مطابقاً. عندما وصلت البدلةء تفحصت رقعة الوسم. فوجدت 
عليها "صنع في ميانمار"» أي بورماء وهو بلد يعاني تحت حكم أكثر الحكومات قمعا 
على وجه الأرض. لم يكن استيراد الملابس من بورما غير قانوني بعد» لكن ضغط الرأي 
العام حفز معظم التجار الأميركيين على وقف التعامل التجاري معها. كان لدي أسبابي 
الخاصة للاشمئزازء إذ إنني زرت ذلك البلد لتقديم الدعم إلى قائدها الديمقراطي الفائز 


بجائزة نويل أونغ سان سو كيي. ثار غضبي بشأن البدلةء لكنني أدركت أن الوقت قد 
فات لإعادة طلب ملابس جديدةء مع ني اشتريت قميصا وبنطالاً خاصين (صنعا في 
أميركا). وعندما وصلت إلى سولت ليك سيتي» أبلغت ميت رومني» رئيس اللجنة الأولبية 
الأميركيةء عن هذه الغلطة؛ فشكرني بلطف لاني لم أثر ضجّة. وفي السنة التاليةء قر 
الکونغرس حظراً على کل الواردات من بورما. 

المقاطعة والحظر وغيرهما من العقويات الاقتصادية أدوات دون الحرب مصممة 
لإقناع بلد ما بفعل شيء ما إذا كان غير راغب في ذلك. ربما تجد الأداة مغرية لأنها تتيح 
لك التعبير عن السخط دون اللجوء إلى القوة؛ ما خلا مراقبة العقويات. ومع أن هذه القيود 
لم تثبت فعًاليتها إلا عندما تكون متعدّدة الأطراف» فلن القادة الأميركيين لا يزالون فريسة 
الوهم بان بوسعنا عزل بلد آخر عندما تعمل بمفردنا. العقويات تحظى بشعبية في 
الكونغرس إذ من السهل تشريعهاء ما يسمح للشيوخ والنواب بفرصة نادرة لإملاء 
السياسة. ونتيجة لذلك أفرط في استخدامها. 

لديك الضافخة - يضف رتسا - أو مطلوب منك فرض العقوبات عندما يغزو بلد 
لدا خي أو عنتما طا ع بجكومة متته قاطا ى عنما اتن حكة ما 
ممتلكات تابعة لمواطن آميركي» أو عندما يرفض بلد ما حماية حقوق الإنسان» أو عندما 
لا تتعاون حكومة ما مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب أو الانتشار النووي أو 
التجارة غير القانونية للمخدرات أو تهريب الأفراد. وينتظر منك أيضاً استخدام العقوبات 
ضد البلدان التي ¥ تبدي استعدادا لحماية الحرية الدينيةء أو محاكمة مجرمي الحرب 
المشبوهين» أو حماية الجواسيس المعرّضين للخطرء أو ضمان عدم وقوع الدلافين 
والسلاحف البحرية في شباك الصيد. وقي معظم الحالات» توقق هذه المتطلبات مع 
التقارير السنوية التي تكون فيها وزارة الخارجية مجبرة على منح درجة لكل بلد في 
العالم في كل فئّةء باستثناء أميركا. عندما كنت فتاة في المدرسةء أخذت على عاتقي 
مهمة مراقبة النظافة العامة لزميلاتي الطالبات وقدمت تقارير عن العديد منهن لان 
أظافرهن وسخة. وقد نظّفت الأظافرء لكنّني فقدت كل صديقاتي. 


لا تمنح الولايات المتحدة علامة سيَئّة لمن ينتهكون معاييرناء لكن يمكننا أن نقطع 
المساعدة الخارجيةء ونوقف مبيعات الأسلحةء ونعارض منج قروض من البنك الدوليء 
ونلجاً إلى الحرمان من المزايا التجارية» وحظر شحن بنود معيّنة وتجميد الحسابات 
المصرفيةء وغيرها من العقوبات. وتكون الحكومات التي نفردها في موقف دفاعي ومجبرة 
على تبرير أفعالها عندما تعمل بمشاركة الأمم المتحدة على وجه الخصوص. لكن عندما 
يتعلق الأمر بتغيير سلوك بلد ماء فن العقوبات تعد في الغالب بأكثر مما تنتج. 

برزت حالة اختبارية مبكرة في سنة 1935ء عندما غزت إيطاليا أثيوييا في انتهاك 
لعهد عصبة الأمم. جرى التصويت على فرض قيود على الفور» لكن العقوية فشلت لها 
لم تكن شاملة ولم تراقب بشكل منتظم. وقد أفيد عن أن موسوليني أبلغ الحكومة الألمانية 
باه كان سيأمر قواته بمغادرة آثيوبيا على الفور لو شملت العقوبات حظراً على الواردات 
لنفطية. أما بالنسبة للتطبيق» فقد عوّض الفحم الألماني النقص عندما أوقفت مبيعات 
لفحم البريطانية إلى إيطاليا. كما أن جارة إيطاليا الشماليةء النمساء أضعفت الحظر. 
وزادت الولايات المتحدة. وهي ليست عضوا في عصبة الأمم» صادراتها من خردة الحديد 
والفولاذ. وبقيت قناة السويس مفتوحةء لذا لم تجد إيطاليا مشكلة في إعادة إمداد قواتها 
لمحتلة. وبعد الغزو بثمانية أشهر» ضمت إيطاليا أثيوبيا بشكل رسمي؛ وفي الشهر 
لتالي رفع الحظر إقراراً بفشل العصبة. 

في السنوات الخمس والأربعين الأولى» استخدم مجلس الأمن العقوبات مرتين 
فحسب» ضدٌ روديسيا (من سنة 1966) وجنوب إفريقيا (بدءا من سنة 1977). وفي كلتا 
لحالتين كانت الجريمة هي العنصريةء وفي كلتا الحالتينء ادت العقويات غرضهاء ولكن 
بعد عقد من الزمن أو أكثر. أذت نهاية الحرب الباردة إلى زيادة نشاط مجلس الأمن»ء بما 
في ذلك تطبيق العقوبات (بدعم مني) في أكثر من عشر حالات في التسعينيات. وقد 
لقت ةة الخهني تخاحا مخفلطا. ففاليا ها كائت الخكنات اسي قاورة على انكف 
إما بالاعتياد على الاستغناءء أو إنتاج السلع في الداخلء» أو إيجاد طرق لتهريب ما 
تحتاج إليه. وفي بغض الحالات» تطورت الأسواق السوداء» ما شه الاقتصادات المحلية 


وسهل الفساد. في العراق وهايتي» شعر المدنيون بتأثير العقوبات أكثر من الحكومات 
لأنٌ الدكتاتوريين المعنيين اهتموا باحتياجاتهم الخاصة أولاً. 

في بعض الأحيان يكون هدف العقويات - حظر شحنات الأسلحة على سبيل المثال - 
غير واقعي. فبلد مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية تحدّها تسعة بلدان؛ وحدودها طويلة 
ومليئة بمدرّجات الطائرات. وإذا كان المهرّبون عازمين على تسليم الأسلحة هناك فإن 
مجلس الأمن القابع في نيويورك لن يستطيع منعهم. ومن المشاكل الأخرى التي تواجه 
العقويات أن رفعها صعب متى فرضت. وتكون الحال كذلك على وجه الخصوص عندما 
ينص قانون فيدرالي على ذلك» كما هو الحال مع كويا. 

ينعكس الدافع إلى معاقبة أحدهم على فعلة رديئة في قوانين معظم المنظمات» بما 
في ذلك المجتمعات المحلية والأسرة. فيعاقب من يسيء التصرّف ويكافاً من يلتزم 
وجات تظريا على الأقل, غير أن التحباة ال فة ا تغاين تظريا. عتما كانت 
بناتي صغيرات ولا يتوخّين الانتباه على المائدةء كنت أحذرهنٌ من عدم إراقة الحليب وإلا 
سيحرمن من مشاهدة التلفاز في تلك الليلة. وحين أرقن الحليب» أطفأت التلفاز. ويدلاً من 
ذلك» كان علي أن مضي الليلة في التعامل مع نويات الغضبء والتحكيم في الخلافات 
على الألعاب» وإنقاذ الكلب من جلسة لإلباسه الثياب» وقراءة مزيد من القصص لتهدئة 
النشاط المفرط عند الفتيات وحتهن على النوم. وعندما أريق الحليب في المرة الثانيةء لم 
أقل شيئًاء بل تناولت فوطة ونظفته. 

عندما كنت وزيرة للخارجية» أصدر الرئيس كلينتون أمراً بفرض عقوبات على 
السو ان اتاك حكومتة حقوق الإقسانوقصف مدارس الأطقال» وسساعدة الأرهابين 
بدت تلك خطوة بسيطة»ء ودعمتهاء ومع ذلك لم تكن بسيطة؛ والسبب نسغ النبات. فالصمغ 
العريي لاسرع من شج لط ما سا فيي متك قي ميات مکل 
قضبان السكاكر والكولا وآدوات التجميل والمفرقعات. ويوجد آكبر معالجين لها في 
نيوجيرسي» في حين أن 0 بالمئة من موارد العالم تأتي من السودان. وسرعان ما تلقيت 
مكالمة من عضو الكونغرس عن نيوجيرسي روبرت منديز يطلب استثناء الصمغ العربي 


من العقوبات. سالته» "كيف يمكنك أن تطلب استثناء للعقوبات على السودان فيما 
تعارخن مشدة آي ,استفاءات الحظر الذي :نفرضة على كوبا فكان جواهة الأعمالة 
وعلى الرغم من اعتراضي» ربح منديز استتناء الصمغ العربي» ولا يزال في القانون. في 
سنة 2007ء أعلنت إدارة بوش عن خطط لكي تفرض الأمم المتحدة عقوبات على السودان 
في ما يتعلّق بالإبادة في دارفور. فر السفير السوداني في واشنطن بالدعوة إلى مؤتمر 
صحفي. وقف محاطاً بمنتجات المشروبات غير الكحولية وحذر من أن بلده ستردٌ على 
عقوبات الأمم المتحدة بوقف شحنات الصمغ العربي إلى الولايات المتحدة؛ وبالتالي هدد 
بضربنا بالهراوة نفسها التي نعتزم استخدامها ضد السودان. تلك هي مشكلة 
العقوبات: غالبا ما يكون من غير الواضح من يعاقب من. 

في السنوات الأآخيرةء عمل العالم على جعل العقويات أكثر "ذكاء". والوسيلة المفضلة 
هي التركيز على الحسابات المصرفية وحقوق التأشيرات لمسؤولين حكوميين محددين 
وأفراد عائلاتهم. وتقوم النظرية - وهي منطقية - على أن الدكتاتور قد ينزعج من فقدان 
فرص التسوق والحصول على الثروة الشخصية أكثر من آي مصاعب يتعرّض لها أبناء 
يلده. 

لم يعد استخدام العقوبات الاقتصادية أكثر انقيادا إلى مجموعة صارمة من القوانين 
من استخدام القوة العسكرية. فلكل عقوبة جوانب فريدة. غير أثني أقترح أن تقصر أي 
استخدام إضافي لهذه الأداة على الحالات القصوى» وأن تحلّل مسبقاً مسالة قابلية 
تطبيقها واحتمال أن ترتدٌ القيود علينا. يجب أن تصمَّم العقوبات للتأثير على قرارات 
القادة لا لمعاقبة شعوب بأكملها. ويجب أن تكون جزءاً من استراتيجية شاملةء وأن لا 
تفرض إلا بعد إدراك ما هي الخطوات التالية إذا فشلت في تحقيق هدفها. باختصارء 
إذا أريد للعقوبات أن تكون فعَالة» فيجب أن تكون أكثر من الرقص تحت المطر الذي نؤديه 
غندما ¥ غرف .ما خفغل سؤى,ذلك. 

الدبلوماسية» والخطابات» والمعونة الخارجيةء والمنظمات الدوليةء وفرض القانونء 
والعقويات الاقتصاديةء والاستخبارات» والقوة أدوات رئيسية متاحة أمامك في متابعة 


استراتيجة الأمن القوميء وان يقح خقاس انك هي انتقاء الأداة التي قستخدهها 
بل ما هو اتتلاف الأدوات» وما هو التوقيت» وما هي التعديلات التي تجريها عندما تمر 
الھور ویون كلخدت غلى:الخدث | لإخو. 


الفصل السادس 
۶چ * » 
احرص على آن تکون مصیبا 
قم امضٍ قدما 

يوجد في مكتبي صورة مبروزة معلَّقة لجندي وحيد. وقد كتب تحتهاء "ابحث في کل 
لحذاتق العامةران تجد نضيا تذكارياً للجخة ما" 

في الأشهر القادمة. ستكون محاطاً دائماً بالمستشارين» وبأشخاص نثق بهم مثما 
تذق بزوجتك› مخ ذلك مقف وخيد ا . فقسم المنصب ينيط بك» كقائد عام وصانع السياسة 
اغلىئ االسافة اايخة لاتخاق القران ووت أن كرون مخسا بخن الا 
ينجحون كصانعي قرارات» وآخرون يعتادون على الدور» وقلة لا يتعلّمون مجاراة ذلك. 

في أثناء رئاسة وردن هاردنغ القصيرةء وجد أنه غير قادر على تقييم المحاجّات 
متنافسة. فعندما يواجه جدلاًء يقنعه أحد الجانبين ثم يقنعه الجانب الآخر حتى يبدا 
زاسه:بالدوران. قتف محتازاء "يجب أن يكون هناك گتاب في مگان ما... يمكنتي اللجو 
إليه لأقوي تفكيري به. لكتّني # أعرف أين يوجد الكتاب» وربما لا أستطيع قراءته إذا 
وجدته. لا بد أن يكون هناك رجل في البلد يستطيع تقليب رأي الجانبين معرفة الحقيقة. 
ربما يكون في جامعة أو أخرى. لكنني # أعرف أين أجده. ولا أعرف من هىء ولا أعرف 
كيف أصل إليه. يا إلهي هذا مكان أشبه بالجحيم لرجل مثلي". 

الرؤساء» مثلنا جميعاًء يتخذون القرارات كل يوم في الشؤون الروتينيةء لكنْ الرؤساء 
وحدهم يتخذون قرارات تصنع التاريخ. 

قشم تیودور روزفلت» وهو دارس للماضي» سلافه إلی بوکانانیین ولنکولنیین. ورای 
أن البوكاناني شخص يخشى استخدام صلاحيات الرئاسة ويهاب من القتال. واللنكولني 
شخص يستخدم صلاحيات منصبه بأكملها أياً كان عناد المعارضة. لن يخلط أحد (بعد) 
بينك وبين اللنكولنيين» لكن يحسن بك ألا تثبت أك بوكانان و هاردنة؛ فقد انتخبت لكي 


تقود. 

لا يتطلّب ذلك التحريض على التغيير للسماح لك بادّعاء الفضل في اتجاه جديد. 
فليس كل شيء مكسوراء وبعض المشاكل المكسورة لا يمكن إصلاحها بسرعة. التوقيت 
مهم من وجهات نظر عديدة: الإعلان عن الاستراتيجية» وتقبل الكونغرس» وتعاون 
الحكرمات الأجتة, وقذرة الات التتفتية غلى ا لابح ستو اجه كمرشة للاسة إغراء 
محاولة أن تكون كل شيء. قاوم ذلك. ثمة حكمة في قصة إيسوب عن الحمار الذي يطارد 
الأسد؛ مع ما يستتبعه ذلك من نتائج مأساوية متوقعة. فيقول الديك» "للأسف» لم يدرك 
صديقي ما یستطیعه أو ما لا یستطیعه". 

من أقل الحيل البارعة فائدة في الحياة السياسية الأميركية الإعلان عن خطة جريئة 
للمئة يوم الأولى في الرئاسةء حيث تقدّم وعودا لا تستطيع الوفاء بها. لقد أطلق فراكلين 
زوزفلت الفكرةء لكنه كان مهتماً في التحدي الأرحد بتخليضص الأميزكيين من الكساد. 
وعندما تولّى جيمي كارتر منصبه في سنة 1977ء كان لديه الكثير من الأفكارء ومعظمها 
أفكار جِيّدة. وقد حفزت الحماسة إدارته إلى التحرّك في العديد من المجالات في وقت 
واحد. وفي الأشهر الأولى اعتمد الرئيس الموازنة ذات الأساس الصفري» ووعد كل دافع 
ضرائب بتخفيض قدره خمسون دولاراء وحاول القضاء على المشاريع التي تتودد إلى 
لناخبينء واقترح إصلاح موازنات الحملات الانتخابية وأعلن عن بزنامح؛شامل للطاقة 
وقرضن خططا توء كا لف االسقفقات: وا ستساف اة رسا حگرمات: رخفا عق 
متهرّبين من التجنيد في حقبة فيتنام» وكشف عن سياسة جديدة لحقوق الإنسان» ودعا 
إلى حظر كل التجارب النووية وطرح فكرة تطبيع العلاقات مع كوباء ووافق على دخول 
فيتنام إلى الأمم المتحدة وتحدّث لصالح وطن اللفلسطينيينء وأرسل سايروس فانس إلى 
روسيا حاملاً مخططا للحدٌ من الأسلحة أدخلت عليه تعدلات جذرية. فلاحظ الصحفي 
ديفيد برودر أن كارتر ا يحكم كربان لسفينة الدولة بقدر ما يحكم "كقائد كنو مضطرب 
في المياه المتلاطمة". 

كل هذا النشاط أنتج زحمة خانقة حجبت الأولويات وقدّمت للكونغرس أكثر مما 


يستطيع التعامل معه» وتجاهل القاعدة الابتدائية للمفهوم العام: إذا طرحت ثلاث أفكار 
وفزت في اثنتين فسيعتبر ذلك نجاحا؛ وإذا طرحت عشر أفكار وقزت في أربع» فسيحكم 
عليك باتك فاشل مع أك أنجزت الضعف. 

بدلاً من محاولة إعادة صنع الأرض في ستة يام أو ستة وتسعين يوماء عليك أن 
تضع خطة للسنتين الأوليين. ما هي الأعمال الممحَّة التي لا يمكن اجتنابها؟ وما هي 
القرارات التي يمكن أن تنتظر؟ كيف يمكنك الاستفادة من الأحداث الدولية المجدولة 
بالفعل على أفضل نحو؟ انظر في عادة طلب "مراجعة شاملة للسياسة" في بعض 
القضاياء لا سيما في بداية إدارتك. فسيمكتك ذلك من طلب الملاحظات» بطريقة منهجيةء 
من الجميع والاستفادة منها. وبسيقوب ذلك إلى أفكار مفيدة في الغالب» وسيترك انطباعاً 
بالعمل على الأقل» ويقدّم للناطق باسمك عذرا للتهرّب من الأسئلة ويتيح نسيان الوعود 
غير الحكيمة. 

ومن الممكن أيضاً عندما تنتهي المراجعة أن يخف إلحاح القضية. كان كالفن كوليدج 
مشهورا باه لا يتحدّث كثيراء لكته نصح باتك "إذا رأيت عشر مشاكل قادمة على 
الطريق» يمكنك أن تكون على ثقة من أن تسعاً منها ستقع في الخندق قبل أن تصل إليك 
ولن يكون عليك التعارك سوى مع واحدة". 

القرارات الجيدة تبدأ بالمعلومات الجيدة؛ لكن جمع البيانات هو الجزء اليسير. فثحن 
نعيش محاطين بالإحصاءات والآراء والإشاعات. وكل منا يستطيع أيضاً الوصول إلى 
وسائل الإعلام واللجوء إلى الإنترنت للحصول على إجابات (وأحياناً إجابات دقيقة) عن 
كل سؤال. ويستطيع المسؤولون الحكوميون أيضا الوصول إلى تقارير السفارات» وتقارير 
الاستخبارات بأشكالها اليومية وا لأسبوعبة والطويلة المدى. والمشكلة ذات شعبتين بالنسبة 
لكل رئيس: كيف تدير المدخلات بحيث تعرف ما تحتاج إليه دون أن تغمرك. وكيف تميّز 
الحقائق عن الأكاذيب» وأنصاف الحقائق عن الوقائع التي انقضى تاريخ صلاحيتها. 

يمكنك أن تساعد نفسك بالإصرار على تسلَّم المعلومات متحرّرة قدر الإمكان من 
الانحياز السياسي وسواه. غير أن هذا التوجيه لا يضمن شيئًاً لان كل مصدر من 


مصادر المعلومات تداز إلى > ا ٠‏ بل إن البخاثات المكضنة بالوائل اتی 


آن بُشرزح لي مثا أن البقعة الداكنة في الزاوية مخزن من ثلاث طبقات في الواقع يحثوي 
على قطع للصواريخ» في حين أن الظلال في الجانب شاحنات مقفلة تنتظر لنقل القطع 
إلى أماكن ¥ نريد أن تتوجّه إليها. وكنت آمل أن نكون على معرفة كافية للتمييز بين بقعة 
وأخرى - فنحن الولايات المتحدة في النهاية - لكنّها بدت لطخات متماثلة بالنسبة إلي. 

في البدايةء عندما كنت أستاذة في الجامعةء كنت أنتقد المسؤولين العامين لفشلهم 
في اتخاذ القرارات المثالية. وعندما أصبحت وزيرة للخارجيةء التقيت بأساتذة لامونني 
على عدم اتخاذ القرارات المثالية. عند إدارة شؤون العالم» ثمة فجوة هائلة بين وجهات 
التظر لدى المنظر آياً تكن حنكتهء والممارس. بل إن الذين مارسوا منًا قي السابق ينسون 
في الغالب مقدار تعقيد المناصب العليا. فما من شيء تقرؤه يعدّك بشکل کافی لاتخاذ 
قرارات جیدة لكنْ بعخن العادات مفيدة. :وقد ورد ریتشارد تيوستادت بحضها: "مركز 
القيادة الشخصيء» وتعمّد الحصول على التفاصيل» والمناقشة الشديدة للبدائلء واميل 
إلى عدم حسم الخيارات مسبقاً... وأخيرا امراقبة الوثيقة لإنجاز العمل". 

بهذه الروح ربما ترغب في إبقاء أعضاء فريقك دائمي اليقظة بحضور اجتماعاتهم 
دون إعلان مسبق» والتحدّث هاتفياً مع الخبراء» وزيارة الهيئات. ويمكن أن يضاعف قليل 
من طافتك ساسا القين يقطلوق لسالحك. مالقابل عك الإضران داتفا على الحققة 
فثمة ميل في الهيئات إلى المحافظة على امتيازاتها وحماية ظهورها برفض الاعتراف 
بالمشاكل. تسال ويقال لك ا تقلقء المشكلة تحت السيطرة. وقد ترد بان عملك هو القلق 
وأنٌ التبعة لا تتوقف عندهم بل عندك. 

يجب أن تبداً كل عملية اتخاذ قرار بالمراجعة المشكًكة بالمقدّمات المنطقية التي تدعم 
السياسة الموصى بها. هذا هو جوهر التفكير الانتقادي: اختبار الافتراضات» والبحث عن 
التحيّزات» والأهم من ذلك إدراك أن طرح الأسئلة ليس علامة على الضعف. ما مقدار قوة 
الإرتباط بين السياسة المقترحة والنتائج المتوقعة؟ هل الإحصاءات صالحة؟ وهل السرابق 


ذات صل هل بتصرف القادة الأخاتب بالظرنقة اللتوقعة؟ كنف ,ستستخيب الشغزب 
لأجنبية؟ لقد أخفق غزو خليج الخنازير جزئياً لأنْ السي آي إيه افترضت» استنادا إلى 
فتراضات إيديولوجية وأدلة قصصية هزيلةء بان غالبية الشعب الكوبي ستثور على 
كاسترو عندما تتاح لها أول فرصة. وبعد سنوات» صدمت أميركا بالثورة الإيرانية اننا 
فترضنا أَنٌ آية الله الراديكالي لن تكون لديه جاذبية كبيرة في مجتمع حديث. وقد قصرت 
لعديد من مبادراتنا للمعونة الخارجية عن أهدافها لأنها فشلت في إقامة الارتباطات 
لمنطقية. على سبيل المثالء المعونة الغذائية الخارجية قد تطعم الجائعين لكتها تخقض 
لأسعار وبالتالي تجعل من المستحيل على المزارعين المحليين كسب معيشتهم. 

على صانعي القرار الأميركي أن يقوموا بجهد واع ليروا العالم بعيون خارجية. إِنَنا 
نميل إلى الانغماس في ثقافتنا السياسية والاجتماعية بحيث ننسى أَنٌ الغالبية العظمى 
في العالم فقيرةء وربع سكان العالم من المسلمينء وأكثر من نصف العالم يعيش في 
آسیا + ورا منه فتي جدا ا بحيث ل يقذر الأمور حقٌ قدرها ا اا أن قوتنا 

تواجه بالرفض حتى عند السعي للمساعدة. 

ربما تسأل عند قياس الردود المحتملة لحكومة خارجية ما: ما هي الخيارات المفتوحة 
آمام تلك الحكومة؟ ما شعور البلد تجاه نفسه؟ هل يشعر بالظلم ويتوق للقتال» أو أنه 
قانع بالوضع الراهن؟ هل هو يائس أو واد ثق؟ ما الذي يتوقعه منا؟ 

تتاثّر البلدان بالأحداثء مثلها مثل الأشخاص» بحيث تفكّر بطرق مختلفة بشأن ما 
هو الممكن والضروري. الحرب العالمية الثانية التي خيضت باسم الحريةء غت الرغبات 
الآسيوية والإفريقية بالاستقلال عن الحكم الاستعماري. وقد جعل الغزو النازي 
السوفيات مصممين على إنشاء بلدان دارئة إلى الغرب. ودفع الخوف من الشيوعية تركيا 
واليونان - رغم العداوة المريرة بينهما - إلى الالتجاء إلى الحلف العسكري نفسه. والثورة 
الشيوعية في الصين جعلت ليندون جونسون غير راغب في قبول فيتنام شيوعية. وأحدثت 
كارثة فيتنام رغبة عارمة في تحقيق أصغر انتصار. ففي سنة 1975ء أرسل الرئيس فورد 
قوات المارينز الأميركية لإنقاذ طاقم السفينة التجارية الأميركية "ماياغويز" الذين 


احتجزهم الخمير الحمر في كمبوديا. وبناء على معلومات استخباراتية خاطئة» حط 
المارينز في مكان خاطئ» وواجهوا مقاومة عنيفةء وتكبّدوا واحدا وأربعين قتيلاً وكادوا 
يفقدون موقعهم. ورداً على ذلك» قصفت الطائرات الأميركية كمبوديا؛ لكتها فعلت ذلك بعد 
الإفراج عن تسعة وثلاثين من أفراد طاقم "ماياغويز" بسبب سوء الاتصال. وعلى الرغم 
من الالتباس وسقوط عدد من القتلى يفوق عدد من أنقذواء فقد تعامل الأميركيون المتعبون 
من االمغركة ,لخادت غلى, نها 'اختضان 

الحالة التقسية الجماعية للأمة تجعلها مبّالة إلى القادة الذين يفهمون حاجاتها 
يستغأوبها! غير أن أعمال الأمة تتوقف على الاتجاء الذي يقر هؤلاء القادة سلوگه: 
وهناك أكثر من طريق لكي يعيد البلد الذي يشعر بالظلم الاعتزاز بنقسه. والتحدي الذي 
يواجه العالم هو فهم شخصيات الأشخاص الذين يتعامل معهم مع الوقت. هل ذلك 
لوطني الشعبي خصم ذو هدف واحد مثل هو شي منه» أو أنه تهديد للحضارة مثل 
هتلر؟ هل تلك المجموعة المسلّحة ثلَّة غير قابلة للإصلاح من الإرهابيين أم حركة يمكن 
إقناعها باعتماد الطرق السلمية؟ هناك عالم من الاختلاف بين موغابي ومانديلاء 
والخميني والسيستاني. ومن بين كل الخصائص التي يتطلبها عملك» ما من شيء أكثر 
أهمية من القدرة على إدراك نفسية القادة والأمم الأخرى وقدراتها. 
لنفترض أك أمام قرار وشيك كرئيس. ومستشاروك جالسون على الكراسي والأرائكء 
وقد فتحوا كتب الإطلاع» واستعدَوا لتقديم محاجاتهم. تدخل الغرفة وتحييهم ثم تبدا 
لاجتماع. من عادة بعض القادة أن يفتتحوا النقاش بالتعبير عن آرائهم وطلب رد الفعل. 
لمشكلة بالنسبة إليك أك لم تعد مجرد قائد. فقد يتردّد مستشاروك في القول لك إتك 
مخطى. فهم في النهاية مدينون لك بحصولهم على مناصبهم ونفوذهم وفرصة الحصول 
على مكان في التاريخ. وعندما تصبح أفكارك على بساط البحث, قد يرفضون الكلامء 
وما جدوى ذلك؟ من الأفضل بكثير» كما فعل ترومان وكنيدي في أوقات الأزمةء أن تحتفظ 
بآرائك وتشجّع زملاءك على تقديم أفكارهم. وإذا شعرت بان أحدهم متحقظء شجّعه على 
التحدك أك على أن الشجار الظاهر موخ ترحاب لا الرقكن الضصامة (۶ سط إذا 


كان الأخير مشتركاً مع وسائل الإعلام). 

يمكنني أن أشهد أن السنة الأولى من عهد كلينتون كانت تتميّز بالاجتماعات غير 
لمنضبطة التي يسمح فيها بمشاركة المستشارين السياسيين الصغار ويكثر الحديث 
دون اتخاذ قرارات. غير أن العادات السيَئّة أصلحت» وفي بداية فترة كلينتون الثانيةء 
ستقر بنا الأمر على ما يشبه روتين الشركات. في الاجتماعات مع الرئيس» غالباً ما كان 
مدير السي آي إيه جورج تنيت يبدا الكلام» فيشرح ما نعرفه عن الشخصياتء 
والسياسةء والاحتمالات التي ينطوي عليها ظرف معيّن. بعد ذلك يشرح ساندي بيرغر 
لقضية المحددة التي يجب اتخاذ قرار بشأنهاء ومن ثم يضع إطار المسألة ويحدد سياق 
لنقاش التالي. وبصفتي العضو الأبرز في الحكومةء كنت أتحدّث بعد ذلك يليني وزير 
لدفاع ورئيس هيئة رؤساء الأركان المشتركة. إذا لم تعجبني طريقة وصف ساندي 
للقضيةء كنت أقول ذلك وأعيد صياغة المسألة. وكان آل غور يدلي بدلوه أحياناء لكنْ 
کلینتون کان يحب الاستماع أيضاً إلى مساعد غور» ليون فورث» وهو محلل ذكي 
ومباشر» ذو منکبین عریضین وسلوك حذر. وکان کبیر موظفي الرئیس - إرسکین باولرز أو 
جون بودیستا- یتدخل بآرائه وآسئلته. 

وعندما نفرغ من بحث القضية» کان کلینتون يشکرنا ویغادر. لم يكن يبلغنا بقراره» أو 
حتى إذا كان قد استقرّ على قرار. وذلك يمنحه مزيدا من الوقت للتفكير والتداول على 
انفراد مع غور إذا رغب في ذلك» ومتابعة الأجوية والجوانب التي لا تزال تلح عليه في 
المشكلة. 

ربما يكون القسم الأصعب من اتخاذ القرار هو عدم وجود معلومات بالقدر الذي 
تحتاج إليه. وأستطيع الآن التفكير في خمسة أسئلة على الأقل كنت أطرحها باستمرار 
وأنا في منصبي ولم أحصل على إجابات واضحة عنها البتة - لأننا لا نمتلك المصادر 
الجيدةء أو لأنْ المعلومات التي لدينا متضاربة - آين يوجد أسامة بن لادن؟ هل الجيش 
الباكستاني حليفنا في مقاتلة القاعدة أم جزء من المشكلة؟ هل يمتلك صدام حسين 
أسلحة دمار شامل؟ ما هي الترتيبات» إن وجدت» التي يقبل عرفات بموجبها السلام مع 


إسرائيل؟ هل للقيادة الإيرانية آي مصلحة في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة؟ إِنْ 
عدم وجود الإجابات لا يعني أن بوسعنا تجنّب صنع القرارات. بل يعني فقط أَنْ من 
امجح أن نتفاجاً بالنتائج. 

عليك أن لا تتعامل مع عملية صنع القرار كميراث يجب المحافظة عليهء وإنما كابتكار 
من بنات أفكارك. إذا لم يكن القرار ملائماً لك غيّره أو تجاوزه. ويجب أن يكون 
الأشخاص الموجودون في الغرفة عند التداول الأشخاص الذين تريدهم أن يكونوا 
موجودین. 

اعلم أن مستشاريك ل يتأدّرون بوجهات نظرهم داخل البيروقراطية فحسب» بل أيضا 
بتاريخهم الشخصي ومعتقداتهم. ولكل منهم ضورة شخصية يحافظ عليهاء وناخبون 
معينون يور فيهم. وربما كتبوا مقالات في الماضي سيسعون إلى تبرير استنتاجاتها. 
وقد يكون لديهم طموحات مستقبلية يوون تلميعها. وربما يريدون ترسيخ أوليتهم على 
زملائهم» وربما یفگرون بالفعل بشن ما ستکون عليه صورتهم في کتاب بوب وودورد 
التالي. عليك أن تكون مدركاً لكل هذه الأجندات. 

المستشار البارع على وجه الخصوص في تقديم محاجّة ما سيكون في الغالب أكثر 
إقناعاً من المستشار الأقل فصاحة رغم ما لدى الأخير من أفكار ۷ تقل فائدة. وثمة 
محامون لامعون في واشنطن» بعضهم قد ينتهي به الأمر إلى الجلوس حول طاولتك. 
المستشار الجيد يرغب دائماً في أن يبدو موضوعياء وسيبدو الأفضل كذلك بصرف النظر 
عن الواقع. عليك أن تتذكر أن المحاجّة قد تبدو مقنعة ومع ذلك تبقى خاطئة لأنْ الوقائع 
غير الظاهرة في ذلك الوقت- أن التي لم تنب إليها على الأقل - ستخطتها. 

الرؤساء ليسوا معصومين عن الرغبة الإنسانية بسماع ما يريدون. فإذا كان الرأي 
العام يطالب الرئيس بالتحرك في الظروف التي يبدو فيها النجاح غير محتمل» فإِنّه 
سيرغب في معرفة كيف يمكن شرح عدم الإقدام على التحرّك دون أن يفقد شعبيّته. وإذا 
كان قد التزم بمسار معيّن بالفعل» فإته يرغب في أن يقال له إنّه اعتمد الخيار الصحيح. 
المستشارون الأذكياء (الذين يخدمون أنفسهم أحياناً) يعلمون ذلك وينسجون مقولاتهم 


بموجبه. وذلك يعرز جاذبية كلماتهم؛ لا حكمتها بالضرورة. والمستشار الذي يخالف 
لاتجاه لأساف بأبااغك جما تكزه سماعة يجب الاستما غ إلنهمعذاية غندما شار ورج 
بول على ليندون جوشمون بتحويل امسار عن فيتتام» لم يكن ياستطاعة جونسون 
لاختلاف مع مضمون ما قيل له» لكنه رفض قبول نتيجته. لم يشاً أن يُعرف باتّه ول 
رئيس يخسر حرباً. أما بالنسبة إلى بول فقد اتهمه الصقور بالدعوة إلى سياسة 
لهروب. 

لن يفاجئّك أن تكون معظم المعلومات موجودة خارج الحكومة. ربما تنظر في 
ستضافة مآدب عشاء للسياسات يحضرها العلماء والخبراءء» ولا ينقل فيها عن أحد قولاء 
ولا يشجْع فيها النقاش المفتوح وغير المنضبط. وعليك التماس مشورة رجال الأعمال 
والمختصين في التنمية الذين لديهم منظور عالمي كاي مسؤول أميركي» وأفكار ثاقبة 
بشان كيقبة تغيير التضؤرات المتكئة عن آفيركا: وقد يكؤن هن المقيد أيضنا الاستماع 
إلى عضا االحكرماث 'السابقت اللحترمن الذين بمكق أن يضقا شا من الشكة 
لثنائية الحزب على سياسات إدارتك. 

لقد شددت على أهمية التفكير الانتقادي لن غيابه يمكن أن يدفع حتى الشعب ذا 
لنوايا الحسنة إلى الكارثة. انظر في قصة القوة العظمى التي قرّرت شن ضربة 

ن الزمن قبل 2400 سنة؛ والقوة العظمى أثينا؛ والهدف المقصود صقلية؛ والخطر 

a @F‏ یتوحد غا ما ويحمل السلاح. كان قادة أثينا واشقين جا مڻ 
أن غزوهم سینجح بحيث أهملوا تحذيرات العسكريين الذين قالوا إِنٌ القوة الضاربة 
ضفیرة خا . وسال أحد الجنرالات» "ماذا لو ود الخوف الصقليين ضدّنا ولم نكسب 
"حتی إذا قهرناهم» فإتهم بعيدون خا وعدیدون بحیث 


صداقة أحد منهم"؟ وتابع قائلاً 
لا یمکننا حکمهم". 

تلاشت مثل هذه الأصوات في لحظة الانفعالات. ووفقاً ليوريبيدس» "على الرغم من 
أنْ بعضهم كان رافضاء فان العاطفة المفرطة جعلتهم خائفين من اعتبارهم غير وطنيين 


إذا صوتوا في الجاثب الآخر؛ لذا اعتصموا بالصمت". قزرت السلطات الأئينية استشارة 
لكهنةء فآفادوا - كونهم يتلقون رواتبهم من السلطة الرسمية - بان الآلهة إلى جانب الدولة 
لمدينةء وأنها ستنتصر لها تستحق النصر. وهكذا انطلقت الحملة على وقع أصداح 
لأيواق وقعقعة الصنوج. 

عندما وصلت الحملة إلى صقليةء أعلن قادتها أمام السكان المحليين "تنا لم نأتٍِ 
لنستعبدكم وإنّما لنحميكم من العبودية". لم يقتنع الصقليون بذلك. وعلى الرغم من 
نقساماتهم السابقةء فلقد اتحدوا معا ليهزموا الأئينيين الذين اشتكوا قائلين» "رغم 
راهن اكا فحن هق تخر لحار افا كتا ا تكاضر تن الى كو ك 

أخفق الأثينيون في محاولة فتح صقلية بسبب طموحهم الزائد. وفي أثناء ذلك» حولوا 
خطرا قابلاً للاحتواء إلى جرح كبير أوقعوه على آنفسهم بأنفسهم. وأرهق الغزو قوّتهم 
لعسكرية» وأحدث الانقسام في صفوفهم» وحرّر حلفاءهم من الوهم» وأفقدهم مكانتهم 
لعالمية. "وعندما أدرك [الأثينيون] الحقيقة» قسوا على الخطباء الذين انضموا للترويج 
للحملة... وصبَّوا جام غضبهم على الكهنة والعرافين وكل من أوحى لهم بتأثير الدين في 
ذلك الوقت بالاعتقاد بأنهم سيفتحون صقلية". 

فتح قرار الأثينيين بالغزو أيضاً الطريق أمام عدو أكثر قوة بكثيرء والذي أخضع 
إمبراطوريتهم خلال عقد من الزمن. كان ذلك الخصم بلاد فارس؛ إيران اليوم. 

يمكن أن يكون التشابه بين الأزمنة الكلاسيكية والحقبة الحديثة دقيقاء ولا حاجة 
لأن يكون الماضي تمهيدا للحاضر. يجدر بنا ذكر هذا التشابهء لأنٌ قرار إدارة بوش بغزو 
العراق انتهك مبداً الحكمة في صنع السياسة. فقد اتخذ القرارء وفقاً لكل الروايات» دون 
التشاور المسبق مع رئيس الهيئة المشتركة لرؤساء الأركانء أو وزير الخارجيةء أو مدير 
الاستخبارات القوميةء وأبلغ كل منهم بان البلد ذاهب إلى الحرب بدلاً من طلب توصيته. 
في الماضي» دخلت الولهات المتحدة حروياً لأتها تعرّضت للهجوم (كما في بيرل هارير 
وفورت سمتر)» أو دخلت الحرب على رؤوس أصابعها وبشكل تدريجي (كما في فيتنام)» 
لكن لم يسبق لها في الأزمنة الحديثة أن قرّرت غزو بلد آخر عبر الموازنة بين الفوائد 


المختملة ا لمخاظن. 

الدرس المركزي هو أن الجرعة المفرطة من الثقة قد تشكّل إعاقة للرئيس ¥ تقل عن 
الإفراط في الخوف. على غرار أثيناء قرّر بوش مساره دون أن يكترث لتحليل العوامل 
الموضوعية أو ينظر في احتمال أن يكون مخطئًاً. وبدلاً من أن يستخدم عملية صنع 
القرار» دار حولها. ويدلاً من طلب آراء الخبراء» تجاهل التحذيرات التي تطوّع بها 
اشا بها 

إّني ۷ أذكر ذلك لمعالجة نقطة واضحةء لكن لتذكيرك بان محك القيادة هو القدرة 
على التفكير بوضوح في عالم غير واضح» وعدم الكفّ عن التفكير بعد اتخاذ القرارات 
فالطريق أمامك مليء بالأشراك والألغام. عليك أن تكون حاسماً في تحديد المسارء لكن 
من الحكمة أيضا تعذيل امسار عفدما قتكضف مريك من المخلومات وتكفشف مزيدا من 
اخاظاز: 

كان التاجر» وصائد الحيوانات» والمقاتل في الغابات الكثيفة والمشرع المعارض 
للحزب الديمقراطي عن تنیسي» ديفيد روكت معروفاً من قبل المعجبین به بأنٌ مهده کان 
مصنوعاً من ترس سلحفاة نهاشةء وأته قطم على الويسكي وبيض الأفعى ذات 
ار واه شن نضح فنا عقا التصارغ فنا تصركة ةا اع فاه تقشيل 

ئح اللحم المملّحة بالبَرّد والمبهّرة بخردق الأيائل والمشوية بالصاعقة. وأكثر ما يذكر به 

أنه كان يتخذ من الحيوانات الميتة قبعات وأنه توفي في ألامو. إذا فصانا الحقيقة 
عن الخرافةء فإنّنا نعرف أيضاً أتّه وضع المثل "احرص على أن تكون مصيباًء ثم امض 
قدا بجت أن تخد نصيحة كروكت على محمل الجدء شريطة القبول بان اليقين الذي 
تسعى وراءه نسبي دائماء وأنٌ الصواب ليس مرضاة من الله بل نتيجة العمل الجاد؛ طرح 
الأستلة وتطليل العلرمات: والتماس مساعدة الأهخاضن لين يعرفون ما تحتاج إأى 
معرفته. إن احتمال أن تكون مخطئًاً يملي عليك الحذر وترك الأبواب الخلفية والجانبية 
مفتوحةء حتى عند تنفيذ القرارات التي اتخذتها. وبعد أن تبذل أفضل ما عندك» لا تخجل 
من تحمّل المسؤولية. فسيغفر لك الناس إذا أخطأت» لكتّهم لن يغفروا لك الوقوف خلف 
الخاتم الرئاسي ومحاولة إلقاء تبعة الأخطاء على الآخرين 


الفصل السايع 
الأسد ومروضو الأسود 


لقد حددت القضيةء ونشدت المشورةء واستفدت من كل مصادر المعلومات» ونظرت في 
كل الخيارات» واتخذت قرارك. تتنقس الصعداءء وتنتقل بعناية لانتقاء البند الشائك التالي 
من صندوق الوارد. بعد ستة أشهر» يآتي إليك كبير الموظفين ليقول» "سيدي الرئيسء 
لدينا مشكلة". ويثبين نها المشكلة نفسها التي كنت واثقاً من آنك حللتها. فتسال» "ماذا 
حل بتعليماتي"؟ ويأتي الردء "إِنّها قصة طويلة". 
لتنفيذ قراراتك كرئيس» عليك الاعتماد على المجموعة المتمددة من الهيئات الحكومية 
التي تعرف باسم البيروقراطية. وهذه المؤسسات تستطيع تحدي الفيزياء واستيعاب 
صدمات الطاقة دون توليد رد فعل مساو ومعاكس» أو أي رد فعل على الإطلاق. 
فالموظفون العامون لديهم أولوياتهم ومفاهيمهم المسبقة وطموحاتهم» وهم بخلافك غير 
محدودين بفترة من أربع سنوات. وهم يعرفون في مجالاتهم الكثير ويرغبون في المساعدة 
مكمانتك من االأخطاغ رفون ايشا أن الملامة على التأخير يمكن أن تتورّعء في حين 
أن الأعمال- حتى التي تنقد ياء على سلطة الزيس - تنظوي على آلخاطن حتما. ومن 
ثم فلن قراراتك لن تسقط على مرؤوسیك کما ترید - كالصاعقة من على - بل ستهبط في 
الغالب مل لطر آلخقيق من أعلى وتحدك وتا خافتا. 
لاحظ جوناثان دانیالز» وهو مساعد لفرانكلین روزفلت أنْ: 
يمكن أن ينسى عضو الحكومة نصف اقتراحات الرئيس. وإذا سال... ثائيةء 
يمكن إبلاغه نهم يجرون تحقيقاً إفي الأمر|. وإذا سال خالثة يقدَم له 
المسؤول الحكومي الحكيم جزءا مما اقترحه على الأقل. لكن الرؤساء لا 
يسالون ثلاث مرات إلاً بين الحين والآخرء ما لم يكن عن المسائل المهمة جدا. 
وقال روزقلت نفسه: 
وزارة الخزانة كبيرة جداء وكثيرة الانتشار» وذات مماربسات راسخة بحيت 
أجد أن من المتعذر تقريباً تنفيذ العمل والحصول على النتائج التي 


أتوخاها... لكن يجب عدم مقارنة وزارة الخزانة بوزارة الخارجية. عليك أن 
تحاول إحداث تغييرات في تفكير الدبلوماسيين وسياستهم وعملهم 
وعندئذ تعرف ما هي المشكلة الحقيقية. لكن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية 
مجموعتين معا لا تقارنان البتة بالبحرية. عليك آن تحاول التعامل مع 
الأدميرالات لتعرف ذلك. فتغيير شيء في البحرية يشبه لكم فراش من 
الريش. تلكمه بيمينك وتلكمه بيسارك إلى أن تتعب ثم تجد أن الفراش 
اللعين لا يزال كما كان عليه قبل أن تبد اللكم. 
في أثناء أزمة الصواريخ الكوبيةء صار جون كنيدي يقدّر إحباط روزفلت. ففي أحلك 
لأوقات» أهملت تعليمات القائد الأعلى في أربع قضايا حاسمة أو أسيء فهمها. فقد 
أعطى الرئيس تفويضاً بقصف كوبا إذا أسقطت أي طائرة أميركية من طراز يو - 2؛ وقد 
فسّر سلاح الجوٌ ذلك بأته تفويض بالقصف في حال مهاجمة أي طائرة. وأمر بوقف 
عمليات الاستخبارات الاستفزازية ومع ذلك ضلت إحدى طائرات يو - 2 طريقها فوق 
لأراضي السوفياتيةء وأمر بعدم إجراء أي اتصال بين البحرية الأميركية والغواصات 
لسوفياتية؛ ومع ذلك أجبرت البحرية الغواصات السوفياتية على الصعود إلى السطح في 
لكاريبي بشكل متكرر. وأمر كنيدي سلاح الجو بالاستعداد لمهاجمة العدوء فبقيت 
طائراتنا مصطفة في مدارج المطارات» بعضها قرب بعضء» ما يوفر أهداف دسمة قفي 
لقواعد الجنوبية. 
ومع أن هاري ترومان عبر أيضاً عن تبرمه في أثناء توليه منصبه» فإِنّه قال بعد 
تقاعده إن على الرؤساء ألا يستخدموا البيروقراطية كعذر: "[خذف الخشو]. إذا كان 
لرئیس يعرف ما يريد» فما من بيروقراطي يستطيع إيقافه". 1 
يميل زعم ترومان إلى الصواب عندما ا تكون إرادة الرئيس غامضة»ء وتبلغ رغباته 
على نطاق واسع» ويُعيّن مسؤولون متعاونون لتنفیذ قراره ومزؤدون بالصلاحیات على 
لسواء. وغالباً ما يكون القرار الرئاسي محاطاً بالتسوية وعرضة لمختلف التفسيراتء 
ومفتوحاً للنقاش بشأن من يفعل ماذا ومتی. 
وإذا تم التوصّل إلى قرار بعد خلافات بين الوزارات» ينتهي الخلاف عندما ينطق 
لرئيس. ثم يتجدد ثانية. في الديمقراطيةء لا يختفي من يخسر في النقاش أو يطبق فمهء 


ذل تيحث .عن القغزيزات: وتبقى التكتيكات المستكمة للخاثير في الستاسة مثاحة حثى 
عندما يعتقد الرئيس أنه سوّى المسالة. فلا يزال بالإمكان عقد التحالفات البيروقراطيةء 
وتسريب المذكرات» والنقل عن المصادر المغفلةء وتقديم الأعذار عن سبب عدم وضع بعض 
لأعمال موضع التنفيذ حتى الآن. يعن البيت الأيض هيئة قيادة لتنفيذ رغبته» لكن بدون 
هرمية قيادية. فوزير الخارجية لا يستطيع إعطاء الأوامر إلى رئيس السي آي إيه أو وزير 
لأمن الداخلي. فالبيروقراطية عصبة من المتساوين الذين # يعمل أفرادهم معا بشكل 
جيد على الدوام؛ وهي عصبة كبيرة. 

يوجد لكل هيئة أميركية رئيسية بعض الوظائف الدولية على الأقل. لنفترض على سبيل 
لمثال أنك قرت (كما ينبغي عليك) المساعدة في إنقاذ الأرض بتأييد إجراء دولي قوي 
بشأن تغيّر المناخ. وهذه قضية واسعة النطاق تحدّثت عنها بحماسة في أثناء حملتك. 
وهي أيضاً قضية يمكن أن تساعد» كغيرها تقريباًء في إعادة تعزيز سمعة القيادة 
لأميركيةء وتشكل ابتعادا حادا عن الإدارة السابقة. عليك الآن كرئيس أن تفي بوعودك. 
تصل بال غور؛ بل حتى قبل أن يتصل بك. ثم أعلن عن خطط لوضع سياسة شاملة 
ولإظهار جديتك» سم مسؤولين كباراً من مجلس الأمن القومي والمجلس الاقتصادي 
لقومي للتنسيق. وهم بدورهم يجمعون ممثلين عن هيئة حماية البيئة ووزارات الخارجية 
والدفاع والطاقة والداخلية والخزانة والعمل والتجارة والزراعة. ومن المرجّح أن يشارك 
خبراء من الأكاديميات العلمية القومية. وسيكون للمسؤولين من داخل وزارة الخارجية 
بمفردها عن الشؤون العالمية والقضايا الاقتصادية والمنظمات الدولية وآسيا وأوروبا 
وإفريقيا وروسيا وأميركا اللاتينية آماكن حول الطاولة. وسيكون لمكاتب شؤون الكونغرس 
في كل هيئة ممثلة مصلحةء وكذلك الأمر بالنسبة لمن ينسّقون مع القطاع الخاص 
والمجتمع المدثي, سنجلس في البيت ايض بعد قرارك بأن تكون أميركا قائدة في هذه 
القضيةء لكن الوزارات قد تتصارع شهورا وربما سنوات للاتفاق على الطريقة الدقيقة 
التي يجب أن تمارس فيها القيادة» وما الذي يجب أن تنطوي عليهء ومن يتحمًل التكاليفء 
وكيف يت إقناع الكونغرس والبلدان الأخرى» ما لم تطلب خلاف ذلك شخصياً وبشكل 


متکرر. 

ما من رئيس» سواء كان محبوياً أو عازماًء يستطيع تجنّب التأثير التشويهي الذي 
تمارسه البيروقراطية الفيدرالية على تنفيذ القرارات. أحياناً قد تكون شاكراً لذلك لن 
الرافضين والمماطلين والمشككين يكونون مصيبين بين الحين والآخر. وفي أحيان أخرى 
ستشعر كما لو أك تقود سفينة بحجم حاملة طائرات بدفة مصنوعة لطوف. سيشعر أي 
رئيس يواجه ممانعة بيروقراطية بإغراء الثوران وطرد بعض الأشخاصء» وذلك قد يكون 
معقولاً إذا عصيت أوامره بصورة مباشرة. غير أن إحداث جو من العداء بين البيت 
ايض والوزارات لن يخدم عادة أقفضل مصالحك. 

تمد القيود على سلطة الرئيس خارج البيروقراطية. فالضوابط والزواجر الدستورية 
فشكل دعوة للتضالء وتمتح الكونغرس سلطة صرف المال» ودور الموافقة على المعاهدات 
والتسميات» وفرصة تيسير المفاوضات التجارية أو عرقلتها. وتمنح السلطة القضائية 
تاريخياً الرئيس سلطة واسعة في إدارة الشؤون الدوليةء لكنّها تستطيع مع ذلك فرض 
تغييرات على السياسات في معاملة المحتجزين الموقوفين في إطار مكافحة الإرهاب على 
سبيل المثال. ويمكن أن تحدث التسريبات إلى الصحافة اضطراباً في خططك» وتُحدث 
جوا يوجب التخلّي عن القرارات التي توصّلت إليها بعناية واستنباط سياسات جديدة. 
يحاول كل رئيس السيطرة على الأحداث» لكن على القائد العام أن يساير العاصفة في 
بعض الأحيان. 

كثير مما يحدث في الكونغرس يكون مزعجاً أو مدمَراً من وجهة نظر الرئيس. ستطلب 
المال وستحصل عليه» لكن ليس المبالغ المطلوبة أو للأغراض المنشودة. وستطلب الموافقة 
على من تسمّيهم» لكنّْ بعضهم سيعرقل لأنْ سيناتوراً يشعر بالمهانة أو يعتقد أن بوسعه 
مقايضة صوته بخدمة. وستطلب فرصة غير مقيّدة لتنفيذ سياستك الخارجيةء لكنْ 
الكونغرس سيصر على التدقيق في التفاصيل ويضيف الشروط والقيود إلى كثير مما 
تحاول القيام به. وستحاول الاستفادة من كل دقيقة» لكن لديك 535 صديقا في 
الكونغرس يريدون الردً على مكالماتهم. 


يكون الكونغرس في أحسن أحواله عندما يُخضع السلطة التنفيذية للمساءلة عن 
السياسات التي أسيء تقديمها للشعب الأميركي. يمكن أن تكون جلسات الاستماع 
التحقيقية أو الإشرافية معذّبة للذين يطلب منهم الشهادةء لكن تبادل الكلام علناً بين 
ممتلي الشعب والممسكين بالسلطة الإدارية هو جوهر الديمقراطية. والصیخاتؤر أو التائب 
الذي يطرح سوال استقصباقياً يتحدٿ باسمه عادة» بل باسم الملايين من الأميركيين. 
في فترة جورج دبليو بوش الأولى» كان الكونغرس جانا ومتخادلا. وم انتخايات 
نصف المدة في سنة 2006ء صار مجلستا التشريعي - على الرغم من أنه ا يزال 
مكاؤا - بق الضيخي لالح الشعي: 

من الشائع التفجّع على الفيام الماضية عندما كان الكونغرس مليًاً برجال دولة لا 
كائنات مسيَّسة كما لدينا اليوم. وأجد من الصعب إجراء مقارنة عبر العقود. أعرف أن 
دانيال وبستر» في أوائل القرن التاسع عشر» كان محدودا بمصالح صناعة صيد السمك 
في نيوإنغلند مثل إدوارد موسكي السيناتور عن ماين الذي عملت معه في السبعينيات. 
ويظهر إلقاء نظرة على مناقشات الكونغرس السابقة مزيجاً من المبادئ الأخلاقية 
الساسة والطريلة التق ك يخطف كرا عن الفاشتات الاهة تاها اة 
المستوى في الغالب التي نشاهدها اليوم على تلفزة سي سبان (0-8۲۸۸). لقد أثار 
المعقون ألضحك على مجلسنا التشريعي القومي منذ أقدم الأوقات. وليس هناك كثير 
میا بقوه دیقید لترمان او چون ستیوارت ی سیفن کزابرت ولم بق في حقبة سابقة 
أمثال ه. ل. منكنء أو مارك توين» أو ويل روجرز (لاحظ روجرز "أنٌ البلد يتملكه عندما 
ينعقد الكونغرس الشعور نفسه الذي ينتابنا عندما يحمل الطفل مطرقة"). 

لذا ¥ تهمل الخضائص السامية لأعضاء الكوتفرس. ضحيع أن يحض الأعضاء ك 
يمكن رفعهم حتى برفش آلي» لكن معظمهم مجتهدون ويبحثون عما هو أفضل للبلد. كما 
أنْ هناك في كل جيل حفنة من قادة الكونغرس الذين لديهم الجدية والمكانة لكي يكونوا 
أقون شركاء الزتيسن وأشد الختقدين له هؤاء ليم أشخاصا يتجخاهلون التسميات 
السياسيةء لكنّهم يعرفون على الأقل متى يجب كبت الاعتبارات الحزبية من أجل صالح 


لأمة. انهم أذكياء ومتمرسون ونافذون ووطنيون» ولا يخطّطون جميعاً للحلول محلك. اسع 
إليهم. ادعُهم إلى مشاركتك الوجبات في البيت الأيض. قسيكون ذلك منعشا على 
لمستوى,الشخصيي» وميساعدا أذ ارت 

آمل أيضا أن تعلَّم الرأي العالم عن قيمة سفر أعضاء الكونغرس. فثمة خرافة مضرة 
مفادها أن المشرعين عندما يسافرون إلى الخارج يمضون معظم أوقاتهم في مشاهدة 
لمعالم السياحية والتسوّق ولعب الغولف وشرب المشروبات الغريبة. عندما كنت في 
لحكومة» حثثت أعضاء الكونغرس على السفر لكي يعرفوا ما الذي أتحذث عنه عندما 
أطلب مساعدتهم. لا يمكننا في أي حال قيادة عالم لا نفهمه. فالسيناتور أو النائب الذي 
يواجه الفقر المدقع لأول مرة لن يرغب في تصديق ذلك» لكنّه لن ينساه البتةء وسيتغيّر 
على الفور» وللأفضل دائماً. وعضو الكونغرس الذي يستمع بشكل مباشر إلى قصص 
لعائلات التي فقدت بيوتهاء والنسناء اللواتي تعرّضن للأغتصاب في أثناء الحرب الأهلية 
مستبدخل آفكارا مخظقة إلى الناشهات المستقلية شان اور أميركا: والستاتو الذئ 
يجتمع مع قادة المجتمع المدني في باكستان أو كولومبيا أو بوروندي سيتعلّم بسرعة أن 
لقرارات الرشيدة التي تتخذ في واشنطن يمكن أن تقلب حياة الملايين رأساً على عقب 
وَأنْ آخطاءنًا يمكن أن تودي بحياة آلاف الأشخاض. 

من المفيد عند التفكير في الكونغرس الفضل بين ما يحدث دائماً وما يمكن أن يحدث: 
أنت تغلم أن الكونغرس يقر الموازنة ويحكم على التسميات للمناصب. هذه العمليات يمكن 
أن تضرٌ أو تساعد» وتتطلب الاهتمام. والتحدي الأكبر هو استقطاب تأييد المشرعين 
لرئيسيين في المسائل المثيرة للخلاف. ويتطلّب ذلك التشاور» والتوقيت الصحيح» والرغبة 
في إعطاء قادة المشرّعين حصة من النجاح. لقد وعد السيناتور فاندنبيرغ الرئيس ترومان 
أن يتعامل مع القضايا بطريقة لاحزبية شريطة "مشاركته في المغانم وا مغارم". وفي عهد 
كلينتون سمحنا لجيسي هلمز بان ينسب الفضل إلى نفسه في منعنا من القيام بعدة 
أشياء لم نكن نعتزم القيام بهاء مثل منح روسيا دورا في صناعة القرار في حلف شمال 
لأطلسي. وقد مكن ذلك هلمز من تأييد أولويتنا (توسيع حلف شمال الأطلسي) 


والمحافظة في الوقت نفسه على صورته المممّعة كيميني مشاكس. 

ثمة تنازع بين الكونغرس والسلطة التنفيذية منذ أكثر من مئتي سنة على الزواجر 
والضوابط التي تنطوي عليها قرارات نشر القوات الأميركية. وكانت السلطة التنفيذية 
تشعر عادة بالغيرة من سلطة الكونغرس» لكتها قزرت في إحدى الحالات الإذعان بذكاء. 

في السنة 1954؛ ثعرّض دوايت أيزنهاور إلى ضغط من المحافظين لإنقاذ القوات 
الفرنسية الاستعمارية التي يطوقها الشيوعيون الفيتناميون الشماليون في ديان بيان فو. 
كان ذلك في حقبة مكارثي» حين كان قيام أيزنهاور برفض التحرّك سيثير مزاعم 
بالتراخي وحتى الخيانة. غير أن قضية الفرنسيين كانت خاسرة» مثل النضال الأوسع 
والأكثر إثارة للريبة للمحافظة على السيطرة الأوروبية في آسيا. لذا رأى أيزنهاور أنْ من 
غير الحكمة إرسال قوات آميركية لمساعدة الفرنسيين» لكن من الحماقة السياسية قول 
ذلك. وبدلاً من القيام بأي من الأمرين» وعد بالنظر في التدخُل العسكري الأميركيء 
وإنما يجب أن يتم وفق آليات دستورية تتطلب دعم الكونغرس. وذلك يحيل مسؤولية 
التحرّك إلى الكونغرس مباشرة» وهو كما كان أيزنهاور يتوقع» يفضل الكلام عن الفعل. 
وبهذه الطريقة تمكن الرئيس من اتخاذ موقف مبدئي إلى أن تناقش القضيةء وهو ما لم 
يتأخّر حدوثه نظرا لاستسلام الفرنسيين. 

لم يكن أيزنهاور يريد نشر الجيش الأميركي» فيما كان العديدون ة في الكونغرس 
يريدون ذلك؛ وغالباً ما يكون الوضع معكوبسا. لقد عفا الزمن على المفهوم الأصلي بان 
لكونغرس يعلن الحرب والرئيس يشتّهاء وذلك لا ينطبق على الولايات المتحدة فقط. فنادرا 
ما یتم م الإعلان رسمياً عن الحرب» فيما تحدث التدخلات العسكرية بشكل متكرر. وتتسع 
مفردات الحديثة لمجموعة من الأعمال غير السلمية والتي # تشكّل حرباً بالضبط: 
مكافحة التمرّد» والضربات السريةء والقصف العقابيء» والإجراءات الشرطيةء والتدخلات 
لإتسانية. 

في سنة 1973ء اعتمد الكونغرس قرار سلطات الحرب» وهو مصمّم للحدٌ من نشر 
لقوات الأميركية في أوضاع قتالية دون موافقة السلطة التشريعية. وعلى الرغم من أن 


السلطة التنفيذية غير راغبة في التسليم بدستورية القرار» فقد وجدت الإدارة طرقاً 
للامتثال لروحه. ومن هذه الطرق تشجيع التصويت الداعم قبل الانتشار. وهو ما حدٿث 
في حربي الخليج وتدحَل حلف شمال الأطلسي بقيادة أميركية في كوسوفو. وتجري 
مؤخرا مناقشة مسالة هل باستطاعة الكونغرس وضع قيود على سلطة الرئيس في إدارة 
الصراع الجاري؟ وإذا كان الأمر كذلك» هل من الحكمة القيام بذلك؟ يمكنك كرئيس 
التقليل من هذه الخلافات عن طريق التشاور مع الكونغرس بشكل منتظم» وبأن تكون 
نزيها. ويمكنك تجتبها تماما باتخاذ قرارات صائبة بشأن استخدام القوة. 

يشعر كل رئيس بأنْ وسائل الإعلام غير منصفة؛ وبعضهم يعتبرونها طائشة إلى حدٌ 
الخيانة. فقد تمتّى جورج واشنطن أن يكون "الطابعون أكثر تكتّماً في مطبوعاتهم". 
ولاحظ جفرسون» نصير الصحافة الحرّةء أنْ "من ل يقرا شيئًاً على الإطلاق أفضل ثقافة 
باهم "نوع من القتلة الذين يجلسون على نواصي الشوارع حاملين غدارات معمّرة 
ويطلقونها على آي مسافر يختارونه مقابل أجر آو للتسلية". وكان مارتن فان بورن أكثر 
شجنا: "لماذا لديهم هذه اللهفة للإساءة إلي؟ إتّني أحاول أن أكون غير مؤذِ". 

بل إِنْ لنكولن أشار إلى "الصحافيين السفلة" واتخذ تدابير مضادٌة لتحسين صورته. 
فاشترى في بنسلفانيا التغطية اللطيفة من صحيفة "فيلادلفيا برس" بتعيين ابن الناشر 
وصهره وابن عمه والناشر نفسه في وظائف حكومية» ومنح عقود مجزية للصحيفة. 

کان ؤود زو ويلشتون أؤل من حدد اجتماعات منتظمة مع زجال الصحافة. وتخلى عن 
هذه العادة في أثناء ولايته الثانية المضطربةء ولم يعاود خلفاؤه الثلاثة المتحفقظون» وكلهم 
جمهوريون» إحياءها. بدا التقليد الحديث مع فرانكلين روزفلت المجتهد الذي عقد مؤتمرا 
صحفياً بعد أربعة أيام من تنصيبه. وتركت مهمة السجل الرسمي إلى سكرتيرته 
الشخصية التي سرعان ما استحوذ النقاش على اهتمامها فنسيت تدوين الملاحظات. 
وتابع روزفلت لقاءاته مع الصحافة بانتظام» ولم يكن يرفض الإجابة سوى عن الأسئلة 
الافتراضية. وكانت إجابات الرئيس ترمي إلى تقديم خلفية فحسب» ولا يمكن أن ينقل 


أحد عنه دون إذن. لكن تراجعت ملاءمة الغفلية أمام تَقدّم التكنولوجيا عندما بدا أيزنهاور 
المؤتمرات الصحفية المتلفزة في الخمسينيات. وعندما سئل عن إسهامات نائب الرئيس 
نيكسون في إدارته» رد أيزنهاور على الصحافيين قائلاًء "ربما آتيكم بواحدة. إذا 
متختموني أسبوعا": 
إن التودد إلى وسائل الإعلام آمر ميؤوس منه» حيٿث لم رض آي رئيس طويلاً عن 
لنتائج. وستثور على كثير مما يكتب عنك مهما كنت حليماً. أنت في البيت الأبيض تريد 
أن تلعب دور برسبيرو» الفتان الساحر الذي يدير الأحداث. وتريد أن تظهر 
قر فاتك اة ووفقا الما عبن الخد غير أن الخاقين لخدن على الأفل, 
لا یحصلون على رواتبهم لیجلسوا وینتظرواء بل سیفعلون کل ما بوسعهم لیکشفوا عن 
لأمور قبل أوانهاء فيما امون ¥ يزالون يحفظون آدوارهم. 
بما انك تعرف أن دوافعك هي تحقيق الأفضلء فستلوم الصحافة لا لأنها أفسدت 

عرضك فحسب» بل لأنّها تلحق الضرر بالبلد أيضا. فكل انتهاك للسرية من وجهة نظر 
لرئيس» يضعف المصالح الأميركيةء بل ريما يعرّض حياة الناس للخطر. أما من وجهة 
نظر الصحافي» فلن الكشف عن المعلومات» سواء أكانت سرية أم ١ء‏ يشگل مسار 
للتقدّم في المهنة وواجباً مهنياً على السواء. فيما يلي ما كتبه والتر لبمان عن عمل 
لزاسل الصحفي في واشتطن: 

إن عملنا أن نكتشف ما الذي يجري تحت السطح ووراء الأفقء أن نستدل 

على ما يحدث في الداخل ونستنتجه ونتخيله ونخمُنه» وما الذي عناه هذا 

الأمر البارحة وما الذي يمكن أن يعنيه غدا. وفي هذا الإطار نفعل ما يفترض 

بكل مواطن سيد أن يفعله» ولكن ليس لديه الوقت أو المصلحة لكي يقوم به 

بنفسه. لدينا الحق أن نفخر بعملنا وأن نسر به. 


عندما يؤدي الصحافيون أعمالهم» فإِنّهم ينجحونء بطبيعة الحال» بالكشف عن أمور 
غير مصرح بها والنقل عن مصادر مغفلة. وستكره تلك الانتهاكات (باستثناء تلك التي 
تديرها بنفسك) لأن معظمها يآتي من أعضاء في فريقك. وقد قال كنيدي إن سفينة 
الحكم هي السفينة الوحيدة التي ترشح من أعلى. وأمر نيكسون بتركيب أجهزة تنصت 


في هواتف موظفيه. وأقنع مستشار الأمن القومي لريغان الرئيس بإخضاع كبار 
مساعديه - بمن فيهم نائب الرتيس بوش ووزير الخارجية شولتز - لاختبار كشف الكذب. 
وقد ألغي هذا التوجيه عندما ذاع خبره؛ إذا لم يكن الرئيس يستطيع الاعتماد على معظم 
مستشاريه الكبار» فلماذا يعتمد عليهم الآخرون؟ أما الإدارة الحالية فقد أدانت 
التسريبات» وهددت بطرد المسؤولين عنهاء ثم أمسك بها تتعمّد كشف هوية عميلة سرية 
في السي آي إيه. من الصعب تحديد إذا كان هناك آي مبداً غير المصلحة الشخصية 
في العمل. 

إتني أتوقع أن تجد أنٌ فرض القوانين المضادّة للتسريبات أمر عسير لأنْ كثيراً من 
لأشخاص ينتهكون القوانين ولأسباب مختلفة. عليك أن تضع القوانين للحؤول دون 
نتشار التسريبات في إدارتك» لكن إذا سمحت لكل حادثة من هذا النوع أن تزعجك» فلن 
ترى الكثير من الأيام الطيّبة. 
ستكون سكرتيرتك الصحفية من أكثر الأشخاص بروزا في فريقك. وعليك اختيار 
إطلاعها على كل خطط إدارتك» أو إخفاء المسائل الحسّاسة عنها. في الحالة الأولى 
ستتهمها وسائل الإعلام بالاحتفاظ بالمعلومات» وفي الثانية انها ليست في عداد الدائرة 
لضيقة. وأفضل السبل هو انتقاء متحدثة يمكن ائتمانها على الحقيقة ويمكنها أن تخبر 
لصحافيين متى ل تستطيع التحدث. ريما ل١‏ يرضي هذا النهج الصحافةء لكن من 
لأفضل أن تنتقد ممثلتك على عدم قول ما تعرف على أن تتعرّض للسخرية للها لا تعرف 
شیئًا جديرا بالتحدٌّث عنه. 

يجب ألا يُقلق التوتّر الملازم للعلاقة بين البيت الأبيض والصحافة الرئيس المدرّب على 
مراغاة بعش التكثكات الأساستة للمخافظة على البقاء: تحمل ا لمىنؤرلىة والاعثراف 
بالأخطاء» والإعلان عن الأخبار السيئة بسرعة» والإقرار بوجوب عدم الانسجام قبل أن 
تشير إلنه الآخرون. قادرا هاا قستطتع االضحافة تمقرذها إخباط رغات الرئيس. ولا 
تتعرّض السلطة التنفيذية لاختبار حقيقي إلا عندما تجتمع الصحافة والكونغرس 
وعناصر من البيروقراطية معا معارضة سياسة ما. وعندما يتراكم الزخم» يجب فعل شيء 


لتنفيس الهواء. في أثناء حرب فيتنام» اتخذ جونسون ونيكسون خطوات عديدة لتهدئة 
لمعارضة» مثل وقف القصف» وسحب القوات» والإعلان عن بلوغ نقطة تحول. وعندما 
أذعن نيكسون في نهاية المطاف, ادعى أنه حقة ق ای کا وعندما سحب ریغان 
لقزات الأفيركة من يتان هتر تقار على آنه "لم يتغيّر أي شيء. إننا لا نغادر 
لبنان» بل تَمٌ نشر المارينز على بعد ميلين أو ثلاثة إلى الغرب". ورك للصحافة أن تلاحظ 
أن ميلين أو ثلاثة أو إلى الغرب تعني أن المارينز هم الآن على متن سفنهم. 
عندما كنت سفيرة في الأمم المتحدةء أشرت إلى السي أن أن بأنها العضو السادس 
عشر في مجلس الأمن لأَنْ لهذه المحطة تأثيراً على قرارات المجلس أقوى من تأثير معظم 
لحكومات. فقد كان منظر كريستيان أمانبور وصوتها في موقع إحدى المجازر في 
سراييفو أو داخل مخْيّم للاجئين في إفريقيا يثيران أسئلة يريد الجمهور الإجابة عنها. 
غير أن الزمن أضعف حدَة مثل هذه التقارير» سواء أكان ذلك للأسواً أم الأقضل - 
وأعتقد أنه للأسواً - كما رأينا في العديد من المرات. 

البيروقراطية والكونغرس والصحافة تقيّد جميعاً سلطة الرئيس - كما ينبغي - لها 
جميعاً مؤسسات ديمقراطية. وثمة ضوابط أخرى أيضا لاسيما الرأي العام نفسه» الذي 
يمكن أن يرفض إعادة انتخاب رئيس شعبي أو يحدث ضجّة لإعاقة بعض سبل التحرّك. 

من المعروف أن الرئيس بوش ونائب الرئيس تشيني خاصة جاءا إلى الحكم عازمين 
غل تسخ ضاحيات الشاسة قافنا ,سلطات قانرة # متكاتها القنصفة غل 
المكالمات» واحتجاز المشتبه باتهم إرهابيون» واستجواب السجناء. واستخدما بشكل 
متكرّر حق السلطة التنفيذية في منع الكونغرس من الاطلاع على بعض الوتائق» واختطفا 
الامتيازات التشريعية والقضائية بإلحاق تفسيراتهما الخاصة المشكوك فيها بالقوانين 
الموقع عليها حديثا. ومن المرجّح أن يودي نهجهماء الذي يراه مؤَيّدوهما جريئًاً ويراه من 
تبقی متا عجرفة وكبرياء» إلى إضعاف سلطتك کرئيس آكثر من تقويتها. فستتعرّض منذ 
يوم توليك السلطة لضغوط لكي تنأى بنفسك عن إساءات سلفك. وعليك أن تفعل ذلكء لا 
أكثر. استخدم مستشارين قانونيين يجهدون للمحافظة على كل ذرة من سلطتك القانونيةء 


ويخبرونك بصراحة أيضاً أين توجد الحدود. ذلك هو النهج الصحيح من حيث المبداً 
والممارسة. فالتاريخ لم يكرم الرؤساء الهِيّابيين» ولم يرحم اولك الذين اعتقدوا نهم فوق 
الديستور: 

لقد أشار عالم السياسة كلينتون روسيتر إلى الرئيس باه "أسد عظيم يستطيع أن 
يصول ويجول» ويحق المآثر ما دام لا يحاول الإفلات من المحمية الواسعة... ولن يشعر 
سوی بقلیل من الضوابط على سلطته إذا حاول استخدامها كما ينبغي له. وقد يكون ذلك 
التعريف الجيد والنهائي للرئيس القوي والناجح: من يعرف إلى أي حدٌ يستطيع الذهاب 
في الاتجاه الذي يريد". 

يجدر تذكّر هذه الكلمات عندما تتغاضى حكومتك عن تعليماتك» ويصدر الکونغرس 
مذگرات استدعاء للشهادة أمامه» وتتنافس وسائل الإعلام للفوز بجوائز بوليتزر على 
حسابك» ولا تستطيع أن تلقي خطاباً في حفل تخرّح دون أن يقف عشرات الطلاب 
وة اساد ادتجاجا فز فاقيا > "إتني أسد عظيء" وال أن کین اك مدا 
بالنظر إلى العمل الذي ينتظرك. 
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الفصل التامن 
ء ۰ 
اسس جدیدهہ 
لا مفرٌ من أن يشكل الرؤساء التصورات عن بلدنا من خلال ما يقولونه ويفعلونه» ومن 
خلال خصائصهم الشخصية أيضا. لكن ما من فرد يستطيع آن يمثّل شعبا بأكمله 
بإنصاف» ومع ذلك غالباً ما يبدو أن القادة البارزين يجسّدون خصال الأمم؛ مثابرة 
تشرشل» واعتداد ديغول بالنفس» واستقلالية نهرو» وكرامة الملك حسين» وتركيز دنغ 
کسیاو بنغ. 
ما هي الخصال التي ترمز إلى الولايات المتحدة؟ غالبا ما يلجا الكَتّاب بصورة تلقائية 
إلى الفرنسي آلكس دي توكفيل للحصول على جواب. أما أنا فسأنقل عن ألماني 
وبسويدي. 
كان بول تيليك» اللاهوتي البروتستانتي البارز» من بين العديد من المفكرين الألمان 
الذين هاجروا إلى أميركا بعد تسلَم هتلر السلطة. وفي منتصف القرن الماضي» كتب 
ممتناً عن وطنه الجديد: 
فثمة شيء مدهش في الشجاعة الأميركية يلاحظه المراقب الذي ياتي من 
أوروبا: على الرغم من نها ترمز في الغالب إلى الرواد الأوائل فإنها حاضرة 
اليوم لدى الغالبية العظمى من الناس. ريما يشهد المرء مأساة» أو مصيرا 
مدمّراء أو انهيار القناعات» أو حتى الذنب أو القنوط المؤقت, لكله لا يشعر 
بانه مدمر أو مفرغ من المعنى» أو مدان أو يفقد الرجاء... الأميركي 
النموذجي» بعد أن يفقد أسس وجوده» يعمل من أجل أسس جديدة. 
وينطبق ذلك على الفرد كما ينطبق على الأمة. 
التقييم الثاني» وهو من منتصف القرن الماضي أيضاء يعو إلى الصحافي فكتور 
فندي الذي تنقل كثيرا في الولايات المتحدة: 
المزية الأعظم للأميركيين؛ والتي غالبا ما يسخر منها الأوروبيون» هي 
إيمانهم بالتقدم ومجاهرتهم بالديمقراطية... لقد خلف الكساد آثارا لدى 
معظم الأشخاص في الولايات المتحدة» وربما لا يرجع ذلك إلى المتاعب التي 


رافقته بقدر ما يرجع إلى اليأس وانعدام الأمل في الغد الذي يميَزه. لقد 
كانت المرّة الأولى في التاريخ التي يشك فيها الأميركي في نفسه أو قي 
مستقبل بلده. غير أن الإيمان بالتقدم آقوى اليوم قي أميركا مما كان عليه 
من قبل. 
تعكس هاتان الشهادتان أميركا في أحسن أحوالها: التفاؤل والمرونة والإيمان 
بالحريةء ويمكن أن يضيف المرء الثقة بان تجربتنا القومية تهخ العالم أجمع. ومع ذلك من 
ذا الذي يصف الأميركيين اليوم بهذا الإطراء؟ 
تبرز الخرافات القوية من الثورة والمقاومة؛ آما أميركا في الوقت الحاضر فإِنها 
معروفة بالامتياز والوضح الراهن. لقد نسب تيليك إلى الأميركيين الشجاعة» لكن من 
الصعب أن نبدو شجعانا عندما نكون محظوظين بهذا القدر؛ فنحن نستهلك ربع موارد 
العالم ولا يزيد عدد سكاننا عن 4 بالمئة من سكانهء ونستطيع أن ننفق على الدفاع قدر ما 
ينفق العالم مجتمعاً. لكن يتردد حتی أصدقاؤنا في اتباعناء »> مع انثا 2 نزال نحظی 
بالإعجاب بسبب إنجازاتنا العلمية والمادية. وبلغة الملاعب» يشعر العديدون بأتنا كبرنا 
لاه وون الح مق ناء 
غالبا ما يولد القادة الأقوياء الاستياء» غير أن إثارة الاستياء ليست دليلاً على القيادة 
القوية. النجاح يدوم بالاحترام والثقة وشيء من العاطفة. وتلك المزايا ‏ تقدر بثمن الآنء 
عفدا لإ يكن أن قحل االمشاكل الكبرى. إل بتكاتف الأدي. وستترقف اتجدين القيادة 
الأميركية على ما إذا كنت ستستعمل أدوات الرئاسة بطرق تلهم على التعاون. لذا أكد 
منذ اليوم الأول على رغبتك في الاستماع إلى الآخرين» مع العلم أك ستجتذب الشكاوى 
أكثر من الخلول مع ذلك فإِنٌ الاستماع ضروريء إذ على الرغم من أن القليل من البلدان 
توفع أن تفغل أمیرگا ما تطلبه منها ا سسا کت ذا أن نهتم بما تقوله. 
عندما تجلس مع مستشاريك لأول مرة» ستجدهم مهتمّين بالقضايا الملحة في مجال 
مسؤوليتهم المحددة. وستكون مهمّتك التوصّل إلى الخيارات الصحيحة في كل ميدانء 
دون أن تغفل عن ما يجب أن تكون عليه الصورة الإجمالية. ستكون متلهُفا لترك بصمتك. 


الدولي. ويحلول الربيع تكون قد التقيت بمعظم الزعماء وتبادلت الآراء معهم. وسيتكرّن 
لديك شعور أفضل بمواطن قوة فريقك للأمن القومي وضعفه» وستكون قد أنشأت علاقات 
جديدة مع الكونغرس. ومن خلال تجربتك المعارك المبكرةء سيتكون لديك فهم أعمق لأدوات 
السياسة الخارجيةء وماذا يعني أن تكون الدبلوماسي الأول والقائد الأعلى. وعندما تعثر 
على الطريق الذي تسلكه» يكون الوقت ملائماً لتعلن على الملا الخطوط العريضة 
لاستراتيجية الأمن القومي الشاملة. 
من السوابق التي عليك أن تنظر فيها ما فعله جون كنيدي. فقد وجّه بعد مرور أربعة 

أشهر على رئاسته رسالة خاصة في جلسة مشتركة للكونغرس عن "الاحتياجات القومية 
الملحة". استغل كنيدي تلك المناسبة للكشف عن مبادراته المستقبلية في الدبلوماسية 
والتنمية وإعادة التنظيم العسكري والحدٌ من الأسلحة. وأعلن أيضاًء على وقع التهليل. 
عن الالتزام بإنزال إنسان على سطح القمر في نهاية العقد. 

عليك أن تدرك فيما تستعدٌ لتقديم استراقجيفة» الحاجة إلى ان قف أن مما 
تتكَلّم؛ عليك أن تكون مقنعاً. سيكون لديك على الورق لائحة بالأفكار والأولويات. وعلى 
المنصة ستحتاج إلى قصة. فالمشاكل التي نواجهها معروفة جيداً. وهي قضايا تشغل 
العالم منذ عقود» في حالة الأسلحة النووية. وتشغله منذ قرون في ما يتعلُق بمعضلة 
الشرق الأوسط. لكي يُستمع إليك» عليك أن تتحدّث عن المشاكل القديمة بطرق جديدة 
ومفاجئة. 

عندما تفعل ذلك» تنبّه أك لست راوي القصص الوحيد في الشارع. فمئات الملايين 
من البشر تكيُّفوا على الاعتقاد بأن الرئيس الأميركي منافق وكاذب. يجب أن تقترن 
الكلمات بالأفعالء إذا أريد لها أن تكون مقنعة؛ مع ذلك فإِنْ الكلمات مهمة إذا كانت 
تخاطب الطموحات العالميةء وتطمئن الحذر» وتجعل المعتدي يفكر مرتين. في فيلم 
"کباریه"» ینهض نازي شاب» ذو عینین زرقاوین وشعر اشقر» عن کرسیه ليغتي "الغد 
لي". وعلى أميركا ذات الشعر المتعدد الألوان والبشرة المتعددة الألوان أن تقف من أجل 
مدا مخظلقة القد ليس آي هة ى فة اله لذا جميغا. 


كان البقاء والرغبة في التحسّن الاقتصادي الشغل الشاغل للمستوطنين الأوروبيين 
لأوائل في أميركاء ْم الرؤاد الذين اندفعوا دون هوادة (ودون رحمة أحيانا) نحو الغرب. 
وفي حقبتنا الحاليةء تدفع هذه الغرائز تفسها مئات الملايين من البشر في العالم النامي 
من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وقد حول هؤلاء الرؤاد الحديثون المدن الكبرى 
إلى تجمّعات بشرية هائلة. ومن المتوقع أن يودي اجتماع القدرة على الحركة والخصوية 
إلى مضاعفة سكان الحضر في العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن. وعند نهاية 
رئاستك» سيزيد عدد المدن التي يفوق تعدادها خمسة ملايين نسمة في البلدان النامية 
عن خمسين مدينة» يعيش غالبيّتهم خارج أي نظام حماية قانوني للحقوق. وإذا ترك هؤلاء 
لسكان عاطلين وفاقدين للأمل» فسيهددون بحدوث اضطرابات سياسية غاضبة. ومن 
لمقلق ألا ينظر إلى آميركا اليوم كجزء من الحل لهذه المشكلة» بل كأحد أسباب التباعد 
لواسع بين الأغنياء والفقراء. 

إِنْ رئيس الولايات المتحدة» بحكم منصبه» رمز للعولمة. فلدينا نفوذ في المؤسسات 
لمالية الدولية يفوق نفوذ أي بلد آخر. المنصب الأعلى في البنك الدولي معقود لأميركي 
على الدوام. وينادي قادتنا بفضائل التجارة الحرة منذ الكساد العظيم. وتعني ثروتنا 
وقوتنا تنا مسؤولون عن العالم كما هو؛ وبالنسبة للناس الذين ليس لديهم شيء آو لديهم 
لقليل جداء ا يمنحنا ذلك أي فضل. 

بعد موت الشيوعية وافتراض انتصار الرإسمالية» ربما نظن أنه يمكن نسيان 
لماركسية بسلام. مع ذلك فقد توقع ماركس بأن تفشل الرأسمالية لأنها ترز الثروة في 
أيدي القلة. وهذا ما يحدث باطراد داخل الأمم وفيما بينها. لقد ترافقت العولة مع تنامي 
للامساواةء رغم الاحتفاء بها لأتها تزيد الإنتاجية. ويزعم أنٌ هذا الانقسام سببه مصالح 
لشركات التي استخدمت سلطتها لفرض قوانين جائرة تحكم التجارة والسياسات 
لضريبية. ويما أن القوانين جائرةء فإِنَ الوصفة الغربية للعافية الاقتصاديةء المتجسّدة 
بما يدعى إجماع واشنطن (الموازنات المنضبطة» والخصخصة» والقوانين الليبرالية 


للاستثمار والتجارة) تبدو الدواء الخاطئ. فتجبر الحكومات على كبح الإنفاق الاجتماعي 


وإعطاء أولوية لإرضاء المستثمرين الأجانب - كما يقال - تفوق تلبية أولوية احتياجات 
مواطنيها. وعندما يحدث ذلك» تفهم السياسات التي ترمي إلى مساعدة التنمية على أنّها 

ربما لا يحدث ذلك كثيراً إذا كانت الحكومات تدار من قبل تكنوقراطيين متنوّرين 
يمكنهم إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة على مدى فترة طويلة دون أن يخشوا 
لانقلاب عليهم» غير أن قادة الديمقراطيات الهشة لا يستطيعون احتمال طول النفس. 
فإذا لم يعط برنامج اقتصادي ما نتائج على الفور» فمن المرجّح أن يستبدل به برنامج 
آخر يعد بالمزيد» حتى إذا انتهت السياسة الجديدة إلى تحقيق أقل؛ كما يحدث في 
لغالب. 

استجاب بيل كلينتون إلى هذه القضايا باعتماد ما يدعى "العولة ذات الوجه 
لإنساني". وكان يحبّذ إجراء مقايضة تستفيد من خلالها الحكومات النزيهة 
والديمقراطية نسبياً من خفض الدين» والامتيازات التجارية والمعونة. وعلى نحو ذلكء 
أرسل جورج دبليو بوش مزيداً من المعونة إلى عدد قل من البلدان. وبعد تردّد» صدّق 
على أهداف التنمية للألفية التي تدعو إلى خفض الفقر المدقع إلى النصف بحلول سنة 
5 إلى جانب تحقيق مكاسب موازية في مجالات مثل صحة الأمومةء ويقاء الأطفالء 
وإتاحة التعليم الأساسي للجميع. 

يجب أن يكون خفض الفقر من الموضوعات المركزية لإدارتك. فذلك ذكي من الناحية 
الشتباسية: ومضيب أخاؤطا: ومعقيل من؛الفاحة ا لأقتضنا دة وعدا لضع هذا الهذف 
نصب عينيك» عليك أن تعيد تقييم سياساتنا في التجارةء والمعونةء وإعانات المزارع» 
والبيئة وحقوق المرآة. ولتضفي إثارة مسرحية على التزامك» بإمكانك زيارة أفقر البلدان 
في وقت مبكّر من ولايتك» وأن تلفت الانتباه وأنت هناك إلى الارتباطات القائمة بين المرض 
والجوع والفساد والنزاع. رر مالي لتسليط الضوء على مكان ذي موارد طبيعية قليلة لكته 
يتمتع بحكومة ديمقراطية نزيهة كرست نفسها لمساعدة المزارعين في إعالة أنفسهم. 
استفد من الحركة العالمية لمكافحة الفقر التي تضم نجوم روك وأصحاب بلايينء 


وإنجيليينء وطلاباًء ومنتجي "أميركان أيدول" (المعبود الأميركي)*؛ ا تبخس تقدير قوة 
حماستهم. إذ يمكن أن تنجز بعض الأعمال على أفضل وجه إذا نقذها أشخاص 
يفتقرون كثيراً إلى الخبرة ليعرفوا بالضبط مقدار صعوية العمل. 

ريما تنظر أيضاً في الأفكار الثاقبة لصديق وزميل ليء ورجل لا يمكن أن يوصف إلا 
باه اقتصادي كاريزمي يجمع بين الأضداد. قبل عشرين سنة» وضع هرناندو دي سوتو 
ستراتيجية اقتصادية للبيرو استنادا إلى توسيع الحقوق القانونية لتشمل المشاركين في 
قتصاد بلده غير الرسمي؛ أي المزارعين الذين ل يمتلكون صكوك ملكيةء ورجال الأعمال 
لذين ليس لديهم وثائق تأسيس شركة» والأسر التي ¥ تمتلك البيوت التي تعيش فيها. 
منح برنامج دي سوتو» بدعم من الحكومة» وضعية قانونية جديدة لأناس يعيشون في 
مناطق تفتك بها مجموعة "الطريق الساطع" الثورية العنيفة. شنكل نهج دي سوتى الذي 
سمي "الظريق الأخر" خطرا على تلك المجموعة فقصفت مكتبه وحاولت اغتياله. واليوم 
لمي للطريق الساطع سوى القليل من الأتباعء ودي سوتو يواجه عدوا آخر: الفقر في 
كل أنحاء العالم. وأشارك أنا وهو في رباسة لجنة دولية من الخبراء تنظر في أفضل 
لسبل للتوسّع في تطبيق مبادئ تمكين الفقراء قانونياً. 

وكما تعكس أبحاث دي سوتوء تمتلك الأسر التي تعيش في الفقر بالفعل أصولاً تزيد 
عدة أضعاف عن المبالغ المتلقاة من خلال المعونة الخارجية. إِنّهم يمتلكون ترليونات من 
لدولارات من الثروة على شكل ماشية وبيوت وشركات صغيرة ومنتجات أعمالهم. وتكمن 
لصعوية في أن العديد من تلك الأصول توجد خارج الاقتصاد الرسمي القانونيء 
ويالتالي # يمكن الاستفادة منها قي رأس المال أو الاستثمارات أو القروض. وأكثر من 
ثلث الناتج الإجمالي المحلي للعالم يأتي من الاقتصاد الخفي. ومما يثير الانزعاج أن 
هذه النسبة ارتفعت بثبات في العقد الأخير» وحدثت أكبر الزيادات في البلدان الأشد 
فقراً. 

رأس المال هو أساس الرأسمالية» والقانون أساس الحصول على رأس المال 
واستخدامه. مع ذلك قد يكون القانون عدو الرأسماليةء حتى في البلدان التي يفترض أن 


تمارس فيها حرية العمل. وقد وجد فريق دي سوتو أَنْ بعض البلدان تتطلّب أشهراً وربما 
سنوات للحصول على سند قانوني لملكية بيت أو تسجيل شركة جديدة. وذلك يترك ملايين 
منظمي الأعمال - سائقو سيارات الأجرةء ودافعو مركبات النقل الصغيرة والبائعون على 
جوانب الطرقات» والنساء اللواتي يغسلن الثياب ويكوينهاء وامزارعون الصغار - دون 
قوانين مطبّقة على أعمالهم. بل يفتقر العديدون إلى شهادات ميلاد أو أي إثبات للهوية. 
وعندما يفتقرون إلى السلطة» يصبحون غير حصينين أمام من يمتلكونهاء بمن فيهم 
المجرمون» والمسؤولون الحكوميون السلابونء والمطوّرون ذوو الهدف الواحد الذين رما 
يرغبون في إزاحة الفقراء من الطريق لسبب أو لآخر. شاهدت في إفريقيا مؤْخراً؛ حيا 
بأكمله أشير على كل بيت فيه بإكس» ما يعني أنه آيل للتدمير. لقد بنت الأسر المحلية تلك 
البيوت بأيديها ومع ذلك ليس لديها ما يثبت ملكيتهاء ولا الوسائل القانونية للسعي إلى 
التعويشن أ االإتصاف. 

بعد وقت غير بعيد عن تلك الرحلة إلى إفريقياء دفعني أمر ما إلى تفحَّص سند ملكية 
مزرعتي؛ وهي مکان هادئ على بعد ساعتين عن واشنطن استخدمته عائلتي طويلاً 
للاسترخاء والاهتمام بالبقر. بدلاً من الكتابة القانونية التي كنت أتوقعهاء كانت اللغة التي 
تعن حدود المزرعة تبدو وكأنها كتبت قبل مئات من السنين: "تبدا عند كومة من الحجارة... 
وتمتدٌ فوق الجبل في اتجاه شمالي غربي إلى كومة أخرى من الحجارة... وتتابع وراء 
الصخور المغلقة إلى شجرة زان قرب أرومة قديمة؛ وتتجاوز جنوياً شجرة كستناء بلوطي 
شو وتا إلى مسان خديدي مت على الحاقة الشرقة الظريق :خاض': الزن 
تقاف هى لك أأن القاتون يجب أل بكرن معقداة وأساسه أن معكس ما قول انا 
خواستا. 

مع ذلك فشلت معظم الجهود لتوسيع الحماية القانونية لتشمل المحرومين لأنها كانت 
تتطلّب مستويات غير واقعية من التوثيق. يروي دي سوټو أنه سار ذات مرة عبر حقل 
للأرز في بالي. لم يكن هناك أوراق رسمية أو معالم مادية تبن أي قسم من هذا الحقل 
الواسع تزرعه هذه العائلة أو تلك» لكته لاحظء في أثناء انتقاله من منطقة إلى آخرىء» أن 


كلباً مختلفاً بداً ينبح. كانت الكلاب تعرف ما لا يعرفه القانون. علينا إيجاد طرق لمنح 
لفقراء الحقوق نفسها التي يمتلكها الأغنياء (وهو هدف جيد لك لكي تتبتّاه) ولننظر بعد 
ذلك في ما سيحدث. قد يتبيّن أن حرية العمل لم تتحقق لأنْ عدم المساواة عند نقطة 
لانطلاق جعل ال منافسة الذزيهة الاستثناءء لا القاعدة. 

يحمل الكثيرون العولة المسؤولية عن غذم المساواة ومجموعة من العلل الأخرى؛ في 
حين يراها بعضهم باتّها نقيض ذلك تماماً: فهي علاج للتخلّف الاقتصادي وسوء الفهم 
لقاثم بين الثقافات. كتا النظرين لا تصمد:عتذ الفححن. يعرف اقامويبن "وبستر" العولة 
بشكل حيادي انها "العمل أو العملية أو السياسة التي تجعل شيئًاً ما عالمياً في نطاقه 
أ تيع دا | يتوف كون العولة سلبية أو إيجابية على ما الذي يُجعل "عالمياً في 
نطف آي قطبكة اللرجى اى االحضول غلي الذواة استكلدل الال ى وضع ستا 
عادلة للعمل؟ السلام أو الحرب؛ 

ريما يحسن انتشار تكنولوجيا اللعلومات الكقاءةء لكن ذلك فضيلة اقتصادبة لا 
سياسية. أخشى أن توماس فريدمانء موف كتاب العالم مسطح الأكثر مبيعاًء يخطئ 
عندما يتوقع أنه "ما من بلدين يشكلان جزءاً من سلسلة توريد عالمية كبرى» مثل سلسلة 
شركة دل» سيخوضان حرباً فيما بينهما... لأنٌ الشعوب المشاركة في سلاسل التوريد 
لعالمية الكبرى لم تعد تريد خوض حروب الأزمنة القديمة. بل تريد تسليم السلع 
والخدمات في الوقت المناسب؛ والاستمتاع بما يترتّب على ذلك من ارتفاع مستويات 

أن مل هذا القفكير يرشع كيرا من مگانة منطق اللضلحة فة الابة. الحكرمات ‏ 
ةة القرارات على أساسن أتضل مستويات هة فكمي لقم كلهت خد 
لدراسات إلى أنه "خلافاً للاعتقاد السائدء فلن حقبة التكامل الاقتصادي الدولي الأكثر 
تأثيراً التي شهدها العالم ليست النصف الثاني من القرن العشرينء بل السنوات الممتدة 
بين 1870 والحرب العا مية الأولى". في تلك الحقبةء دفع الاستقرار السياسي والتغيّر 
لتكتولوجي التجارة إلى التوسّعء والأسواق الرآسمالية إلى التكامل بدرجة غير مسبوقة. 


كانت الحال كذلك في أورويا الغربية على وجه الخصوص» حيث كانت بريطانيا العظمى 
وألمانيا شريكتين تجاريتين رئيسيتين» وكانت شركة لويدز في لندن تومن النقل البحري 
التجاري الألماني. مع ذلك فشلت هذه الترتيبات الدافئة في ضبط المشاعر القوميةء ما 
أذى إلى مستوى لاستايق له من ألدماز. لقف سبيت الحرب العالية الأولى كار اللمحالح 
التجارية في كل أوروبا؛ باستثناء صانعي الأسلحة وحجارة القبور. 

يفترض بالعولمة أن تجعلنا أكثر تشابهاًء لكتها يمكن أن تدفع الناس إلى التشبّث 
أكثر من ذي قبل بالهويات والمعتقدات التي تفصل نا عن هم. يمكن الآن بث الأفكار 
التي ترفع الروح المعنوية من أحد العقول إلى ملايين العقول الأخرى على الفور» لكن 
يمكن كذلك بث الأكاذيب والتبجّحات والأفكار النمطية والتهديدات. ربما يكون فريدمان 
وغيره من المتحمّسين للعولمة مصيبينء لكتّني أعتقد أنْ كل جيل حديث آمن بشيء مماثل؛ 
أن العالم الذي يشهدونه أصبح أكثر تقدّماً وأشد ترابطاً من ذي قبل. ربما نرجو جميعاً 
أن تتقدَّم البشرية إلى درجة لا يعود معها شيء بعيد المنال» لكن انظر في هذا التوقع: 
فق المستخيل أن تست الأهئء والعذاوات بى ذلك ققد انتكر هذا الجهاق لتبادل 
الأفكار بين كل أمم الأرض". من المؤسف أن النزا ع الدولي لم يتوقف في ذلك اليوم» من 
سنة 1858ء عندما اكتمل توصيل أول كبل عبر الأطلسي. 

الزمن يحمل معه التغيّر» وتقع أحداث مدهشة»ء وتدفع التكنولوجيا حدود ما يمكن 
تصوره إلى الوراء؛ ومع ذلك لا تزال الماسي التي ا يمكن تصورها تقع: [معركتا] السوم 
وبيلو وود؛ والعثمانيون والأرمن؛ و[قصف] غيرنيكاء و[مجزرة] نانكنغ» وبيرل هاربر؛ 
وأوشفتز وبوشنفالد؛ والغزو الكوري الشمالي و[حادثة] نو غن ري؛ وهجوم رأس السنة 
الفيتنامية و[مجزرة] ماي لاي» و[مجزرة] سريبرنتشاء وعيدي أمين» وروانداء و11⁄9. 
ودارفور. لقد تغير کل شيءء لکن هل تغيّر آي شيء؟ ربما يكون العالم مسطًحاً أو ربما 
كروياًء لكن يبدو في بعض الأحيان أنّنا لم نتعلم شيئًاً. 

على الرغم من أن بلدنا كان السبًاق إلى صنع الأسلحة النووية والبلد الوحيد الذي 
يستخدمهاء فان الرؤساء الأميركيين طالبوا بالأفضلية الأخلاقية منذ الساعات الأولى 


للعصر النووي. لقد طورنا مع الاتحاد السوفياتي الوسائل لإنهاء الحياة على الأرض»ء 
ومع ذلك قدنا مسعى عالمياً لإبقاء القوة التي لدينا مغمدة تحت الرقابة. أي نوع من القوة؟ 
لكي لا ننسى» فيما يلي وصفان؛ الأول شهادة ملاح أميركي على متن طائرة "ذا غريت 
أرتسيت" (التي قصفت ناغازاكي)» والثاني رواية (تأملية بالضرورة) من زائر لهيروشيما 
بعد أن تعرضت للقصف: 

شاهد المراقبون في مؤخر طائرتنا كرة هائلة من النار ترتفع من أحشاء 

الأرض... وبعد ذلك شاهدوا عمودا هائلا من النار الأرجوانية... أصبنا 

بالصدمة. وراقبناه وهو يندفع نحو الأعلى كشهاب قادم من الأرض بدلاً من 

الفضاء الخارجي» وأصبح آكثر نشاطا في اتناء ارتفاعه... ثم انطلق ننديء 

من أعلى سحابة الانفجار الهائلة... أشدٌ نشاطا من العمود» وكان يجيش 

ويغلي مزبدا ومرغيا... مثل كائن في أتناء تفكك الروابط التي تحفظ 

تماسکه. 

خلال بضع ثوان احترق آلاف الناس الذين كانوا في الشوارع والحدائق قي 

مركز المدينة بموجة الحرارة اللافحة. قتل الكثيرون على الفور» وتمدد 

آخرون على الأرض يتلوّون ويصيحون من الألم... وتحجّر كل كائن حي في 

وضع ينم عن معاناة لا يمكن وصفها... بعد نحو نصف ساعة على 

الانفجار... بدأ مطر رقيق يتساقط... ناتج عن الصعود المفاجىئ للهواء المغرط 

السخونة إلى ارتفاعات شاهقة» حيث تكتف وسقط على شكل مطر. ثم هبّت 

ريح عاصفة وامتدت النيران بسرعة رهيبة لأن معظم البيوت اليابانية 

مصنوعة من الخشب والقش فقط وعند حلول المساء بدت النار تخمد ثم 

انطفأت. لم يبق شيء تلتهمه النار. وزالت هيروشيما عن الوجود. 

استبقت هذه الانفجارات الرهيبة بالصلوات» وحقزها الغضب والرغبة الملحة بإنهاء 
الحرب. وخلال الستين.عاماً التالية خصص جزء كبير من عمل الرئيس الأميركي لتا 
تعهد دوايت أيزنهاور في خطابه "الذرّة من أجل السلام" مام الأمم المتحدة في سنة 

3ء بان أميركا "عازمة على المساعدة في حل المعضلة الذرية المخيفةء وتخصيص 
قلبها وعقلها بالكامل لإيجاد طريقة لعدم تكريس قدرة الإنسان الفائقة على الابتكار من 


أجل موته» وإنما تخصيصها لحياته". وبالروحية نفسهاء اقترح جون كنيدي حظر 
التجارب النووية في الجوّ؛ وصاغ ريتشارد نيكسون حظراً على الدفاعات الصاروخية 
المضادة للضواريخ البالستية وآذهل روالد ريفان مستشاريه بإبلاغ ميخائيل 
غوزياتشيق بان اقترآحة إإلقاء الأسلحة النوؤوية "يتاسيتي تماماً".. وعندما انها جدان 
برلين» ساعدت إدارة كلينتون في إزالة الأسلحة النووية من أوكرانيا وكازاخستان 
وبيلاروسيا وأطلقت برنامجاً لتجذّب تسرب الأسلحة النووية بحماية المواد النووية والخبراء 
النوويين. 

الأهم من ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. التي تفاوض عليها ليندون 
جونسون» وصدٌُق عليها في عهد ریتشارد نیسکون» ووقعت علیها کل البلدان باستثناء 
إسرائيل والهند وياكستان. وكانت المعاهدة تستند إلى مقايضة كبرى: وعدت البلدان 
التي تمتلك أسلحة نووية (الولايات المتحدةء والاتحاد السوفياتيء والمملكة المتحدة. 
وفرنساء والصبن) بإلغاء مثل هذه الأسلحة مع الوقت. وقد صمدت المعاهدة أكثر من ربع 
قرن. وأحجمت عشرات البلدان التي كان بوسعها تطوير الأسلحة النووية عن القيام بذلك. 
وتجمّد عدد البلدان التي تحتوي على أسلحة نووية معلنة عند خمسة؛ وربما إسرائيل 
لسادسة من خارج النظام. 

عندما كنت سفيرة في الأمم المتحدة في أواسط التسعينيات» شاركت في المفاوضات 
لتمديد معاهدة عدم الانتشار إلى أجل غير محذد. نجحت المحادثات» لكن كان من 
لصعب الردً على المزاعم بالنفاق. فقد طالب المندوب المصري أن ندعم منطقة خالية من 
لأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛ وهو اقتراح مغر يرمي إلى إحراج إسرائيل. وكان 
لقازقعون الهتوي غاضبن جا حن عيم رغبة اليو التوونة يشمي أسلكقهاء افق أجرت 
لهند تجربة نووية في السبعينيات ثم توقفت عن ذلك» لكن صبرها نفد في نهاية المطاف. 
وفي سنة 1998ء أعلنت الهند أولاً ثم باكستان آتهما شقا طريقهما إلى النادي النووي؛ 
على الرغم من عدم قبول قوانين النادي. 

ومذ ذلك الحين أطلق الخوف من إيران المسلحة نووياً ثفاغلاً متسلسادٌ في أوساط 


لدول العربيةء وأعلنت أكثر من ست منها عن خطط لتطوير الطاقة النووية؛ بما في ذلك 
لإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الغنيّتان بالنفط. وقد أعلن عن أن 
لبرامج العربية مدنية وتجارية؛ لكن هكذا أعلن عن برنامج إيران. 

سهلت معاهدة عدم الانتشار على الحكومات الاستغناء عن الأسلحة النووية. غير أن 
لتطوّرات اللاحقة دفعت بعض البلدان إلى إعادة النظر في ذلك. ويشكو مدير الوكالة 
لدولية للطاقة الذرية من أنه ما لم يلتزم العالم باستئصال الأسلحة النووية فسيكون لدينا 
"هذه البيئة الساخرة التي يحاول فيها اللاعبون في الدوري الصغير الانضمام إلى 
لنؤرئ الكت قران إذا تاخ الكار الأعتمان على الأسلخة التوية فلفاةا # 

على الرغم من أن آي ذرجة من درجات الانتشار تغنيتاء :نثور شد مخاوفئا غذدما 
تستعدٌ الحكومات المعادية لكي تصبح نووية. والمفارقة هي أن هذا التهديد يتضخم 
بقوتنا. فالبلدان المعادية قد تجد أن الخيار النووي هو الطريقة الوحيدة لردعنا من أن 
نفعل بها ما فعلناه بالعراق. ووفقاً لهذه الرؤيةء لم تتمّ الإطاحة بصدام حسين لأنٌ لديه 
أسلحة ذمار شاملء لكن لاه لا يمتلكها. 

نة خطر ايها من أله ما ققح ميو من الان اكرات اللذزمة للأسحة الكرة: 
فان آلجممات آلأرهانية ستقتري: جوا متها أى تسرقة. ومميضاعف دة الخطر لن 
بعض الإرهابيين يزعمون أتهم يرحّبون بالموت ومن ثم يتعذر ردعهم» ولأنُ العديد منهم 
يفتقر إلى عنوان يمكن توجيه ضربة انتقامية أو استباقية إليه. 

لأجل كل هذه الأسباب» عليك أن تستعيد مهنة أميركا كمهندس للسلام. ويعني ذلك 
الاعتراف بأنْ الأسلحة النووية تهذد بقاء الجميع؛ لذا يجب التعامل مع مخاوف الجميع. 
ويكمن لب المشكلة في أنَنا نعظ بما لا نمارسه. وبما أنه لا يمكن زوال معرفة كيفية صنع 
الأسلحة النوويةء فسنكون متردّدين في التخلّي عن ترسانتنا. ونحن نؤمن بان هذه 
الأسلحة تساعد في حمايتناء ومن ثم في حماية العالم لأنّنا ننظر إلى أنفسنا كمدافعين 
عن الاستقرار والحق. فإذا نزعنا أسلحتنا وغش الآخرون» فسنصبح معرّضين للابتزاز 


النووي. 

في عهد جورج دبلیو بوش» ترگزت سياساتنا بشكل ملائم على البلدان المثيرة 
للمشاكل لكتنا لم نول اهتماماً كبيراً للفعالية الشاملة لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية. 
وبدلاً من محاولة تقوية الوكالة الدولية للطاقة الذريةء اخترنا القتال مع قيادتها. والأسواً 
من ذلك أن مصداقيّتنا ضعفت باقتراح الرئيس بناء جيل جديد لا حاجة إليه من القنابل 
النووية المدمّرة للملاجئ الحصينة تحت الأرض. تستطيع إدارتك علاج ذلك بالتخلّي عن 
تلك القنابل ودعم هدف تحرير العالم من الأسلحة النووية بدلاً من ذلك (حتى إذا كتا غير 
واثقين من كيفية الوصول إلى ذلك الهدف). يمكنك من الناحية الدبلوماسية أن تسعى إلى 
مزيد من التخفيضات في الترسانة الحالية وإلغاء الثغرات في معاهدة عدم الانتشار 
التي تتيح للبلدان القفز بسرعة من البرامج النووية المدنية القانونية إلى البرامج العسكرية 
غير القانونية. ومن الناحية المالية» عليك تخصيص مزيد من الموارد لحماية المواد التي 
يمكن أن تستخدم لبناء القنابل. ومن الناحية العسكريةء عليك أن تزيد من الجهود لمنع 
تهريب المعدًات والتكنولوجيات الحسّاسة. وفي الكابيتول هيلء عليك أن تسعى للحصول 
على موافقة مجلس الشيوخ على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ومن الناحية 
السياسية. ربما تجد من المسعف الاستشهاد بقول رونالد ريغان نفسه: "۷ أستطيع أن 
أصدّق أن هذا العالم يمكن أن يستمرً بعد جيلنا إلى أجيال تالية بوجود هذا النوع من 
الأسلحة... دون أن يطلق أحمق أى مجنون أو حادثة غارضة الحرب التي تكثب نهايتنا 

قبل وقت غير بعيد» دعيت إلى البيت اليض إلى جانب عدد من وزراء الخارجية 
والافاع, السابقن. ظلب الرثيس بوش تانيدناء حشددا على أهمية تعزيز الخرية كنا 
جالسين في قاعة روزفلت» وعندما هممنا بالانصراف» دعانا الرئيس إلى زيارة المكتب 
البيضاوي لذرى كيف أعادت لورا تزيينه. انتهزت الفرصة لأشكر الرئيس وأوبّخه بأدب» 
حسبما آمل. قلت» "سيدي الرئيس» أصفق لك عندما تطلب منا دعم الديمقراطيةء لكن هل 
لديك شيء تشك منه. أحياناً تتصرف كما لو أك ابتكرت الديمقراطية. والحقيقة أنني 


التي ابتكرتها". ضحك بوش. شعرت كرئيسة للمعهد القومي للديمقراطية أنّني قادرة على 
المزاح مع الرئيس باتني صاحبة الحق الأول بالمطالبة ببراءة الاختراع. غير أنْ سبب ورود 
هذه القضية في ذهني هو أن بناء الديمقراطية في عهد الرئيس بوش لم يحقق غرضه. 
لقد تحدثت عن الديمقراطية بحماسة في البلدان العربية في عدد من المناسبات مؤخراء 
فوبُخني القادة هاتفين بفزع» "۷ نريد أن يصبح بلدنا مثل العراق". 

لن تكون في وضع مريح كخلف للسيّد بوش. سيكون الامتناع عن الترويج 
للديمقراطية بمثابة تقصير من قبل أي رئيس. غير أنه لا يمكنك تجاهل ما حدث في 
السنوات الثماني الماضية. 

حظي ما أسماه الرئيس بوش "الاستراتيجية المتقدّمة للحرية" بزخم لبعض الوقت. 
فقد اجتمعت الانتخابات في العراق وأفغانستان وجورجيا وأوكرانيا ولبنان لتوليد موجة 
مدية بلغت ذروتها قبل الأوان. فالديمقراطية تشهد في الواقع أسواً عقد منذ الثلاثينياتء 
عندما أفضت الانتخابات إلى نتائّج سيَنّة الذكر. عندما زارت كوندوليزا رايس مصر في 
سنة 2005 أيّدت بشجاعة الإصلاحات الديمقراطية. وعندما عادت بعد سنتين التزمت 
الصمت حيال القضية نفسها. كان الدرس المستقى في الفترة الفاصلة أن العديد من 
العرب» عندما تتاح لهم حرية الاختيارء لا يختارون ما نحبّه. وبدلاً من اختيار دعاة 
الحداثة الميالين إلى الغرب» يميلون إلى تفضيل المرشحين الذين نعتبر آراءهم متطرفة. 
وبالتالي فإِنٌ الإدارة نفسها التي زعمت أَنٌ الاعتماد على القادة العرب غير المنتخبين من 
أجل الاستقرار كان خطأً تاريخياًء لجأت إلى قادة عرب غير منتخبين - يسمّون الآن 
معتدلين - من أجل ذلك الغرض بالضبط. 

من الأسباب التي جعلت الإدارة تجد نفسها في تناقض مع خطابها أن للحرية أكثر 
من معنى واحد. الأميركيون يميلون إلى مساواة الحرية بالديمقراطية؛ والعرب يربطونها 
بإحساسهم بالهوية الشخصية والثقافية. لذا عندما تحدّث الرئيس بوش عن التحوؤل 
الديمقراطي في الشرق الأوسط فيما يحتل العراق في الوقت نفسه»ء فسّر العديد من 
العرب هذا الائتلاف باه تهديد لاستقلالهم أكثر مما اعتبروه خطة لنشر الليبرالية 


لسياسية: فللتدكلات الغربية في الأراضي العربية تاريخ غير مجيد» لذا قمة ارتياب 
واسع بالنوايا الغربية. ا يعني ذلك أن علينا آلتخلّي عن دعم الحرية الك يعتي أن علينا 
لتعبير عن دعمنا بطرق لا تشكك في حقٌ المجتمعات العربية في تقرير مستقبلها 
بنفسها. يمكننا أن نعرض الأفكار» لا أن نصدر الأوامرء ولا بد لنا أن نقبل أن تغيير 
لعالم العربي ليس مهمتنا. 

ثمة مصدر آخر للالتباس» وهو أن الديمقراطية تعني أكثر بكثير من اختيار قائد 
بواسطة صندوق الاقتراع. والاختلاف صارخ في العديد من البلدان التي تقبل 
لديمقراطية نظرياً لكتّها تقصر ممارستها على إجراء انتخابات يشوبها الاحتيال وتعداد 
لحقوق التي ¥ تقدّم لها الحماية بعد ذلك. وتتمرّغ سمعة الديمقراطية بالوحل عندما 
يفشل القادة الذين يسمّون آنفسهم ديمقراطيين في تنفيذ وعودهم بتطهير الحكومة أو 
تحسين مستويات المعيشة أو احترام حقوق الإنسان. 

في نيجيريا على سبيل المثال» هبط الاقتناع بالديمقراطية من 84 بالمئة إلى 25 بالمئة 
في السنوات السبع الماضية. وقد حدث ذلك على الرغم من قيادة أولوسيغون أوباسانجوء 
أفضل رئيس نيجيري حتى ذلك الوقت لكنه مع ذلك مخيّب للآمال من عدة نواع. في 
نيسان/أبريل 2007ء شهدت انتقاء خليفة أوباسانجو في أول انتقال انتخابي من رئيس 
إلى آخر في تاريخ ذلك البلد. لم يكن يكن ذلك حدث سعدا فقد فتحت المراكز الانتخابية 
متأخّرة في العديد من المناطق أو أغلقت باكرا أو لم تفتح البتة. وكانت نسبة المشاركة 
متدنية بسبب التهديد بالعنف. وقد وجد الغضب قا في اعتقاد الشعب بأَنْ السلطات 
غير نزيهة وغير عادلة. شل على ذلك عدم تشارك المنافع المتآتية من عائدات النفط 
النيجيري على نطاق واسع. كان الفندق الذي ينزل فيه وفدي شديد البرودة لأن التكييف 
ی الاي مع ذلك ¥ يوجد في البلد سوى القليل من الكهرباء بحيث أطلق 
الثاسس لقب "ارخاء حمل الشمخ" على شركة الكهرتاء الخكرمة القابضة لا سطع 
الصتاغيون القمل إذ لا يمگثهم متافسة الواردات الأجنبية دون گهرباب وما اكقشقة؛ 
ينبح عد الأضوات معقا أيضاً, عتدما حل الليل قي القرية التي كنت قيها؛ اضنطر 


لمسؤولون المحليون إلى السؤال إذا كان لدى أحد مولد يستطيعون استعارته. تطوّع 
أحدهم» وراقبته وهو يجلب المكنة ويضيء مضاكا وخا للسماح للموظفين بعد 
لأصوات. لا عجب إذا أن المحتجّين أنشدوا في أثناء الانتخابات» "لا عمل! لا طعام! لا 
ضنو! لا حرية! لا آنتخابات"! 

مع ذلك يوجد رجاء حتى في نيجيريا. ربما كانت عملية الانتخاب مثبطة للهمةء لكن 
محاكم والبرمان والصحافة مستقلّة. وا مجتمع المدني آخذ في النمق. في إفريقيا ككل لم 
ترك المقضب طوعاً أو عد خسارة النتظابات سوی خا راء أو راء حكرمات ن 
عامي 1960 و1990. وفي السنوات التي تلت ارتفع العدد إلى أربعين. ربما لا تسير 
لديمقراطية قدماء لكتّها منتصبة تدرا عن نفسها الحجارة التي ترمى من اليسار 
والیمین. 

يمكنك كرئيس أن تحشد القوى الديمقراطية دون أن تبدو وكأنك تعيد إنشاء عقلية 
لحملات المرتبطة بسلفك. وللقيام بذلك عليك تقوية المؤسسات الإقليمية» وحثٌ الأصدقاء 
لذيمقراطيين داخل النلدان النامية على توي القيادة. غلك ان کون نوها تضرح باد 
لحرية السياسية ليست ضمانة للازدهارء وأنَّ الانتخابات الحرة هي مجرد بداية العملية 
لديمقراطية. كما أن تعزيز الديمقراطية يتلاءم تماماً مع مكافحة الفقر وتحسين ال مناخ من 
أجل السلام العالمي. هذا هو جدول الأعمال الملائم لك وسيساعدك في التعامل مع 
لتحديات الأوسع: كيف تلهم العالم بالانضمام إليك وإلى بلدنا في قضية مشتركة. 

في كانون الثاني/ينايز 1941ء واجهت أميركا خيازاً حافتماً. كان الثازيون 
يسيطرون على قسم كبير من أوروبا. وكانت بريطانيا تحت الحصار. وقد حذر تشرشل 
عبر المحيطء "إذا فشلناء فن العالم بأكمله» بما في ذلك الولايات المتحدةء وكل ما عرفناه 
وعنينا به» سيغرق في هاوية عصر مظلم جديد أكثر شؤماء وربما أطول مدة على ضوء 
العلوم المنحرفة". غير أن أوروبا كانت على بعد آلاف الأميال. وعندما توجُّه فراكلين 
زوزقلت إلى الكرتغرين للقاء خطاية الستنو» كاق بيوسعة التركيز على الاقتضناهد 
الداخلي الذي ل يزال يتعافى من الكساد. وكان بوسعه الالتزام بالوعد الذي قطعه في 


لحملة الانتخابية بالنأي بأميركا قدر الإمكان عن محنة أوروبا الشديدة. وربما كان 
بوسعه مقايضة هتلر بالقول ضمناً إِنْ بوسع ألمانيا الاحتفاظ بالأراضي التي غنمتها 
دون خوف من التدخل الأميركي إذا أوقفت تقدّمها. استمع الناس بترقب في غرف 
لجلوس وفي الطرقات وفي الملاجئ في كل أنحاء العالم وتساءلوا: ما الذي يمكن أن 
يقوله روزفلت؟ ما هو الدور الذي تتصوره آمیركا؟ نهض روزفلت عن كرسيه المدولب 
بالطبع» ورفع العالم معه. لقد تجاوزت رسالته المعايير الضيَقة لمثل هذه الخطابات ليرسم 
لخطوط العريضة للمبادئ العالميةء الآأهداف التي حملت من أجلها أميركا السلاح؛ قبل 
فهاية السنة 

تحدَّث فرانكلين روزفلت عن عالم قائم على أربع حريات أساسية؛ حرية الرأي» وحرية 
لدين» والحرية من العوز والحرية من الخوف. وأبلغ الكونغرس والجمهور العالمي أن تلك 
ليست "رؤية لألفية بعيدة. إِنّها أساس محدد للعالم الذي يمكن تحقيقه في زمننا وجيلنا. 
هذا النوع من العالم هو النقيض لما يسمّى النظام الجديد“ للطغيان الذي يسعى 
لدكتاتوريون إلى إنشائه على وقع القنابل". 

التهديدات الحقيقية للحضارة تأتي من أفكار - مثل الفاشية - شديدة الإغراء وعميقة 
لضلال. مثل هذه الأفكار تضغط الحياة بأكملها في نمط تبسيطي يحدّد مصدرا 
مفترضاً للشرٌ الذي يجب التوحّد ضدهء وتنشئ صورة ذاتية متملّقة لغير الراضين عن 
قدرهم بخلاف ذلك. هذه الأفكار تجيب عن الأسئلة نفسها التي تحاول الأديان الكبرى 
لإجابة عنها؛ ولذلك فإِنٌ الدين يمكن أن يلهب المشاعر عندما يفسّر على نحو ضيّق. 

للرد بفعالية على مثل هذه التهديدات» عليك القيام بأكثر من وضع خطط لمكافحة 
لفقر أو استكمال معاهدة عدم الانتشار» أو استنباط طرق جديدة لتقسيم الأراضي في 
لقدس. عليك أن تفسّر» كما فعل فرانکلین روزفلت (ولنکولن قبله وجفرسون قبله)» 
لأساس الذي يجب أن يُبنى عليه المجتمع. وعليك المساعدة في أن تقدّم للعالم ما قال 
بول تيليك إن الأميركيين فعلوه لاأتفسهم: العمل على أسس جديدة للوجود عندما تهترٌ 
لأسس القديمة أو حتى تدمر. 


لا ينثظر أحد منك - أو من أي ريس - أن تقودنا إلى أرض موعودة ما بل نعثمد 
لك ردنا إلى آلاتحاه الصحح. من اتاخ اللثالة ستظن كخضائص السحقاة 
والشجاعة التي تعكس صورة بلدنا في أحسن أحواله. وعليك أيضاً إظهار أفضل ما لدى 
الآخرين» بدا بمن اعتمدنا عليهم منذ زمن طويل والذين يجب أن تستعيد ثقتهم: حلفاؤنا 
وجیراننا. 


الفصل التاسع 
أطواق من حديد 

خلال أربعة عقود من الحرب الباردة حاول السوفيات دون نجاح دق إسفين بين 
أوروبا وأميركا. والخطر الآن اتنا نحن من سنقسّم أنفسنا. 

عندما انتهت الحرب الباردةء شعرنا بان أميركا وأوروبا معاً قادرتان على تحقيق أي 
شيء. بمواجهة الإمبراطورية الشيوعيةء آنهينا المواجهة بين القوتين العظميينء وانتزعنا 
الشريط الشائك من قلب أوروباء وجعلنا الحلم بقارّة واحدة وحرّة أمراً ممكناً .وعندما کان 
يقنع اأشخاضص من جانيي. الأطلسي, معاء الم يكن غلينا أن تضرح من نعثي عف 
استخدام كلمة "نحن". 

أعاد طوني بلير» في أثناء زیارته واشنطنء التأکيد على أنه ما دامت أوروبا وأمیرگا 
فارتقا وانخدا» "فإنَ الأمم العظيمة الأخرى في العالم والصغيرة ستتتجمع معا في:مكان 
واحد» لا في عدة أمكنة". إن الافتراض بان الغرب لا يزال يقدّم المبدا الناظم للعالم مريح 
(لنا) ويدعمه ما يكفي من الثروة والنفوذ العسكري والمهارة التكنولوجية بحيث لم يعد قابلاً 
للنقاش. ومن الأمور غير الملموسة بالقدر نفسه ولا يمكن الاستغناء عنها امل المشتركة 
لاحترام حقوق الإنسان والحرية» والقانونء والإيمان بقوة العقل؛ هذه هي أطواق الحديد 
التي رافقت الغرب خلال فترات المحنة الشديدة ولا تزال رابطتنا الأشد. 

تطؤرت الشراكة الأوروبية الأطلسية من تراث مشترك» وتركزت على التصور المشترك 
الذي تم التوصّل إليه على مر القرونء للعلاقة المثالية بين الحكومة والفرد. وتمتدً جذورها 
أعمق مما تفعله التحالفات العسكرية عادة, لأنّها لم تنشاً لمواجهة عدو مشترك أو كمسالة 
ملاءمة مؤقتة. وقد شخْص جون كنيدي الوحدة بين جانبي الأطلسي بأنها الهدف 
الأساسي للسياسة الخارجية الأميركية بعد الحرب» وعبّر الرؤساء الذين تلوه وصولاً إلى 
بيل كلينتون» عن مشاعر مماثلة قولاً وفعلاً. 

يمكنني أن أشهد أن المحافظة على علاقات وثيقة مع أوروبا كانت واسطة عقد 


لسياسة الخارجية الأميركية في التسعينيات. وحتى عندما كانت تحدث خلافات» كتا 
قادرين على العمل عبر حلف شمال الأطلسي أو مع الاتحاد الأوروبي لحلَّها. وكما هي 
لعادة» كانت علاقاتنا مع الفرنسيين شائكة؛ فالفرنسيون ميالون إلى انتقاد النزعات 
لأميركية إلى السيطرة بقدر ما يتفجّعون على فقدان قدراتهم الاستعماري ية. مع ذلك صمد 
لتحالف خلال اختبارات مرهقة في البوسنة وكوسوفوء واحتضن الديمقراطيات الجديدة 
في أورويا ما بعد الشيوعية ووسّع غرضه للتعامل مع التهديدات الناشئة خارج المنطقة. 
ومع أن الخوف من الاتحاد السوفياتي تبدّد» فقد صمدت الل الأوروأطلسية ويقي 
لإحساس بالغاية المشتركة. 

جاء جورج دبليو بوش. فوجئ الأوروبيون الذين توقعوا أن يكون نسخة صغيرة عن 
والده برفض الإدارة الجديدة الصريح لمخاوفهم بشأن مسائل مثل تغيّر المناخء والحدٌ من 
لأسلحةء ودور الأمم المتحدة. والمحكمة الجنائية الدولية. وغوانتانامو. والعراق بطبيعة 
لحال. لم يسبق أن طب من الأوروييين احتضان رئيس جديد يبدو غير مهتم جداً 
بالنصح»› وأحادياً جدا في توکید الأشتيازات الأميركية. وجاء الرد تصفيقا من القلك وحيرة 
من الكثرةء وكثيراً من النقد؛ بعضه عميق الفكر» وبعضه مفرط. 

عندما تسلّم الكاتب المسرحي البريطاني هارولد باينتر جائزة نويل للأدب في سنة 
5ء قال منتقدا: "لقد كانت الجرائم الأميركية منهجية ومستمرّةء وقاسيةء وعديمة 
الشفقة» لكن لم يتحدث عنها سوى قليل من الأشخاص في الواقع. ومارست النفوز 
المجرد من العاطفة في كل أنحاء العالم في حين أنّها تتقتّع بأتّها قوة للصالح العاحً". 

من الصعب فهم زعم باينتر بأته "لم يتحدّث سوى قليل من الأشخاص في الواقع" 
عن العيوب الأميركية. فالانطبا ع الذي تكوّن لدي في أثناء تنقلي في أوروبا أن الناس لم 
يكونوا يتحدٌثون كثيراً عن أي شيء آخر. ومع أن الأوروبيين اقل مغالاة من باينتر» فإِنُ 
حتى أصدقائي المويّدين لأميركا يخشون من أن الوليات المتحدة أصبحت مأخوذة بالقوة 
وخائفة من الإرهاب» كما قال أحدهم بحزنء "هل جننتہ"؟ 
الأمر لا يتعلّق بان الأوروبيين لا يقدّرون جرح ¢ 11/9 ل باهم احتاروا من اختیار 


لعراق بمثابة حجر الزاوية لردَنا. إِنهم يعترفون بان صدام حسين شرّيرء لكتّه لم يكن 
يشكّل تهديدا وشيكاً لناء وهو غير ملام على 11/9. فقد وجدت الحكومات الأوروبية التي 
تعاونت مع واشنطن في الاعتقالات السرية نفسها في موقف دفاعي لن الموقف 
لأميركي كنصير للعدالة وحقوق الإنسان تلطًخ. ونتيجة لذلك» بدأت أميركا وأوروبا 
تتحدّثان بصوتين منفصلين. واعترى الضعف إحساسنا بالهوية الجماعية» كغرب موحد. 
على الرغم من مرور الستينء لم يغفر كثير من الأميركيين للأوروبيين الناقدين لغزو 
لعراق إما لأتهم عارضوه وإما - وهذا الأسواً - لأنهم كانوا محقين. ولم يغفر كثير من 
لأوروبيين للأميركيين إعادة انتخاب السيّد بوش. غير أن هذه القضايا ليست الوحيدة. 
لقد كانت أميركا أوروبية التمركز منذ حقبة جفرسون وفرانكلين. وفي العقود الأخيرة 
تطوّر السكان في البلد ليصبحوا أكثر لاتينية وآسيوية وإفريقية. عندما أنتقل إلى 
لجامعات الأميركية اليوم» أجد طلاباً أكثر انشغالاً بأحدث التطوّرات في الصين وجنوب 
آسيا والشرق الأوسط, والمناطق الساخنة في إفريقيا مما يرشح بين جانبي الأطلسي 
مباشرة. ولا توجد لدى معظم الأميركيين فكرة واضحة عن طريقة عمل الاتحاد الأوروبي 
أو ما الذي يرمي إلى تحقيقه. ففكرة فتح الحدود الوطنية واعتماد عملة موحدة والتخلَّي 
عن سلطة سن القوانين إلى هيئّة فوق القوميات غريبة عن عقلنا بأكملها؛ ربما بدت معقولة 
للمستعمرات الأميركية قبل قرنين ونصف لكتها شيء كريه الآن. كم من مرة سألتك 
لصحافة القومية في أثناء حملتك عن ترشح تركيا المثير للخلاف للانضمام إلى الاتحاد 
لأورويي» أو السياسة الداخلية المضطرية في بولنداء أو التوجُه المستقبلي لأوكرانيا؟ في 
غضون ذلك أدى تراجع قيمة الدولار إلى جعل زيارة أميركا أكثر جاذبية للأوروبيينء 
وزيارة أوروبا أكثر تكلفة بالنسبة إليناء ما أوجد سبباً آخر لتجتّب التعرف إلى أبناء 
عسوا 
عندما ثنخرط أميركا في التفكير عبر الأطلسي» فإنما يكون ذلك غادة للشكوى من 
أن الأوروبيين ليسوا متشددين بالقدر الكافي في مواجهة الإرهاب» أو مواجهة إيرانء أو 
تعزيز حلف شمال الأطلسي. فأورويا بالنسبة إلى العديد من الأميركيين» ولإدارة بوش 


بالتأكيد» هي بمثابة شريك صغيرء» ويالتالي مجبرة على اتباعنا. 

أما بالنسبة إلى وجهة النظر الأوروبية» فمن غير المنصف التعميم. ليس هناك وجهة 
نظر آوروبية واحدة» مثلما ليس هناك آي شخص واحد» بمن في ذلك الرئيس» يستطيع 
التحدّث باسم أميركا. يآتي الإسكندنافيون في المقدمة كمواطنين عالميين يقدمون المعونة 
للآخرين بسخاء» ومفتتنين بالنهج المتعدّدة الأطراف. أما دول البلطيق وأورويا الوسطىء 
فلا تزال تحمل آثار بقائها مدة عقو خلف الستار الحديدي» وهي أكثر توبّراً تجاه 
موسكو وأقل انتقادا لأميركا من نظرائها الغربيين. وعلى نحو ذلك فلن الهولنديين 
الجسورينء مناصري القانونء انضموا للقتال في آفغانستان والعراق. ولا يشون في أن 
الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم. ويمكن أن يودي هذا الموقف - الذي يسر الأميركيين - 
إلى إثارة مناقشات في أورويا. في الفترة العاصفة المؤدية إلى حرب العراق» وقع قادة 
عشترة يدان أورويية وسطى وشرقية رسالة مَوَيدة للوإشات المتحدة فدفعت هذه الوقاحة 
جاك شيراك» الرئيس الفرنسي المتسلّط أحياناء إلى التصريح بازدراء بان البلدان المعنية 
"فوتت عليها فرصة السكوت" : 

حتى عندما يتجادل الأوروبيون بشأن أميركاء فإِنّهم ينخرطون في عملية لا نهائية في 
الظاهر لمعالجة مسالة هويتهم. فقد بلغت التجربة الآوروبية نقطة حرجة؛ آي الالتزام 
الشديد بالوحدة الذي يجعل التراجع با والتعلق الشديد بالتميّز الوطني لتقبُل 
الوحدة دون توجّْس. لقد وضع تصور الاتحاد الأوروبي (السوق المشتركة أصلاً) للحت 
على التكامل الاقتصادي والرد على الشيوعية والخوف من انبعاث الفاشية ذات يوم. 
وكانت السوق المشتركة الأولى تضم نحو ستة أعضاء؛ واليوم يضمٌ الاتحاد الأوروبي 
سبظة وفشرين عقوا هاا يجعله فنعا لرأنك. إماً شاعل كل مقر اعات وإهاا قل 
الحركة بشكل ميؤوس منه. ولزيادة تعقيد الأمور» تنتقل رباسة الاتحاد الأورويي تقليدياً 
إلى بلد جديد كل ستة أشهر؛ على الرغم من وجود سعي لتغيير ذلك. ولنأمل أن ينجح. 
تصور مقدار التشوش الذي يشعر به الأميركيون لو كان الرئيس يتغيّر مرتين في السنة 
في البيت اليض. 


لن يهمّك كثير من ذلك کرئيس» باستثناء احتمالين. ربما تنشغل أوروبا كثيراً في 
[لهاحراة اذخ بحية ل تستطة ساعد 5 فيا أي رها اتضل إلى ألوحدة بتحدية 
نفسها موازناً لقوّتنا. بالنسبة إلى الأميركيينء تبدو فكرة اتحاد أوروبا من أجل مواجهتنا 
سخيفة؛ أما بالنسبة إلى بعض الأوروبيين فإِنّها تبدو منطقية وضرورية. 

عانى الأوروبيون من تجاوزات الطموح من قبل من قيصر روما إلى ألمانيا هتلر. 
ويعتقد العديدون آنه من غير الصحي وجود قوة عظمى واحدة. وقد عرز العراق هذه 
لفكرةء لكنْ كثيراً من الأوروبيين لم يكونوا يعتبرون أميركا متحضَرة جداً حتى قبل الغزو 
لأميركي. ففي النهاية تتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد نزلاء السجون» ومعدّل 
لجريمة فيها مثير للرعب» وفيها ولع بالأسلحة» ويسود فيها مفهوم غريب (في بعض 
أنحائها على الأقل) بان على المرشّحين للمناصب العليا أن يثبتوا تشددهم بإعدام 
لأشخاص. وفي حين تترگز الخرافة الأميركية على دور الفرد البطوليء فان الأوروبي 
لحديث يُعنى بالمجتمعات التي تتصرف بإنسانية. الأخلاق الأميركية تتطلب أن يمنح كل 
شخص فرصة» وتتطلب الأخلاق الأوروبية أن يمنح كل شخص حصة مما يقدّمه المجتمع. 
وتؤمن أوروبا بانّها تعلمت دروس القرن العشرين؛ وتؤمن أميركا - كما يزعم منتقدوها - 
نها علّمت دروس القرن العشرين. E‏ 

عندما كنت طفلة أوروبية تنمو في أميركاء كنت أحبٌ أن أفكّر في أنني لو كنت ذات 
ساقين طويلتين فقد أضع قدماً في كل جانب من الأطلسي. كنت أشعر أن باستطاعتي 
فهم المكانين. غير أنّني بدأت أشكك في ذلك عندما آلقيت كلمة في براغ في سنة 1997ء 
عند عودتي إلى مسقط رأسي لأول مرة كوزيرة للخارجية. كانت تلك من أكثر اللحظات 
عاطفية في حياتي. كان الحضور مليئاً بالأصدقاء» وا مكان فخماء والاستقبال رائعاًء 
وكانت الكلمة بمناسبة الاحتفال؛بانتهاء الحرب الباردة» مقرونة بوصف مستقبل أوروبا 
الباهر. غير أنْ فاكلاف كلاوس» رئيس الوزراء في ذلك الوقت» أعادني إلى الأرض عندما 
أبلغني أنه ما من قائد تشيكي يمكن أن يلقي مثل هذا الخطاب؛ لقد كان شديد التفاؤل. 

تفاجأت في ذلك الوقت» فمن لا يستطيع أن يكون مفعماً بالأمل في تلك اللحظة؟ وفي 


السنوات التاليةء بدأت أتقيًل أن المواقف الأميركية كانت أكثر تفاؤلاً من المواقف الأورويية. 
ربما كانت نظرتنا تجاه التجربة الإنسانية أكثر إيجابية لأنْ بلدنا لم يخضع لاحتلال قوات 
أجنبية - في الأزمنة الحديثة - ولأنّنا راكمنا الكثير من النفوذ والقوة. وربما أحدثت 11/9 
والنكسات العديدة التي حدثت منذ ذلك الحين صدمة كبيرة. لم نعد اليوم وأققق خد 
بشأن توقعاتنا. بل إن نسبة الأميركيين الذين يعتقدون الآن بان الجيل القادم سيكون 
أفضبل حال تقل عن فة التشياة وكذلك البلغار والبولنديين ومعظم سكان العالم النامي. 
وذلك تغيّر مذهل ومثير للقلق. 

تولى البريطانيون مورا - أكثر مما ينبغي - مهمّة شرح الولايات المتحدة للأوروبيين 
وشرح أورويا للولايات المتحدة. ¥ يزال الأميركيون يحبون البريطانيين؛ وخاب أمل 
الأوروبيين من عدم قدرة البريطانيين على إقناع الأميركيين في بعض الأحيان. لقد راهن 
طوني بلیر على أنه إذا انض إلى بوش فإِنّه سيتمكن من جعل الرئيس أكثر تقديرا لوجهة 
النظر الأوروبيةء لكّه خسر. 

في عهد بليرء قاد البريطانيون أربعة تدخّلات عسكرية كبرى أو انضموا إليها - في 
كوسوفو» وسيراليون» وآفغانستان» والعراق - وفي كل حالة ساهموا في رحيل طاغية. 
واخثبر غوردون براون» في أيامه الأولى» بمخططات التفجير الإرهابية في لندن 
وغلاسكو. وعكس رده المضبوط الحدة تغيّراً في شخصية السياسة الخارجية البريطانية. 
فبراون سيكون - بحكم مصلحته الذاتية وقناعته الشخصية - ميًالاً إلى التشديد على 
الدبلوماسية والقانون أكثر من التشديد على الإعلانات القتالية والعمل العسكري. ونظرا 
لأنْ التجربة البريطانية في الخليج أقلقت براونء فاته سيبتعد عن المغامرات» وكذلك غالبية 
أوروبا. لقد سعت أميركا خلال معظم تاريخها إلى تجتّب النزاعات التي حاصرت القارة 
الأوروبية. واليوم تفضل معظم أوروبا النأي بنفسها عن الحروب التي تشمل الولايات 
المتحدة. 

كان هيوبير فيدرين» نظيري المتشائم في الخارجية الفرنسية» يحب إثارة غضبي 
بتسمية أميركا "قوة فائقة". انزعجت عندما قرات المصطاح أول مرة» على الرغم من أنه لم 


يكن بهذا السوء عندما سمعت هيوبير يقوله بالفرنسية. لم أكن أبالي عندما تشير 
الصحافة الفرنسية إلي باسم "مادلين الفائقة". في سياسة التحالفات» فرنسا هي 
بمثابة دولاب صارّ. غير ني عرف من تجربتي أَنٌ الفرنسيين يكونون معقولين في العلن 
إذا أتيحت لهم الفرصة للشكوى على انفراد. وعندما يحرمون من هذه الفرصة فإتهم 
يُبرزون الخلافات لإثارة الجلبة فحسب. في عهد کلينتون لم نتوقف قط عن التجادل مغ 
الفرنسيينء » ولم يمتنعوا لاعن دة فندجا نكون الأ مها كفا 
يحنْ الفرنسيون إلى الأزمنة القديمة؛ عندما كان شارل مان أو نابليون يحكمان» وكانت 

لغتهم تستعمل في البلاطات من لندن إلى بطرسبرغ. في أيار/مايو 2007 عندما أقسم 
نقولا ساركوزي اليمين خلفا لشيراك» ركب في موكب للسيارات إلى الشانزيليزيه» وأوقد 
الشعلة عند ضريح الجندي المجهول تحت قوس النصر» ووضع إكليلاً من الزهر عند 
تمثال ديغول. غير أن سياسة ساركوزي تتطلّع إلى الأمام. لم يتحدّث في حملته عن خطة 
لاستعادة الماضي المجيد ولكن عن برنامج شبيه ببرنامج كنيدي "دفع فرنسا قدماً". 
وبتعليمه الشعبي وأسلافه الذين يضمّون جداً يهودياً وجدة يونانية ووالدا هنغارياًء فإِنُ 

ساركوزي ل يشبه أي رئيس فرنسي سابق. وقد شرع به الحكومة وحض بلده على 
المثابرة في العمل» وأظهر لمسة شعبية. بل إتّه اكتسب لقب "رئيس فائق" 

لا يجد ساركوزي حاجة إلى رفع التأييد له في الداخل بالنأي بنفسه عن الولايات 
المتحدة خلفاً لشيراك. وإذا استمرٌّ هذا الموقف فإنه يفتح أمامك فرصة رفع العلاقات 
إلى مستوى لم تصله منذ أيام واشنطن ولافايات. ويمكن أن يقدّم الفرنسيون لأسباب 
تاريخية (ولغوية) المساعدة على وجه الخصوص في التعامل مع لبنان» وسورياء وأنحاء 
من إفريقياء وأحياناً روسيا. لكن لتحريك أوروبا نفسهاء فإنك تحتاج أيضاً إلى تعاون 
آلمانياء آكبر بلد في آورويا. 

في سنة 2000ء كان نحو ثمانية من كل عشرة آلمان يؤَيّدون نظرة الولايات المتحدة. 
وفي سنة 2007ء انخفضت النسبة إلى ثلاثة من عشرة. والسبب بالطبع هو العراق. 
عندما أعلن الرئيس بوش أن البلدان إما أن تكون مع الولايات المتحدة وإما مع 


الإرهابيين» اصطف المستشار غيرهارد شرودر مع زميليه في باريس وموسكو لمعارضة 
الغزوء ما دقع کوندولیزا رايس إلى القول بتكبُر إن على أميركا "أن تعاقب قرنساء 
وتتجاهل آلمانيا وتسامح روسيا". 

يجدر نسيان تلك الأحداث: وهي التصدًع الأشد ضرراً في العلاقات الأميركية 
الألانية مذ الحرب العالية الثانية. قلقد أظهرت خليفة «شروذرء أنجيلا ميركل العاقلة 
ارتياحاً في العمل مع الرئيس بوش. غندما التقيت بميركل أول مرةء كانت ¥ تزال برلانية. 
وبدت هادئة ووادعة. وعندما أصبحت مستشارة آلمانياء وهي الأصغر في كلا الجنسين 
منذ ما قبل الحرب العالمية الثانيةء أثبتت قدمها بسرعة في المسرح العالمي. وإذا ما 
تمكنت من المحافظة على ائتلافها الحاكم فلن لديها ما يلزم لتثبيت ألمانيا كقائدة 
قتصادية وسياسية لأورويا والعمل قي الوقت نفسة كوسيط مهم بين الولايات. المثحدة 
وروسيا. عليك أن تعتمد عليها (إلى جانب بريطانيا وفرنسا) كأسس لاستراتيجيتك 
لأوروبية» لكن ستكون هناك حدود من الناحية العسكرية. فالانيا لا تزال في طور 
لتعافي من الفكر الفاشي بعد الحرب العالمية الثانية. وفي العقد الماضي» بدأت تنشر 
قوات لحفظ السلام في الأماكن الدولية الساخنةء بما في ذلك أماكن مثل أفغانستانء 
حيث لا يزال القتال الحقيقي متواصااً. وما من بلد يستحق المديح أكثر من ألمانيا على 
لتعلّم من الماضي والتكفير عنه. عليك أن تؤيّد بحرارة ترشيحها لمقعد دائم في مجلس 
لأمن الدولي. غير آنا لم نصل إلى المرحلة التي يُتطلّع فيها إلى جيش ألماني قوي؛ 
سواء من قبل الألان أو جيرانهم. 

في تيسان/أبريل 2009 سيحتفل حلف شمال, الاظلسي, بتكزى تاسيسه القن 
ويلوح هذا الحدث في لحظة اختبار حادّة في ميدان القتال وفي أذهان القادة والشعوب 
على جانبي الأطلسي. هنا أيضاً يدفع العالم ثمناً باهظا لغرائز إدارة بوش الأحاديةء 
وبخاصة في سنواتها الأولى. 

في أعقاب 11/9 استجاب أعضاء حلف شمال الأطلسي كما ينبغي للحلفاء» فلجؤوا 
إلى أحكام الدفاع الجماعي التي ينص عليها ميثاق الحلف, وتعاملوا مع الهجوم على 


الولايات المتحدة كضربة موجّهة إلى الجميع. رفض الرئيس بوش هذه المساعدة وقرّر بدلا 
من ذلك الاعتماد على القوة الأميركية المعرّزة بالمرتزقة الأفغان» الذين وعدوا بالقبض على 
بن لادن وقادة طالبان الكبار لكتهم فشلوا. وظْنّت الإدارة» التي تنفر إيديولوجياً من بناء 
الأمم» أن بوسعها إعادة إنشاء أفغانستان بثمن بخس؛ فالتزمت بتقديم قليل من القوات 
والأموال. وعندما شكّك في الاستراتيجيةء أبلغت وزارة الدفاع القادة الأفغان بعدم توافر 
مزيد من الجنود. وسرعان ما اتضح سبب ذلك: لقد كان البنتاغون يخطط للعراق بالفعل. 
ولم تطلب الإدارة انخراط حلف شمال الأطلسي بشكل كامل في أفغانستان إلاً بعد أن 
أصبح الغزو مريرأً. لم يعد التأخير مبرراً. وليس هناك مبدا أساسيٌ أكثر في الحرب أو 
السياسة من مواصلة الضغط لكي لا تمنح عدوك الفرصة لاستعادة عافيته عندما يتراجع. 
في آفغانستان»ء في السنوات الأولى من القتال» كان بوسع إدارة بوش تمهيد الطريق 
للنجاح الدائم لى استغلّت عرض حلف شمال الأطلسي وركزت مواردها هناك بدلاً من 
لويل حضة الأسى إلى الع 

والآن» بعد فوات الأوان» يقاتل حلف شمال الأطلسي حركة طالبان المنبعثة في كفاح 
لا نهاية محدّدة له ولا يرجح تحقيق انتصار مبكر فيه. بالنظر إلى تعرّض أهمية حلف 
شمال الأطلسي للاختبار» ووجود مصير بلد محوري على المحك» فان على المرء أن يتوقع 
ارتفاع درجة الإلحاح في الحزب. لكن بدلاً من ذلك» تراجعت أفغانستان» بسبب العراقء 
كما لو نها عرض ثانوي. وعلى الرغم من أن بعض البلدان» ككنداء تستحقٌ الشكر على 
شجاعتها وتضحيتهاء فان الحلفاء الآخرين حدَوا قواتهم بالعمليات السلبية. إن الويضع 
يتطلب قائداً لحلف شمالي الأطلسي يستطيع التأليف بفعالية بين الآراء المختلفةء لكن 
الاستفااع.- دون اذك الإئتلاف - ليس :من مواظن القوة عند 'الرئیسس بوش. فقد كان أدا 
رديئًاً في إقناع شعوب بلدان الحلف بان لديهم أسباباً وجيهة للاهتمام بنجاح التحالف. 
وبسبب هذه العيوب» تمكنت طالبان - على الرغم من مبادئها الاجتماعية غير الجذابة - 
من التقذّم في جنوب أفغانستان. صحيح أن حلف شمال الأطلسي يمتلك أفضلية القوة 
النيرانيةء لكن يوجد لدى طالبان كل مزايا القوة المتمردة: الوقت» ومعرفة التضاريسء 


لحاس الان نىى ولق رة على إكادة کولت القاة: كا ان الها عفقا استراتتهاء 
يرجع إلى الدعم الذي تتلقاه من قبائل البشتون في باكستان المجاورة. 

هدو ایی جوا وه ورا فل کا من را ازا کی حلاف 
شمال الأطلسي في أفغانستان عشر سنوات أو أكثر الأمر الذي سيرهق صبر القوات 
الحليفة وتسامح الأفغان الذين يكرهون أن يدير بلدهم المسلحون الأجانب الذين غالباً ما 
تفقو الكرتاء يعي إلنك آغر اللحافظة على تماسك اتخلف ووضح ااستراتيجبة 
لهزيمة طالبان أو مساعدة الحكومة الأفغانية في احتوائها. 

يمكنك استخدام الاحتفال بالذكرى الستين لكي تحدّد مسارك. لكنٌ الحلف وللأسف 
يبقى مفتقراً للتناغم والانسجام. فلدى أوروبا ثروة مساوية للثروة الأميركية وعدد مماثل 
من القوّات المسلَحةء لكنها لا تتفق سوى نصف ما تتفقه أميركا على الدفاع. ولطالما كان 
خفض عدم التكافؤ بين القدرات الأميركية والحليفة هدفاً منشوداء لكن دونه عمل كثير؛ 
ولم تحدث نكساتنا في العراق وأفغانستان شيئاً لتوليد الحماسة لذلك. ومما يضعف 
لمسعى على أي حال إصرار أورويا على تطوير ذراع دفاعية منفصلة خاضعة لسلطة 
لاتحاد الأوروبي. فعندما كنت وزيرة للخارجية کن هدف آوروبا المعلن إنشاء قوة تدخُل 
سريع قوامها ستون آلف عسكري؛ وسرعان ما تم التخلي عن ذلك المخطط. وترمي 
لخطة الحالية إلى إنشاء اثني عشر تشکيلاً أصغر حجماء یدعی كل منها مجموعة 
قتالية. وتتكوّن من ألف وخمسمئة عسكري. إذا كانت هذه المبادرة تحسّن القدرة 
لعسكرية الأوروبيةء فنعم الأمر؛ غير أن النتائج لم تكن مشجُعة حتى الآنء لا للاتحاد 
لأوروبي ,ولا لحلف شمال.الأطلسي. 

في السنوات الثماتي الماضية تساءلنا إذا ما كانت الخضومة الأورويية الأطلسية 
اة اساسا عن الزن بون أ عن تصادم دائم بين الثقافتين والمصالح. يطمئنني 
أصدقائي الأوروبيون إلى أن المشكلة هي بوش» وأنْ الجميع في الجانب الآخر من 
لأطلسي توّاقون لرؤية وجه جديد في البيت الأبيض. ربما يخبرونني بما يعتقدون أنني 
اود سماعه» وریما ما یرغبون هم في اعتقاده. وسنری الآن. 


يجب أن يكون هدفك منذ اليوم الأول التشديد على إيمانك بِأنٌ الولايات المتحدة وكندا 
وآورويا منخرطة في مشروع مشترك. فالمخاطر كبيرة بحيث يجب عدم السماح بأن 
تصرف الخلافات الثقافية انتباهنا. ستستمرٌ الخلافات بالتأكيد بشأن القضايا 
الضفيرة لكنها لن تون كرا إذا كان ابوسعفا الأقاق على اناقل الكيرة التاةة 
بالإرهاب والسلام والقانون وحقوق الإنسان. 
عليك أن تنأى بنفسك بالتأكيد عن أعمال الرئيس بوش الأحادية التي ا يمكن الدفاع 
عنها. وثمة مجال يمتدٌ من الطاقة إلى البيئة ا بد فيه من وجود استراتيجية أوروبية 
أطلسية منسقة. فقليلة هي الخلافات التي أضرت بسمعة أميركا أكثر من المفهوم الذي 
أحدثته سياسات بوش» باننا أنانيون لا نهتمٌ بالجوّ ومتعلّقون جداً بالعادات التبديدية 
لكي نهت بممارسات الطاقة المستدامة. وهذه المسائل مترابطة بوضوح» لأنْ كبح تغيّر 
لمناخ يتوقف على خفض انبعاثات غازات الدفيئة» التي تتعلق بدورها بالمحافظة على 
لبسقة وتظوين موارة الظطاقة النظفة: ووفقا الذرآسات خسةة السمعة: خفن اسقهاكنا 
هن لکوم الأبقار من الماشية التي تميل إلى التعرّض لنتفاخ البطن. وترتبط هذه الأمور 
لضرورية ارتباطا وثيقاً بالعافية المستقبلية للاقتصاد العالمي والازدهار الأوروأطلسيء 
للذين يعتمدان بصورة متزايدة على مورّدي النفط ذوي السياسات المريبة والاستقرار 
لمشكوك فيه. كما أن البعد العالمي واضح» بالنظر إلى إمكانية تعض مرافق إنتاج النفط 
إلى هجمات إرهابيةء والتأثير المحتمل لتغيّر المناخ على إنتاج الغذاء وموارد المياه 
والكوارث الطبيعية والأمراض 
لتحقيق الريادة في هذه المجالات» يجب الاعتراف أولاً بان أميركا قد تخلفت عن 
لركب. وعليك کرئیس آن تعمل مع الكونغرس لاسترجاع مصداقيٍتنا كربّان مسؤول عن 
لبيئة العالمية» ووضع خطط مشتركة في الوقت نفسه مع الاتحاد الأوروبي. يجب أن 
يكون الهدف تنسيق السياسات في العديد من القضايا: من خفض انبعاثات الكربونء 
إلى تطوير التكنولوجيات ذات المردود الطاقوي المرتفع» إلى التفاوض على اتفاقات 
تستوعب الاقتصادات الناشئة في الصين والهند والبرازيل؛ دون منحها ترخيصاً غير 


مقيّد. وستكون أنجيلا ميركل وهي فيزيائية سابقةء شريكاً مثالياً. 

لقد آن الأوان لتذكير أنفسنا من "نحن" وما الذي يستطيع الأميركيون والأوروبيون 
تحقيقه معاً. ويستطيع رباعي القادة الأوروأطلسيون - ميركل» وبراون» وساركوزي» ونت 
- أن ينشئوا مؤسسة جديدة للتقدم العالمي من خلال استعادة الثقة المتبادلة وتنفيذ 
المشاريع التعاونية. ولكي تكون ملهماًء أشجّعك على الاستشهاد بالجسر الجوي إلى 
برلين؛ لأنني أخشى أن تكون الرواية قد نسيت» ولان هذه الحادثة ستحل ذكراها الستين 
في السنة الأولى من عهدك. 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية. عزلت برلين الغربية بنصف البلد الشيوعي» ولم تعد 
مرتبطة بسائر ألمانيا الحرّة إلا بسكة حديدية وطريق سريع واحد. وفي حزيران/يونيو 
8 قطع السوفيات طرق المواصلات البرية مع القطاعات التي يسيطر عليها الحلفاء 
من المدينةء ما جل النسكان بدون مورد للغذاء والوقود. لى لم يقعل الحلفاء شيا لأصضبحت 
يرلن الغرينة جوا داشا من دائة التق السوفاتة كان البديل هى محاوة روي 
مليونين ونصف ال ليون نسمة بالمؤن عن طريق الج باستخدام طائرات تلك الحقبة 
الصغيرة نسبياً والبطيئة. لم يكن هناك سابقة مماثلة من قبل» لكنْ ترومان كان عازما 
على المحاولة. أطلق على الجسر الجويّ اسم عملية فيتل؛ بدؤوا بطائرات سي - 47 
الثقيلة التي كانت تدعى القطرس» ولاحقا سي - 54 المليئة بالفحم والأغذية. كانت هذه 
الطائرات تطير على الرغم من أجهزتها المتهالكةء وأنوارها المتعطلة» وزجاجها الذي 
يتسرب منه الماء» واتصالاتها المشوّشة. كان هناك برجا إرسال روسیان یشكلان خطرا 
على الطيّارين في المطار في القطاع الفرنسي. أمر قائد المطارء بعد تحذيرات متكزرة 
بتدمير البرجين. وسرعان ما اندفع ضابط سوفياتي بعد ذلك إلى القيادة الفرنسية 
صائحاء "كيف فعلتم ذلك"؟ فجاء الردّ "بالديناميت". 

ظلّ الطيّارون المنهكون - آميركيونء وبريطانيون» وأستراليونء وكنديون» ونيوزيلنديونء 
وجنوب إفريقيون - يحلّقون على مدار الساعة من الصيف حتى الشتاء (مع قافلة بوب 
هوب بمناسبة عيد الميلاد) والربيخ» وبلغت الرحلات ذروتها بموكي الفصح» عندما أنجزت 


8 رحلة في أربع وعشرين ساعة» حيث كانت الطائرات تتحرّك كرف من الذباب 
المجتّح؛ وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بان الحصار ل يمكن أن ينجح. بل اتخذ الجسر 
الجوي نشيدا وطنياً صاغه إيرفنغ برلين: 

عملية فيتل» سنمضي في طريقنا عما قريب 

حاملين الفحم والقمح والتين» والنداء نجيب 

عملية فيتل» عندما نحلّق في السماء 

لن ننسى ولن نفقد الرجاء. ٍ 

أخيراء في أيار/مايو 1949ء بعد نحو 320 يوماً وأكثر من 250,000 رحلةء أذعن 
السوفيات وزفع الحصار. لقد رفض الأميركيون» والبريطانيون» والفرنسيون» والألمانء 
والحلفاء الآخرون الخضوع للترهيب» ولاهم اتحدوا معاء تحدّوا كل الاحتمالات وأنقذوا 
برلين الغربية. ثمة حاجة إلى مشروع مشترك. 

ربما يصبح العالم واحداً في المستقبلء كما تصوّر جون لينون. وحتى ذلك الحينء 
ستبقى الانقسامات» وسترغب الولايات المتحدة في إشراك معظم أميركا اللاتينية معنا في 
مشروع مشترك خاص بنا؛ بل هي بحاجة إلى ذلك. إثنا نتشارك تربية استعمارية 
والتزاماً بالديمقراطية الدستورية يرجعان إلى واشنطن وبوليفار. ونحن أعضاء في 
منظمة إقليمية منذ إنشاء الاتحاد الدولي للجمهوريات الأميركية في سنة 1890 (حل 
محله لاحقاً اتحاد البلدان الأميركيةء ثم منظمة الدول الأميركية). وقد وقفنا معا مع قليل 
من الاستثناءات» في محارية الأظمة الشمولية. 

كما أنّنا تجاوزنا فترات من التوتّر الحادٌ. في بعض الأحيان اتهمّت الولايات المتحدة 
باللامبالاة تجاه جيرانها في الجنوب؛ وفي أحيان أخرى بالتدحَّل ومحاولة التأمر على 
الجميع. وكان كلا الاتهامين مبرّراً في بعض الأحيان. والعلاقات حالياً ليست جيدة. 

من أسباب ذلك التنوع الإقليمي لموضوع عالمي. الفجوة بين الأغنياء والفقراء في 
أميركا اللاتينية أعلى مما هي عليه في أماكن أخرى. كما أن التنمية الاقتصادية غير 
متكافئةء فلقد ارتفعت 82 بالمئة بين عامي 1960 و1980 و9 بالمئة فقط بين عامي 1980 


و2000 و4 بالمئة فحسب في السنوات الخمس الأولى من القرن الجديد. ويعيش واحد 
من اثنين من الأميركيين اللاتينيين في الفقر؛ ويعيش واحد من أربعة بآقل من دولارين في 
اليوم.ولا تزال الظروف بدائيةء لاسيما في المناطق الريفية. ويولد الأطفال في هذا العالم 
باستخدام أساليب وتكنولوجيات عمرها قرن من الزمن. وتتكرّن الرعاية الصحية من 
عيادات صغيرة مزوؤدة ببضع نان من الأدوية فات تاريخ استخدامها. ويزرع الفلاحون 
الغذاء بأيديهم العاريةء ويمساعدة حمار صغير إذا كانوا محظوظين. لم تكن هذه النتائج 
الموعودة قبل عقدين من الزمن» عندما انطلقت الثورة الديمقراطية في أميركا اللاتينيةء 
لكل قادة تقون مكل الخكومات الفسكرية 

أدّى التحرّر من الوهم إلى ضعف تأييد القوانين الليبرالية للاستثمار والتجارة. ولا 
يشعر العديد من الأشخاص بان الديمقراطية تحقّق ما وعدت به لأنّهم غير قادرين على 
رؤية فوائد ذلك في حياتهم. وابتداء من انتخاب الرئيس الفنزويلي هوغو سانشيز في 
سنة 1998ء حقق القادة السياسيون الذين وعدوا بإجراء تغبير جذري نتائج طْيّبة في 
الانتخابات. فقد شغل السياسيون اليساريون مناصب الرئاسة في الأرجنتين وبوليفيا 
والإكوادور ونيكاراغوا» في حين فشلوا بهامش ضيُق في المكسيك والبيرو. 

لا يمكن لوم الرئيس بوش على منح الأولوية الكبرى لإلارهاب في أعقاب 11/9. غير ته 
كان يمكن تجنّب غزو العراق» فقد حرف العديد من نواحي السياسة الخارجية الأميركية 
والتهم في الوقت نفسه الموارد التي كان يمكن استثمارها بحكمة أكبر في أماكن آخرى. 
لقد اتهم الرئيس بوش بيل كلينتون ذات مرة بأتّه أهمل أميركا اللاتينيةء لكتّه تجاهل تلك 
المنطقة في عهده» إلى أن حاول التعويض في نصف ولايته الثانية. 

في آذار/مارس 2007ء قام بوش برحلة لمدة ستة يام زار فيها البرازيل وأورغواي 
وكولومبيا وغواتيمالا والمكسيك. وكان الموضوع زيادة العدالة الاجتماعية؛ وذلك أمر غريب 
عن إدارته. صوّر الرئيس أمام آثار الماياء وروج لفوائد الإيثانول» وحمل أقفاص الخس 
أمام الكاميرات» وسعى إلى الحصول على فضل المعونة الأميركية للمنطقة؛ وهي تساوي 
في سنة ما ننفقه في يوم في الخليج. 


أثارت الرحلة - المرب بها - ذكريات الحرب الباردة. غندما استخدم الأميركيون 
القادة الدكتاتوريين لإضعاف الحماسة لأسلوب الثورة الكويية في أميركا اللاتينية. وقد 
صمم مسار رحلة الرئيس بوش ل لمجابهة سياسات كاسترو المريض المناوئة لأميركاء بل 
شافيزء الفنزويلي المعادي بشدّة لأميركا. 

عندما کنت أتوٌلی منصبي» تعرّفت إلى آسلاف شافیز ووجدتهم مستین ومتعبین وغير 
متابعين للمستجدًات. وقد اجتمعت أنا والرئيس كلينتون بشافيز في نيويورك في أحد 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان رد فعلنا الأولي مواتياً؛ بدا شافيز ودودا 
ومتلهُفاً لشرح خطته الرامية إلى استخدام عائدات النفط لمساعدة الفقراء. وقد أعجبنا 
بحیویته» وأُقرٌ کلینتون باه زميل سياسي طبيعي. لذا خاب أملنا بقراره - الذي اتضح 
فيما بعد - باعتماد موقف معاد للولايات المتحدة وكل من ا يتفق مع آرائه في موضوعين: 
لحاجة إلى إصلاح جذري» وعصمة هوغو شافيز عن الخطا. 

في سنة 2002ء وقعت محاولة انقلابية فاشلة ضدًَ شافيز نقذها أعداؤه داخل الجيش 
لفنزويلي. وقد فشل الانقلاب» لكن ليس قبل أن يؤَيّده الرئيس بوش ضمنا > على الرغم 
من تعهد أعضاء منظمة الذول الأميركية بالتمسك بالإجرآءات الدستورية: وقد مكنة 
لواقعة شافيز من وسم بوش بالإمبريالية في منطقة تردّد فيها الأناشيد المعادية 
للاإمبريالية في رياض الأطفال. أضف إلى ذلك مصادر الاستياء المعتادة في العلاقات 
لأميركية اللاتينية» فيكون لدى القائد الفنزويلي ذخيرة وافرة يطلقها على واشنطن. 

يح افير التحدة سن .وضع الفقل مقايل الأمتيازاة. الواشنعة ويخضن 
اأسكة الاين على الوفة شي تال اتشان التي يها بالهيطاهة مل 
"الشيطان الذي يمتّل الرأسمالية". ويمتلك شافيز براعة في التعامل مع الجمهور أمام 
لكاميرا» وأسلوياً شاخرا يختزع الضحل والهتاقه لاسيما عندما يكون هدفه الأميركين 
أو بوش. ويتحدّث عن الفقراء كأتهم ليسوا مشكلةء وإتّما كاتهم يرمزون للأخلاق والقيم 
لوطنية. إّه لا يعد بالصدقات» بل يعد بالعدالة. ولذلك يحيّيه الناس. 

ولشافيز ميزة أخرى» وهي النفط بالطبع. يتساءل المرء عن مقدار المشاكل التي كان 


يمكن أن يحدثها فيديل كاسترو لو كانت كويا تمتلك 6 بالمئة من احتياطات النفط في 
لعالم. وهكذا فإِنٌ العملاء الدوليين لفنزويلا يضكُون عشرات الميارات من الدولارات 
سنوياً في الحسابات المصرفية للبلد. ويتيح ذلك لشافيز لعب دور سانتا كلوز في الداخل 
والخارج. فقد فاز في الداخل بدعم الفقراء من خلال الضوابط على الأسعار وتوسيع 
لدعم ومصادرة المزارع الكبيرة. وإنشاء التعاونيات التي تحظى بالتأييد» والرعاية 
لصحية التي يقدّمها عشرون آلف طبيب وطبيب أسنان ومدرّب رياضي کوبي. ريما يهزا 
دعاة الأسواق الحرةء لكنٌْ هذه السياسات خفضت الفقر كثيرا. وفي الوقت نفسه» عرز 
شافيز سلطته بإعادة كتابة الدستور الفنزويلي» وإضعاف القضاءء وترهيب المعارضة 
لسياسية» ومنح العقود العامة للمقربينء واستخدام أموال النفط لبناء قوات الأمن وشراء 
لسلاح. إنه متمسك بالرئاسة بوضوح».وأظهر نيه الاحتفاظ بها "إلى يفرقتا الموت". 

على الصعيد الإقليمي» قدّم شافيز حزما من المعونة إلى بوليفيا والأرجنتين وكوباء 
في حين زود الفقراء في الولايات المتحدة وسواها من الأماكن بالنفط بأسعار مخفضة. 
ولجذب الانتباه في أثناء رحلة بوش الربيعية» تعهد شافيز بالاستثمار في المصفاة 
النيكاراغوية الوحيدة بمبلغ يفوق إجمالي المساعدة السنوية الأميركية لأميركا اللاتينية 

يزعم شافيز أنه يسترشد بصوت الشعب. ويتقبل المستمعون إليه رسالته الشعبية. 
لاسيما غندما تأثي من شخصية باسمة تملك المال وترفع الشغارات المناوئة للأميركيين. 
غير أن هناك علامات على أن شافیز لا يعرف متى يجب أن يتوقف. فقد أثار قراره بإغلاق 
البرمجة التلفزيونية المستقلة احتجاجات غاضبة. وفشلت حملته في سنة 2006 للفوز 
بمقعد في مجلس الأمن عندما اعتبر العديد من المندوبين أن خطابه التهكمي في 
الجمعية العامة يفتقر إلى الاحترام. ودعم خطة بوليفيا لتأميم صناعتها النفطية؛ وذلك 
تحدٌ للبرازيل التي يوجد لشركتها المملوكة من الدولة بتروبراس» استثمارات كبيرة في 
ذللق: األبلد. لقد وفر أسلوب شاقيز الكذير التجوأل فرصا كفيرة لالتقاظ الصور مع 
الدكتاتوريين الأجانب» لكتّه لم يفعل شَيبًاً لمعالجة مشاكل التضحْم والفساد والجريمة في 


الداخل. كما أن ادعاءه القيادة اللاتينية لا يلقى قبولاً حسناً على الدوام من زملائه 
الرؤساء» لاسيما البرازيلي لويز لولاء والكولومبي ألفارو أوريب» وخاصّة فيليبي كالديرون 
رئيس المكسيك» أكبر بلد ناطق بالإسبانية في العالم. 

فاز كالديرون في الانتخابات في سنة 2006 بفارق ضئيل مختلّف فيه على يساري 
على نمط شافيز. وهو مصلح اقتصادي يتخذ موقفاً متشدّداً من الجريمة والمخدّراتء لذا 
يجب أن يكون كل رئيس أميركي قادرا على التعامل معه. غير أن الشراكة ستختبر 
بوضعيكما السياسي الداخلي. يواجه حزب كالديرون - يشكل أقلية في البرلان 
لمكسيكي - حزبين معارضين قويين يسرّهما أن يفشل. وإذا شعر كالديرون بالحاجة إلى 
ستثارة آلتأييد الشعبي» فسيجد إغراء في انتقاد الؤليات المتحدة لاسيما في قضيتني 
لتجارة والهجرة. وعلى غرار الآخرين في المنطقةء يشعر كثير من المكسيكيين بان 
سياسات التجارة الحرةء بما في ذلك نافتا (منظمة التجارة الحرة لأميركا الشمالية): 
تضر بالمزارعين الصغار. وفي حين يريد المكسيكيون إعادة التفاوض على تافتا لجعل 
لاتفاقية مواتية أكثرء فان العديد من الأميركيين يشعر باَنّها تميل بالفعل في الاتجاه 
لجنوبي. وتريد اتحادات العمال في أميركا الشمالية التخلّص من الاتفاقية بأكملها. 

في عهد إدارة بوش» كان من الصعب على المكسيكيين تفسير سياسة الهجرة 
لأميركية. فالرئيس يويد برنامح العمال الوافدين القانونيين وقد تحدّث - بشجاعة كبيرة - 
لصالح إجراء تغييرات شاملة على الهجرة. بالمقابل» صدّق على قرار الكونغرس» غير 
لشعبي في المكسيك» ببناء جدار يمتد سبعمئة ميل على طول الحدود الأميركية 

في غضون ذلك» تبقى الهجرة قضية ساخنة في الولايات المتحدة. وقد عبر جاي لينو 
عن مزاج بعضهم عندما مزح بان المشاعر المعادية لأميركا مرتفعة في المكسيك وفقاً 
لاستطلاع حديث للآراء. فنصف سكان المكسيك ينظرون إلى الولايات المتحدة نظرة 
سلبيةء والنصف الباقي موجودون في أميركا بالفعل". 

في أثناء حملتك الانتخابيةء اتخذت موقفاً مبدئياً بشأن الهجرة ووعدت بمواصلة 


لمساعي عندما تصيخ رئيساً. إنني لست حيادية في هذا المىضوع باعتباري مهاجرة 
ومؤمنة قديمة بالحلم الأميركي. والمتبخّرون في العلم والسياسيون الذين يحاولون إلقاء 
جل مشاکل آمیرکا على المهاجرين غير القانونيين مضالون؛ وهؤلاء النقاد لا يسدون خدمة 
إلى دافعي الضرائب أو العمال الأميركيينء ولا يتكلّمون باسم غالبية شعبنا. 
يدرك معظم الأميركيين بأنْ بلدنا بناه الآفراد والأسر الذين وصلوا إلى هنا من أماكن 
أخرى» وبعضهم مقيّدون بالأصفاد؛ وتلك وصمة دائمة لنا. اليوم يؤمن معظمنا بان علينا 
تخاذ تدابير معقولة لمنع الهجرة غير القانونية بحيث ا نشهد تدفقاً. ويجب معاملة 
لأشخاص الذين يصلون بطريقة غير قانونية ويقبض عليهم بطريقة إنسانية وإعادتهم. 
ويجب فتح طريق للذين كونوا أنفسهم بالفعل نحو الحصول على الجنسية. ويجب أن 
يحظى الذين يودّون القدوم في المستقبل بفرصة عادلة للقيام بذلك قانونيا؛ مثلما فعل 
معظم أسلافنا. وعلينا أن نذكر أن سبب مجيء معظم المهاجرين إلى الولايات المتحدة - 
بصرف النظر عن طريقة مجيئهم - هو العمل. إِنَهم يؤمنون أيضاً بالحلم الأميركي 

تعتبر المكسيك وبلدان أميركا الوسطى أن معاملة شعويها قضية حقوق إنسان. وثمة 
اختلاف أخلاقي مهم بين من يرتكب جريمة عنيفة ومن يحاول عبور الحدود بطريقة غير 
قانونية لتقديم الطعام إلى عائلته. ربما يخرق مثل هؤلاء المهاجرين قوانين الدخول غير 
المشروع» لكن إذا كان ذلك كل ما يقترفونه» فإِّهم متجاوزون وليسوا مجرمين. إِنهم 
يستحقون احترام كرامتهم. إذا قلنا يوجد منافقون بين ظهرانينا فإننا نبخس تقدير 
الأمور. في سنة 2006ء طب من أحد المرشحين للكونغرس في أورانج كاونتي سحب 
ترشيحه بعد إرسال رسالة إلى مقيمين ذوي أسماء لاتينية تقول إن المهاجرين الذين 
يحاولون الاقتراع سيرخُلون. ما اسم هذا المرشح المسيء؟ تان نغوين. 

عند مقاربة أميركا اللاتينيةء على واشنطن الامتناع عن تقديم خيار الكل أو لا شيء 
بين السوق الحرة دون آي قيود والسياسة الشعبية المركزية على طريقة هوغو شافيز. 
علينا بدلاً من ذلك دعم الحكومات التي تعطي أولوية كبرى لمكافحة الفقر والتي تفعل ذلك 
دون تثبيط الاستثمار الخارجي أو تكبّد ديون هائلة. بدلاً من الإصرار على التجارة الحرة 


كحل لگل المشاكلء عليا' العمل لضان خشارك مثافع التجارة الموسعة والاستتهار 
الخارجي على نطاق واسع. علينا تشجيع البرامج الاجتماعية المبتكرةء مثل تلك المىجودة 
في المكسيك والبرازيلء 'البرامخ' التي تكافئ الأسر التي ثبقي. أطفالها في ااي 
وعلينا السعي لثني الحكومات عن الوقوع تحت تأثير شافيزء لا عن طريق تشبيهه بهتلرء 
كما فعل دونالد رامسفيلد» بل عن طريق السخاء في تقديم المعونة والاعتماد على 
لشخصيات العقلانية في المنطقة للحؤول دون استمرار الضرر. وبالنظر إلى السياسة 
لراهنةء فان الطريقة المثلى لإضعاف شافيز (إعلامياً على الأقل) هي تجاهله. 

آنت بحاجة كرئيس إلى جدول أعمال إيجابي في آميركا اللاتينيةء لكن من الصعب 
جتناب مشاكلها في الواقع. فعندما يتجاوز عدد المواليد الجدد عدد الوظائف الجديدة 
عادةء فإِنٌ الرياضيات تروي القصة. وعلى الرغم من أن السياسات الاقتصادية الليبرالية 
لم تكن فعّالة دائماء فلن السياسات الجذرية لم تنجح البتة. ومن المرجّح أن يستمرٌ توجه 
لاستقياء قحي القون القائمةء بن فيهاً فخن. 

الردٌ الأفضل هو عدم إنكار ذلك بل الإقرار به والتعامل معه. إن آلية قمة الأميركاتء 
لتي أطلقها بيل كلينتون في سنة 1994ء هي الأداة الصحيحة لإشراك المنطقة في 
مشروع مشترك. وتركز آلية العمل على القضايا التي يتفق اليسار واليمين على أهميتها 
على السواء: التعليم» والتنمية» والحكم الرشيد» والجريمةء والديمقراطية. عليك أن تعلن 
في وقت مبكر عن عزمك على حضور القمة الخامسة التي ستعقد في ترينيداد وتوباغو 
في سنتك الأولى في المنصب. ولإلاعداد لهاء أوصي بأربع خطوات. 

أولاًء عليك أن تعن مبعوثاً خاصاً إلى الكاريبي؛ ويجب أن يكون شخصا قريباً منك 
ويجمع بين الهمّة والذكاء. وعلى المبعوث أن يضمن الإبلاغ عن اهتمامك بالمنطقة ومعرفتك 
عنها کل یوم. 

قافا لفك اغراف ان هاا سى بالكرب على اللخترات ل حفن خخاحا فة 
سنوات من المساعي وإنفاق عشرات المليارات من الدولارات» لم يتغيّر سعر الكوكايين 
امتوقر في شوارع نيويورك ونقاؤه. المشكلة غير موجودة لدى مزارعي الكوكا في الأندير 


بقدر ما توجد لدينا. فتوقنا إلى المخدّرات غير المشروعة هو أكثر أشكال التدخّل الأميركي 
إضراراً في الشؤون الداخلية لأميركا اللاتينية. علينا الاعتراف بذلك - والتعامل معه - 
بتخصيص معظم آموالنا ذات الصلة بالمخدّرات إلى التعليم والعلاج داخل حدودنا. لن 
يؤذينا تجّار المخدرات إذا لم نشترٍ ما يبيعونه» لكن ما دام هناك خمسة وثلاثون مليون 
آميركي مدمنين على ال مخدّرات غير القانونية» فسيجد المجرمون طريقة لتلبية احتياجاتنا. 

ثالثاء عليناا اتباع سياسة تجاه كريا متحررة من الخصومة السياسية التي سادت 
نصف القرن الماضي. ربما ادى الحظر غايته في الأصل» لكتّه تجاوز الفائدة المرجوّة 
منه. وهی لا يحظی حالياً باي دعم دولي» ولا وظیفة له سوی توفیر تبریر ملائم لسیاسات 
هافانا القمعية. لا تمتلك الولهات المتحدة رخصة لتملي على كويا مستقبلهاء ولن تؤذّي 
المحاولات الخرقاء للقيام بذلك سوى إلى التخريب على من يعمل داخل كوبا من أجل 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. يجب أن يكون نهجنا قائماً على الصداقة تجاه سكان 
الجزيرةء ودعم زيادة الاتصالات بين بلدينا على كافة المستويات. لا يحتاج إلينا الكوبيون 
للإشارة إلى آن الكاستروية رد غير كاف على مطالب الاقتصاد العالمي. وسيكون عليهم 
التكلف: حتما في حقبة ما بعد كاسترو. لنشجَعهم على القيام بذلك من خلال زيادة 
الانفتاح السياسيء لكن علينا أن نحرم أيضاً خلفاء كاسترو من عذر تنمّر الأميركيين. 

أخيراًء عند التخطيط للقمةء رتّب جدول مواعيدك في ترينيداد للاجتماع بالأشخاص 
بعيداً عن فندقك وخارج فقاعة الحماية التي ينشئها مستشاروك والصحافة. وسيسمح 
حراسك بذلك إذا ما ضغطت بقدر کافِ. عندما کان الرئیس بوش في غواتیمالاء کان جزء 
من الترحيب التقليدي يقضي بإلقاء أكواز الذرة الصغيرة عليه وعلى سيارته. بعد أن مرت 
حاشيته وتفرّق الناس الذين يملأون الشوارع» ظهرت شخصيات أخرى. انحنوا 
ليتفخّصوا ما يوجد على الأرض» وظنوا أن الأكواز معدَّة لاأكل. هذه هي دائرتك 
الانتخابية سيدي الرئيس. تحدّث إليها بطرق توحي حقا بالأملء وستقف أميركا اللاتينية 
إلى جانبك. 


الفصل العاشر 
موقع آميركا في القرن الآسيوي 


تمتلك أورويا حلف شمال الأطلسي» ويمتلك نصف الكرة الغربي منظمة الدول 
الأميركية غير أن البلدان الرائدة في شرق آسيا لم تتجمّع معا بالطريقة نفسها. 
فالنزاعات السابقة ل تزال تلازم هذه البلدانء ما يتركها دون رؤية مشتركة للمستقبلء 
ويعقد علاقاتنا مع المنطقة. عليك التقدّم بعناية إذ تكون الحساسيات شديدة دائماً حيث 
يتنافس التقليد والحداثة. فلأميركا مصلحة في تأمين موقعها كقوة في المحيط الهادئ؛ 
وفيما يمكن أن يدعى القرن الآسيوي. غير أن الطريق إلى النجاح لا يمر عبر محاولة 
إصدار الأوامر - وهو ما سيفشل بالتأكيد - بل بالعمل كنوع من الحكم الودّي. ومن مزايا 
مثل هذه السياسة نها تضعنا في موقع مراقبة كل الفاعلين عن كثب. 

عندما تزور شرق آسياء من المرجّح أن ترد الصين في ذهنك في المقام الأول. غير أن 
طوكيو يجب أن تكون وجهتك الأولى. فالحليف الموالي يستحق الأولوية. وفي السنوات 
الستين الماضيةء كانت اليابان رائدة بين البلدان الصناعيةء وداعماً للقانون الدوليء 
وشديدة السخاء مع الفقراء. واليابان صديق مووق للولايات المتحدةء فهي تقدر إقامة 
علاقات وثيقة معها لأنّها لا تنسجم جيداً مع جيرانها لىخ جا ومة ان هذا الل يخظى 
بالاحترام» فلت بشو الاسعاض ايها كان يجب أن تصضبح الياباق هن الناحة اة 
فوا دما في مجلس الأمن منذ مدَة طويلةء لكن حالت الصين دون ذلكء وهي ضحية 
الأعمال الوحشية اليابانية قبل الحرب العامة الثانية وفي أثنائها. 

في السنوات الاثنتي عشرة السايقة لسنة 2001ء توالى عشرة رؤساء وزارات 
مختلفین على حکم الیابان؛ ثم جاء جونیشیرو کویزومي إلى السلطة. وفي حين أطلق 
على أحد أسلافه لقب "البيتزا الباردة"» فإته كان مليئًاً بالحيوية وذا أفكار غير تقليدية 
(وشعر رائع). فأدخل النشاط على اقتصاد ساكن بقلب سياسات حزبه والتحدّث 
بصراحة عن الحاجة إلى الإصلاحات وصعوبة التكيّف معها. لقد كان كويزومي بليغاً 


وعصرياًء خلافاً للسياسيين اليابانيين الذين يثيرون المللء رغم ثقافتهم» إلى حد أن أحد 
الدبلوماسيين الأميركيين اشتكى من أته لا يستطيع البقاء يقظاً قي أثناء موائد العشاء 
إلآ بالجلوس على شوكته. 

كانت خصوصية كويزومي الفردية شهيرة في اليابان ولكن ليس بالقدر نفسه لدى 
الآسيويين الآخرين. وعندما انتهت ولهة رئيس الوزراء التي استمرّت خمس سنوات» لم 
يكن الصينيون ولا الكوريون الجنوبيون على علاقات ودية جدا معه. فقد كان كويزومي 
يصر على القيام بزيارات علنية إلى ياسوكوني جينجاء وهو مزار للشينتو في طوكيو. 
حيث تكرّم أرواح من قضوا في خدمة الإمبراطور؛ بمن فيهم أربعة عشر مجرم حرب. 
تصور المعروضات في الموقع المحاربين اليابانيين باتهم مدافعون أبطال عن آسيا ومحبّون 
للسلام. وقد احتجّت جارات اليابان التي تنظر نظرة مختلفة إلى الماضي على تلك 
الزيارات. وأثارت ضجّة أيضا بشأن التغييرات التي أدخلت على النصوص المدرسية 
والتي تقلّل من المسؤولية اليابانية عن الحرب العالمية الثانية. 

رذ كويزومي على مثل هذا الانتقاد باحتقار. ويدلاً من أن يحاول إصلاح العلاقاتء 
ازداد اقتراباً من الولايات المتحدة. وقد دعا الرئيس بوش المفضال رئيس الوزراء كويزومي 
إلى اختتام ولايته في الحكم بزيارة غريسلند. وهناك ارتدى العازب البالغ أربعة وستين 
سنة نظارة الفيس الشمسيةء وعانق ليزا ماري بريسلي» وغنى "لوف مي تندر". 

حاول آبي شينزوء خليفة كويزومي» إصلاح العلاقات بتبادل الزيارات مع قادة بيجنغ 
وسيول. ثم أثار الغضب بعد ذلك بالمعاندة في إنكار الأدلّة على إكراه الآسيويات على 
تقديم خدمات جنسية للجنود اليابانيين في أثناء الحرب. وأثار آبي أيضاً الشكوك في 
نواياه عندما وقع اتفاقاً آمنياً مع أسترالياء ورفع مكانة هيئة الدفاع في بلدهء وتحدّث 
بإيجابية عن إعادة كتابة "الدستور السلمي" لليابان بعد الحرب لتقليل القيود على 
العسكريين. وفي عهد كويزومي» خطت اليابان بالفعل نحو موقف عسكري أشدٌ متانة 
بالمشاركة قي الدقاع الصاروخي عن ميدان القتال» ونشر مدمرات عالية آلتقانة قي 
المحيط الهندي» وإرسال قوات غير مقاتلة إلى العراق» والموافقة على إنشاء قيادة مشتركة 


مع الولايات المتحدة في قاعدة يوكوتا الجوية. 

من الأسئلة المطروحة عليك: هل تشجّع اليابان على أن تصبح شريكاً عسكرياً أكثر 
قذرة وظهورا؟ لقذ. أشار مخططروةا الدفاغيون إلى الواضح: اليابان تمتك المهارةلكي 
تصبح حليفاً قوياً في المحافظة على الاستقرار في شرق آسيا. ويضغط اليابانيونء أو 
بعضهم على الأقلء للتحرر من قيود ما بعد الحرب. وقد أجبر جد شينزوء وکان ریسا 
للوزراء أيضاء على الاستقالة لهه اقترح أڻ.تضيح الناتان شريكا أمخياً كاملا اللات 
کح 5: 

لماذا يجب ألا نؤيدفكرة الدستور الجديد نرحب بتطوير قوة عسكرية حديثة لليابان؛ 

فة اساب وة تادر ما تاق أحم حى الضستىم الوأجد العمكري 
لأميركي في المحيط الهادئ. ويرجع ذلك إلى أن الفضل في كبح اليابان يعود إلى 
قواتنا؛ على الرغم من وجودها في آسيا لحماية اليابان. ومن المرجّح أن يحفز رفع القيود 
عن الجيش في ذلك البلد الصين إلى البناء السريع لقوتها العسكريةء ويدفع الكوريتين 
إلى علاقة أوثق مع بيجنغ. كما تنا لا يمكن أن نفترض أن الجيش الياباني المستقل 
سيكون متجاوباً دائماً مع المصالح الأميركية. فقد كانت النقطة الرئيسية لتسويق وضع 
دستور جديد تستند إلى الوطنية أكثر من استنادها إلى التحالفء فالدستور الجديد كما 
أكّد سيحل محل الدستور الذي فرضه الاحتلال الأميركي على البلاد. 

إِنٌ رغبة آبي في أن تصبح اليابان أكثر حزما على الصعيد الدولي تتوافق مع 
ضحالة مهاراته السياسية الداخلية. وفي أيلول/سبتمبر 2007ء أجبر على الاستقالة 
بسبب عجز حكومته وهزيمة حزبه الكارثية في انتخابات منتصف المدّة. لذا عندما تصل 
إلى اليابان» سيستقبلك ياسو فوكوداء وهو قائد ياباني من الطراز القديم ذو صلة قوية 
بالسياسة ونهج أكثر احتراماً تجاه الصين. ثمة توقع واسع النطاق بأن ترتدٌ اليابان في 
حقبة ما بعد كويزومي إلى عاداتها في حقبة ما قبل كويزومي» ما يعني تعاقب القادة 
الذين يرضون رغبات الفئات النافذة بدلاً من التعامل مع المشاكل الاقتصادية الهيكلية. 
مع ذلك يمكنك أن تتوقع ترحيباً حاراً في اليابان» ومباحثات شديدة التنوّع مع رئيس 


الوزراء وقادة كبار على درجة عالية من الذكاء. احرص على رسم ابتسامة على وجهك 
عندما تصل» واحمل هدية في يدك» وشوكة في جيبك. 

لم تنتو الحرب الباردة بعد في شبه الجزيرة الكورية. فمركز القتال والشريط الشائك 
لا يزال يفصل بين الشمال والجنوب على طول خط العرض الثامن والثلاثين. إِتنا نود أن 
تتحول كوريا الشمالية - اسمها الرسمي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية - إلى 
عضو بتّاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ» لكتنا نفتقر إلى القدرة على فرض تلك 
لنتيجة؛ بغياب المخاطرة بسفك دماء غزيرة. وهكذا فان على صانعي السياسة في 
واشنطن وسيول التمسّك بمهمّة السياسة الخارجية الكلاسيكية الصعبة التي تقضي 
بالتوفيق بين الأهداف والقدرات. وأفضل ما يمكننا أن نأمل به بواقعية في المستقبل 
لقريب» هو كوريا شمالية ا تهددنا أو تهدّد جيرانها. وذلك يجب أن يكون هدفك 

منذ البداية» يحمل التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية زواجا قائما على 
لضلخة أكثل من الفواظف. فالموقف الأميركي التقليدي هو أن كوريا الجثويية يجب أن 
تكون ممتدّة لنا لإنقاذها من الشمال. بعضهم ممتنون. يتذگر بان کي مونء الأمين العام 
للأمم المتحدة. أن الجنود الأميركيين أعطوه بسكويتاً وشوكولاته ولباناً» ويضيف بان 
"آمیرکا كانت تقدّم لنا كل ملابسنا". وقد قتل أكثر من ستة وثلاثين ألف عسكري 
وعسكرية في أثناء الحرب الكوريةء وثشر عشرات الآلاف هناك منذ ذلك الوقت» ساعين 
لتجتب.التزاغ: 

غير أن الكوريين الجنوبيين يذكرون جوانب أخرى من الماضي ل نذكرها على العموم. 
على سبيل المثالء واجهت جهو الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر لفتح كوريا أمام 
التجارة مقاومة» فتسبّب ذلك في اصطدام يسمّيه الكوريون "الغارة البربرية في سنة 
1. وفي سنة 1906 تلقى تيودور روزفلت جائزة نوبل للسلام للمساعدة في تسوية 
الحرب بين روسيا واليابان؛ ويذلك العمل قدّم مباركة أميركا للاحتلال الياباني لكوريا. 
وعندما ناصر وودرو ويلسون في سنة 1919 قضية تقرير المصير الوطني» اعتقد 


الكوريون أنه سيصرَّ على تحرير بلدهم؛ لکتّه لم يفعل» وتواصل الاحتلال. ویلوم بعض 
الكوريين واشنطن أيضاً على تقسيم بلدهم بعد الحرب العالمية الثانية. فقد كان 
المفاوضون الأميركيون والسوفيات هم الذين قسّموا شبه الجزيرةء ولم يكن للكوريين رأي 
في ذلك. 

يفخر الكوريون الجنوبيون اليوم باتهم بنوا الاقتصاد الحادي عشر الأكبر في العالم 
وينوون التوقف هناك. وهم عازمون على التأكيد على هوية قومية منفصلة عن الولايات 
BN NEE‏ وهم ا يزالون يقدّرون تحالفهم مع واشنطن لكتَهم لا 
يرغبون في أن يخضعرا للرعاية. في السنوات الأولى من عهد بوش على وجه الخصوصء 
أثارت الخلافات بشأن التكتيكات في التعامل مع الشمال مشاعر معادية لأميركاء حيث 
خلص الكثيرون في الجنوب إلى أن الولايات المتحدة أشد خطراً على السلام من بيونغ 
يانغ. وهكذا فإن الرئيس رو مو هيون اعتبر أن من المفيد في حملته الانتخابية في سنة 
2 القول بانه لم يزر الولايات المتحدة قط. فقد قال» "ليس لدي أي مشاعر معادية 
لأمیرکاء لكي لن ضح الاامیركيين": 

كوريا الشمالية دولة مارقة بالنسبة إلينا. وهي دولة مارقة بالنسبة إلى الكوريين 
لجنوبيين» يشترك مواطنوها معهم في التاريخ والنسب. في العقود السابقةء كان 
لكوريون الجنوبيون معادين للشيوعية دون تحقظ وأكثر ميلاً حتى من واشنطن في 
عتماد موقف قتالي من كوريا الشمالية. أما في السنوات الأخيرةء فقد تلطّفت المواقف. 
فالشمال يبدو أقلّ تهديدا لاله معزول» على الرغم من أنه يمتلك سلاحاً نووياً. ولا يرغب 
لكوريون الجنوبيون في فرض عقوبات أو جعل حياة السكان المحرومين في الشمال أكثر 
صعوية. كما أن الحماسة قليلة للتوقع - الذي يرجوه بعض الأميركيين - بأن تنفجر حكومة 
كيم يونغ إيل الدكتاتورية من الداخل. وبعد أن راقب الكوريون الجنوبيون إعادة توحيد 
آلمانياء فإنّهم لا يعتقدون أن بوسعهم تحمّل إعادة توحّد مفاجئة مع نصفهم الشمالي. 
وتأمل سيول بدلاً من ذلك إلى تشجيع التطوّر التدريجي في كوريا الشمالية ما يجعل أي 
إعادة توحيد نهائية غير عنيفة وأقل تكلفة. 


الرؤية الرسمية في الجنوب هي أن الشمال سيبقى خطراً على الأرجح إذا شعر أنه 
مهدك: ومن اركح أن يصبج ودا أكذر التزاما بالقاتون إدا عومل على أنه كذلك. وهكذا 
انتهج الجنوب» في العقد الماضي ما يدعوه 'سياسة الشمس المشرقة" تجاه الشمال 
وقد تميّزت بالمشاريع الصناعية التعاونية والسياحة وإعادة لم شمل الأسر والشراكات 
الأولبية واجتماعي قمة وديين. 

رحبت إدارة كلينتون بسياسة الشمس المشرقة لأّنا نؤمن أيضاً باه يجب التعامل مع 
بيونغ يانغء إذ إن كيم يونغ إيل ليس على وشك التقاعد أو الاختفاء. وفي عهد كلينتونء 
أقنعنا كوريا الجنوبية بتجميد برنامج أسلحتها النووية وتعليق تجاربها على الصواريخ 
الطويلة المدى. وقد قمت بتجربة زيارة العاصمة الكورية الشمالية في سنة 2000ء على 
أمل تحقيق تقدّم إضافي. ونظراً لاحتمال أن تتوجّه إلى هناك بنفسك - في مرحلة ما من 
رئاستك - دعني أتوقف دقيقة عند ما وجدته هناك. 

بيونغ يانغ مدينة الأتصاب التي تكرّم أسواً حكومة على وجه الأرض. استادات 
رياضية وتماثيل وأبراج تستخدم في الاحتفال بكيم يونغ إيل» القائد العزيز كما يدعيء 
ووالده المتوقى» كيم إيل سونغ» مؤسّس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. تشهد 
مدينة قليلاً من الحياة التجارية وفيها القليل من السيارات أو الدراجات النارية الخفيفة؛ 
بل إن الدراجات النادرة تبدو مخلَعة وفي حالة مزرية. لا توجد كلاب أو قطط في 
لشوارع» أو حتى طيور مغردة على الأشجار» إذ لم أسمع شدوها البتة. في البحيرة 
موجودة خارج منزل الضيافة الذي نزلت فيه كان يوجد بطة واحدة. وبغياب أنوار 
لشوارع» كان موكب سياراتي يوجّه نحو الطريق الصحيح بزوج من العصي الفلورية 
للتين يلوح بهما شرطي لا يظهر جسمه في الظلمة. إنه مكان غامض وكئيب تصفق فيه 
لحشود كأتها روبوطات في الاحتفالات المعدة» بل يرقص الصغار في سنٌ الخامسة في 
تناغم تام. 1 

يتكيّف الكوريون الشماليون - منذ أن يصبحوا في عمر يمكنهم من تقبٌّل أي فكرة - 
على وهب قلويهم وعقولهم لفكرة خيالية. ومن الأكاذيب التي يتعلٌمونها أن أرضهم تحرّرت 


في الحرب العالمية الثانية من اليابان بفضل مقاتلي الحرية الكوريين الشماليين بقيادة 
كيم إيل يونغ الشجاع؛ ويزعم أن القوات الأميركية لم يكن لها دور في دحر اليابان. أما 
بالنسبة إلى الحرب الكوريةء فإنّها نتاج هجوم وحشي غير مستفر؛ شتّه الجنوب على 
الشمال. 

يمنح القائد العزيز ووالده مكانة كلي المعرفة وكلّي الرعاية. وتروى قصص ذات طابع 
توراتي عن أعمال الزعيمين الرحيمة. وعلى غرار ذلك» يعزى كل ابتكار - من كلمات 
النشيد الوطني» إلى تصميم طاولات الصفوف الدراسية - إلى الرجلين العظيمين. وعلى 
نحو معظم الأديان» تضع الخرافة الكورية الشمالية الخير مقابل الشرٌء ويتجسّد الشر 
في هذه الحالة باليابان وحليفته أميركا. وتلك حقيقة بالنسبة إلى الكوريين الشماليين. 
ويتهم من يعتقدون خلاف ذلك بالتفكير الملرّث ويستحقون إرسالهم إلى معسكرات إعادة 
التثقيف على طراز الغولاع؛ أو الموت. 

حكم كيم إيل سونغ مدة ثمانية وأربعين عاماً. ومن المفارقة أن مبدأه للاعتماد الوطني 
على الذات استمرٌ من خلال الاعتماد على معونة الكتلة السوفياتية والصين. ادى انتهاء 
الحرب اأبانة إلى فل الشمال يعت على فة قا واف انه غين قاذر على ذل 
واليوم» يفتقر البلد إلى الوقود والمخصبات والمعدات الحديثة. وأدى هذا الفقر إلى درجة 
من اليأس جعلت البلد أشدٌ خطرا. ومن أسباب قيامه بصنع الأسلحة الاتجار بها. 
فالصواريخ والأسلحة المتقدّمة هي بمثابة محاصيله النقدية. وسنستفيد إلى جانب كوريا 
الشمالية إذا تمكن ذلك البلد من تدبر أموره دون بيع وسائل الدمار لمن يدفع ثمنها. 

في اجتماعاتنا في بيونغ يانغ. وجدت كيم يونغ إيل عقلانياً وذكياً وواسع الاطلاع. إنّه 
رجل قصير مكؤّر إلى حدً ماء يسعى إلى إعطاء انطباع بأته أطول قامة بارتداء أحذية 
خاضة ونفش شعره. اوعلی غرار شخصية الأمير هال في مسرحیات شیکسبیر» کان 
لعوباً في شبابه ومعروفاً بشرهه ومقايضة الجنس بالأدوار كمنتج سينمائي. وخلافا 
لوالده» يفتقر كيم إلى موَمّلات العسكري البطل. فقد ورث السلطة على الرغم من العقيدة 
الشيوعية التي تدين تقديس الشخصيات والقيادة الوراثية. وللمحافظة على بقائه اضطر 


إلى التلاعب بالقوات المسلحة والنظام الحزبي بحيث يتقاتل المنافسون المحتملون بعضهم 
مع بعض فيما يحتفظون بولائهم له؛ أو يخشون من تحديه. ولأنه ابن شخصية جعلت تبدو 
أكير من الحياةء فقد تشؤّهت حياته بالامتيازء ما تركه غافلاً عن معاناة الشعب الكوري 
الجذويي. وكشخصض»يمكن أن يكو شنهماً» كما عرفت في أثثاء عشاء رمي عندها آمل 
السقاة عن الكف عن صب الخمر في كأسي» وبالتالي وقاني من العادة الكورية 
الشمالية حول التنافس في الشرب. 

في اجتماعاتناء مزجت آنا وكيم الحديث عن حقوق الإنسان والنوايا العسكرية 
بالمناقشات الفكرية لأسباب افتقارنا المتبادل للثقة. وقد أقَرّ بأنّه ريما من غير المساعد 
تعليم الأطفال الكوريين الشماليين وصف الأميركيين باتهم "الأميركيون الأوغاد". واتضح 
لي كلما طال حديتنا أن كيم مستعد لمقايضة التنازلات العسكرية بمزيج من المساعدة 
الاقتصادية والضمانات الأمنية. كان يشعر بان إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع 
الولايات المتحدة ستضع حكومته على قدم المساواة مع الجنوب وتصدّق على ميراث أبيه 
وقيادته. وكانت القضية الأصعب التي لم تحل هي التثبّت من الوعود العسكرية. لم يكن 
كيم يوافق على أي تشكيك في أمانة كوريا الشماليةء في حين أوضحت صراحة أنْنا لا 
نصدق إلا ما نراه. 

عندما غادرت منصبي» كنت أتوقع أن تتابع إدارة بوش من حيث انتهيت» كما أشار 
وزير الخارجية القادم كولن باول. لكن الرئيس بوش رفض أن يفعل ما فعله كلينتونء ۷ 
لسبب إل لأنْ كلينتون فعله. كان ذلك الموقف الأساسي (كل شيء إلا كلينتون)*. وبدلاً 
من التفاوض مع كوريا الشماليةء تقاتلت الفئات داخل فريق بوش بعضها مع بعض. في 
البداية رفضوا تماما التحدث مع الشمال؛ ثم أرسلوا دبلوماسيين منعوا من قول أي شيء 
سوى "انزعوا سلاحكم وإلاً". ردت كوريا الشمالية بطرد مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» وإخراح البلوتونيوم من ثمانية آلاف قضيب وقود مستنفد» وبناء رؤوس نوويةء 
وأجرت تجربة نووية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2006. 

هتت هذه الحادةة الأخيرة الإدارة وخعلتهاا ثبخ تهجا داشا جادا مع كؤريا 


الشمالية. وكانت النتيجة اتفاقاً تجمّد بموجبه كوريا الشمالية برامجها النووية وتسمح 
للمفتشين بالعودة» مقابل المساعدة في تلبية احتياجاتها من الطاقة. وقد أعاد ذلك الويضع 
إلى حيث تركته إدارة كلينتون» باستثناء إتاحة الفرصة للشمال لتوليد يورانيوم يكفي 
لصنع ثمانية أو تسعة رؤوس نووية إضافية. وتتواصل المساعي للحصول على ضمانات 
بشأن الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وتفكيك قدرتها على إنتاج المزيد. وتقع المهمّة 
الصعبة للتعامل مع كيم يونغ إيل على عاتقك الآن. 

سيطلب منك ناشطو حقوق الإنسان والمسيحيون الإنجيليون» كرئيس» أن تنظر إلى 
كوريا الشمالية على انها أكثر من مشكلة أمنية. فقد أرهقت سنوات الاحتلال والحرب 
والحكم الشمولي الكوريين الشماليينء وهم يستحقون المساعدة. وسيقال لك إِنَّ من غير 
لأخلاقي أن تقدم على آي شيء يضفي الشرعية بأي طريقة على حكومة كيم يونغ إيل 
أو يقوّي قبضتها على السلطة. عليك على الأقل أن تومن التزاماً بحرية العبادة وفرصة 
لعمل الجمعيات الدينية الخيرية. 
يرى الناشطون المسيحيونء وأعتقد أن كيم يونغ إيل يخشى أن يكون ذلك صحيحاء 
أن أجل الدكتاتورية يحين عندما تواجه خرافة القائد العزيز تحدياً من طريقة قوية أخرى 
لتفسير العالم. والإنجيل يوقر هذا البديل. فكوريا الجنويية في النهاية موطن العديد من 
أكبر الكنائس المسيحية في العالم» وكانت بيونغ يانغ تعرف ذات يوم باسم أورشليم 
کوريا. بل إن كيم إيل سونغ تربّى على الإيمانء وتلك حقيقة رأى أن من الضروري أن 
ينكرهاء» على الرغم من أنه أنهى مقدّمة مذكراته بكلمات "الصلاة من أجل أرواح الثوريين 
لراحلين". وكما لاحظ الصحافي برادلي مارتن» مؤلف إحدى الدراسات الضخمة عن 
كوريا الشمالية. لا يمكن أن يكون الارتباط عرضياً بين الثالوث المقدّس المسيحي و"كيم 
لأب وكيم الابن والروح القدس" للاعتماد على الذات. ولدرء النقاد» سمحت كوريا 
لشمالية للانجيليين المسيحيينء وتحديدا الأب بيلي غراهام» بالقيام بزيارات قصيرة. غير 
أنه لا يوجد دليل على السماح باي شيء يشبه الحرية الدينية في البلد. 

من الواضح أنه ليس بوسع الولايات المتحدة أن تقيم علاقة تقليدية مع كوريا الشمالية 


ما رفامت خكکنتها' شموفة وكلى إذارتك أن تغط لحرا تقدّم شان حقوق الإنسان: 
لسؤال الصعب هو هل يمكن الدفاع عن ترتيب أمني يخقض خطر المواجهة النووية 
ويفيد كيم أيضاً؟ عندما تنظر في ذلك» لا تغفل عن أن خفض خطر حرب مدمّرة يحمل 
قيمة أخلاقية بالتأكيد» وان عدم تحقيق تلك الغاية لا يقدّم أي ضمانة بأن يلطّف كيم يونغ 
إيل سياسته. بعبارة آخرى» إذا رفضنا على أسس آخلاقية التفاوض بشأن المسائل 
لأمنية مع الكوريين الشماليينء فقد ننتهي إلى عدم تحقيق أي تحسّن في الأمن أو 
حقوق الإنسان على السواء؛ ومن غير المحتمل أن ترغب في تلك نتيجة. 

قبل خمس وسبعين سنة» كتب نو يونغ بارك» اقرب مکافئ صيني لدي توکفيل» أن 
لأميركيين "يدرسون التاريخ لتسقط أخطاء أسلافهم فحسب» لكي ¥ يكرروا الأخطاء 
نفسها... لقد كان الصينيون المتمسّكون بالتقاليد القديمة يبجّلون أسلافهم كثيراً لدرجة 
تقديسهم» ويخشون الإقدام على أي شيء لم يفعله أسلافهم... تقوم فكرة التقدّم الصينية 
على الكفاح للحاق بآبائهم» في حين تقوم الفكرة الأميركية على فعل شيء لم ينجز من 
قبل" ت 

هل لا تزال هذه المقارنة صالحة؟ ل أعتقد ذلك. لا يزال الأميركيون يتطلعون إلى 
لمستقبلء لكن الحنين إلى الماضي يضغط بقوة أيضاً. وغالباً ما نشير إلى أسلافنا 
بعبارات متوهجة؛ لاحظ مثلاً انبهارنا بالجيل المؤسّس وتبجيلنا أبطال الحرب العالمية 
لثانية. أما بالنسبة إلى نو يونغ بارك فسيصاب بالذهول. لم يعد قومه يكافحون للحاق 
بآبائهم؛ بل إتهم يسابقوننا ويقتربون متا بدلاً من ذلك. يرتبط استخدام النعت "ناهض' 
بشکل روتيني بالصین بحیث يبدو کأنه کجزء ء من الاسم. في سنة 2007» أفاد تقرير بان 
لصينيين أكثر تفاولاً بالمستقبل من أي من ستة وأربعين شعباً تم مسحهم» ومن المؤسف 
ن اليابانيين كانوا الأقل تفاؤلاً. 

على الرغم من أن نيكسون توجّه إلى الصين» فلن العلاقات الدبلوماسية الرسمية لم 
تقم إلا في إدارة كارتر. كان العداء الصيني السوفياتي قي أوجهء لذا كانت سياسة 
لحرب الباردة الشغل الشاغل في ذلك الوقت. غير أن العولة كانت المعنى الضمني. 


عندما أصبح دنغ كسياو بنغ ول زعيم صيني شيوعي يزور واشنطن في سنة 1979ء 
أبلغ كارتر عن خططه الخاصة بفتح اقتصاد البلاد. وألقى تبعة تخلّف الصين على قرار 
أسلافه بإغلاق أبوابهم على الغرب. وعمد دنغ» وهو ممن لا يتمسّكون بالتقاليد القديمةء 
إلى تفكيك "البيت الذي بناه ماو" بشكل منهجي» وتخلّى عن التشدد الشيوعي مدخلاً ما 
أسماه "اشتراكية السوق". 

زرت جمهورية الصين الشعبية في السنة الماضيةء وكنت قد زرتها من قبل برفقة وفد 
من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة إذموتد موسكيء» رئيسي السابق. في ذلك الوقت: 
كانت بيجنغ مدينة الدرّاجين السريعين والمشاة الرشيقين. أما اليوم» وكدليل على التقدّم» 
فإِنْ طرقاتها تختنق بالسيارات المتوقفة تقريبا. فقد نما الاقتصاد الصيني منذ ثبات 
الأسواق التنافسية بمعدّل ثابت لم يجاره أي بلد في التاريخ. وتراجع الفقر المدقع بشكل 
حاد» واتسعت الطبقة الوسطىء» وأصبحت المراكز الصناعية الصينية تجتذب المستثمرين 
الأجانب. ا يرجع نجاح الصين إلى كثرة العمالة ذات الأجر المتدتي. فالصين تنتج 
أعدادا متزايدة من العلماء والمهندسين؛ في سنة 2003ء أصبحت ثالث بلد يطلق إنساناً 
إلى الفضاء؛ وموازنتها البحثية تنمو باطراد؛ وتجري تجارب على تصميمات جديدة في 
مجالات مثل التكنولوجيا البيئيةء والطاقة النووية المدنيةء والهندسة البيولوجية. 

غير هذا التحول الاقتصادي النظرة السياسية الصينية. فالنمو بحاجة إلى وقودء 
والصينيون يجويون السوق الدولية للحصول على النفط والخشب والمعادن. وقد أقاموا 
علاقات توريد جديدة في كل قارة. ومن بين شرکائهم حکومات إيران والسودان وبورما 
وفنزويلا؛ ليس رباعياً مستساغاً. كما تسعى الصين إلى إثبات حضورها الدبلوماسي. 
فقد سافر الرئيس هو جنتاو على نطاق واسع» وغالباً ما لقي استقبالاً شد حفاوة من 
استقبال الرئيس بوش. لكي تبرز الصبن استقلاليتهاء بدأت تساعد في عقد اجتماعات 
إقليمية تستبعد عنها الولايات المتحدة: قمة إفريقيةء ومؤتمر لشرق آسياء ومنظمة 
شانغهاي للتعاون؛ وهي هيئة تنسّْق سياسة الطاقة وتجري تمارين عسكرية» تضم 
روسياء وقد طالبت بسحب القوات الأميركية من آسيا الوسطى. يود الزعماء الصينيون 


نذكاء على هوة مزيوجة فعتدما ,تطرح قايا مثل التجارة الخرة أو تفر المخاخ على 
طاولة البحث» يصرَّ الصينيون على أن يعاملوا معاملة خاصة لأنهم لا يزاون بلدا نامياً. 
وعندما تكون القضايا سياسيةء يطالبون بمشاركة الصين في صياغة القوانين العالمية؛ 
بما يليق بقوّة كبرى. وذلك ليس ادعاء غير معقول في الواقع» فالصین بلد نامء بكل 
المقاييس» وبلد كبير. 

تسترخټ كرئيس بدمج الاقتصاد الصينيء فيما سيثور قلقك بشأن تأثير صعودها 
في نهاية المطاف على السلام والديمقراطيةء وعلى قيادتنا. 

تبدا المخاوف من أن الفجوة في المكانة الدولية التي كانت قائمة بين الولايات المتحدة 
والصين قد ضاقت كثيرا. في العقود التي تلت الحرب العا مية الثانيةء كانت معظم البلدان 
لآسيوية تشعر بأنها أقرب إلى أميركا مما هي إلى الصين الشعبية الفقيرة والمضطربة. 
وقلة سن الأشخاض شغروا بالحست هن الجئون. الدمؤي للذررة الثقافية أن اقفرات او 
لكبرى إلى الأمام التي فشلت. اليوم ترتبط الصين بالنجاح» بل إِتها تجتذب أعدادا 
متزايدة من المهاجرين (القانونيين وغير القانونيين) الذين يرون فيها أرضا للفرص. ويعود 
لفضل إلى الحكومة في تحسين التوقعات الاقتصادية لشعبهاء وذلك يعتبر أكثر أهمية 
نالفسبة اللفقراء الكشرين من حى الأستفاإإلى خطانات الحتلات الاقتخابة وا لاتتاب 
لقد شعر الأميركيون على مر التاريخ أننا قدّمنا مثلاً للعالم عن كيفية الحكم. واليوم تعتبر 
لصين أفضل من الولايات المتحدة في نظر مزيد من الشعوب في مزيد من البلدان. 

ستحل الذكرى العشرين لمجزرة ساحة تيانانمين في حزيران/يونيو في السنة الأولى 
من عهدك» لكن ما أهميتها؟ لقد تجاهل الزعماء الصينيون المصممون على منع تجدد 
لانتفاضة الديمقراطية الالتماسات المتكررة داخلياً ودولياًء بالسماح بنظام سياسي 
أكثر تراخياً وتنافسية. فدروس تيانانمين واضحة بالنسبة إليهم: الاستقرار هو الخير 
لمطلق. وسيتمٌ سحق الحركات المعارضة. ولن يسمح للانتقادات الخارجية بتعريض 
لنظام الداخلي للخطر. 

لا شك في أن انفتاح البلد الاقتصادي دى إلى مزيد من التوسّع في التعليقات 


لاجتماعية والسياسية في غرف الدردشة على الإنترنت وفي الصحافة. وقد شعرت 
لقيادة بالحاجة إلى اعتماد لغة الديمقراطية بمساواتها بالنظام الصيني الراهن. ثمة 
تنافس كبير داخل الحزب الشيوعي» بما في ذلك تحديد الولايات والاتتخابات» لكن 
لمعارضين يعتقلون أيضاء والحرية الدينية مقيّدةء والتنظيمات السياسية محظورةء وشبكة 
لإتثرنت خاضة للرقابة 

عدها .كنت في بيجتغ مزْخرا» كنت أتابع الأخباں قي الفندق ,غير التلفزتون الكيلي: 
أعلن المذيع عن بدء جلسة استماع بشأن الصين والإنترنت؛ فانقطع الإرسال على الفور. 
واتفق أن أحد أصدقائي فتح باباً غير محدّد في فندق آخر ذ في الصين فشاهد صفاً من 
لشبان المشدوهين أمام الشاشات يتجسّسون (عبر كاميرات مخفية) على الضيوف في 
غرفهم. الأخ الكبير * يحتاح إلى قوة عاملة كبيرةء وفي الصين لديه مثل هذه القوة. 

من القن أن تزاجح: فة مركا خفف الفتخظ على لصن التحصن سكلها, عندا 
كنت وزيرة للخارجية» سافرت ليلاً لإلقاء خطاب عن الصين أمام لجنة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان في جنيف. وقد غضب المندوبون الصينيون جدا من ملاحظاتي بحيث 
غادر معظمهم القاعة؛ وكان الاستياء المقولة الوحيدة التي لديهم. أما اليوم فلا حاجة 
للصينيين سوى إلى الملاحظة بان الأميركيين ليسوا في موقف إلقاء الدروس على 
لآخرين» حتى تهر الرؤوس موافقة. 

يلقى نظام الحكم الصيني الإعجاب على وجه الخصوص لدى القادة الذين يريدون 
أن يجدوا بيئة ملائمة لبلدانهم في الاقتصاد العالمي» لكتهم لا يريدون المخاطرة بفقدان 
سلطتهم. ويحصل هذا النموذ ج على دعم بتمويل صيني» يساعد الحكومات في إفريقياء 
على سبيل المثال» على القيام بمشاريع رأسمالية دون نوع المساءلة التي يطالب بها البنك 
لدولي. والأوروبيون يسمّون ذلك معونة مارقة. 

القيادة في الصين متعددة الرؤوس. فقد أصبح هو جنتاو الأمين العام للحزب 
لشيوعي في سنة 2002ء ورئيساً للصين في السنة التاليةء ورئيساً للجنة العسكرية 
لصينية في سنة 2004. ومع أنه لم يظهر رؤية دنغ كسياو بنغ بعد» لكنّه ثبت براعة في 


ارتقاء سلَّم السلطة والمحافظة على القمة. ولم يكن تقدّمه متصلاً بما فعله بقدر اتصاله 
بما لم يفعله: الدعوة إلى أآفكار جديدة أو إثارة استياء الفئات القوية مثل الجيش. بل إِنّه 
الآن» بعد مرور سنوات على تولّي منصبه» يبدو فنياً آكثر مما هو منظر إيديولوجي؛ 
وخطاباته تنهل من شعارات أسلافه. وهو يدعو البلد إلى بناء مجتمع منسجم» وذلك 
موضوع يحاکي کونفوشیوس وکارل مارکس والدکتور فیل. ولعل حذره نابع من مأزقه: 
الصين كبيرة وتتحرّك بسرعة كبيرة بحيث تستحوذ القيادة على كل الوقت والاهتمام الذي 
يمكن أن يقدمهما المرء. 1 

ليس هثاك قاخون بان الثم الإقتضادئ» لأسا عندما يكؤن سريعا ومتفاوتاء 
سيؤدّي إلى الرضا الاجتماعي. وعلى الرغم من أن الفجوة المتوسّعة بين الأغنياء والفقراء 
مشكلة عامةء فإتها تصطدم في الصين بحدّة مع القيم الاجتماعية التي تشدد على 
المساواة. ثمة انقسام كبير بين المناطق الحضرية التي ازدهرت» والمناطق الريفية التي لم 
تزدهر. وعدم المساواة تنتج الاستياء» وبخاصة عندما يشتبه الناس بان الأغنياء لم 
يحصلوا على رواتهم بالجِدٌ والإبداع» بل عبر الفساد الرسمي. ويشعر الناس بالغضب 
أيضاً من التلوّثء ويالمرارة من المشاريغ الصناعية التي تدفعهم إلى الخروج من 
أراضيهم» وبالخوف من انتشار الأمراض غير المسيطر عليها. 

الأهم أن الصين تتجه إلى أن تصبح منطقة عدم طيران ديمغرافي. فمنذ سنوات 
تتراجع نسبة المواليد في شعبها في حين أتهم يعمّرون مدة أطول» ما يؤدي إلى زيادة 
مطردة في متوسّط الأعمار. وبعد عقد أو اثنين من الآن» قد يجد العامل المثالي - وهو 
الابن الوحيد - أن عليه إعالة أطفاله ووالديه وجديه في الوقت نفسه. ويمكن طمأنة من 
يخشون من تحوّل ثروة الصين المكتسبة حديثاً إلى الجيش بان جزءاً منها على الأقل 
سيخصْص للأدوية وشباشب غرف النوم وألعاب ماه جونغ وخزرانات الأكسجين. فالصين 
ستشيخ قبل أن تصبح ثرية. 

يحتاج البلد فيما ينمو إلى أكثر من احترام الأجداد لكي يحافظ على تماسكة. وعلى 
القيادة الشيوعية أن تبقى سباقة وتسعى إلى منع مظاهر التعبير الصغيرة عن الرفض 


من التحول إلى احتجاجات كبيرة. وللنجاح» عليها أن تجيب عن سؤال واضح: كيف 
يشرح حزب شيوعي يضم رأسماليين ويرآس سوقا مالية قوية ما الذي يقوم به؟ لقد أجاب 
لقادة الصينيون ببراعة وأوضحوا بإسهاب فلسفته التي تكافىئ المشاريع الحرة (إلى حد 
ما) والوطنية (دون إفراط) والاستقرار. 

بالنسبة إلى آي رئيس أميركي» تكمن المعضلة في التعامل مع الصين في أن 
لسياسة الداخلية تدفع باتجاهء وتدفع الرغبة في الدبلوماسية المثمرة في اتجاه آخر. في 
أثناء الحملة الانتخابية» وجدت أن مهاجمة الصين تستقطب تصفيق معظم الأميركيينء 
باستثناء رجال الأعمال والاختصاصيين في السياسة الخارجية وعسكريينا. غير أك في 
لبيت الأيض ستحاول تجذب الأستياء لن لصي أضبخت مهمة جدا؛ فهي, تمتك 
ثلاثمئّة مليار دولار على شكل سندات خزينة» وهي عضو دانم في مجلس الأمنء ولديها 
نفوذ سياسي في أماكن ليس فيها نفوذ» وإذا كنت تصدق منتقدي السياسات 
لاقتصادية الصينيةء فإِنٌ لديها سلطة الحياة والموت على ملايين الوظائف الأميركية. 

قبل اجتماعك الأول مع هوء ستتلقى نصائح متضاربة بشأن القضايا التي يجب أن 
تشغل الأولوية في جدول أعمالك. سيشدٌد الدبلوماسيون على الحاجة إلى مساعدة 
لصين في كبح الانتشار النووي. وسيسعى البنتاغون إلى الحصول على ضوء أخضر 
لإجراء مزيد من الاتصالات مع العسكريين الصينيين. وسيُعنى رجال الأعمال بقوانين 
لاستثمار الخارجي وحماية الملكية الفكرية. وستصر المجموعات الناشطة على أن تعالج 
لقضايا التي تهمَّها بالدرجة الأولى: حقوق الإنسان» والديمقراطيةء ومعايير العمّالء 
والحرية الدينيةء والبيئةء والتيبت» وفالون غونغ. 

وعندما تجلس مع هو في النهاية ستجده مصراً على سماع تطمينانك بشأن تايوان. 
وإذا لم تقذّم له ذلك» ستصبح المسائل الأخرى تانوية. فعلى الرغم من أن تايوان لديها 
من الثروة والتنظيم ما يمكنها من الازدهار كبلد مستقل» فإنها غير معترف بها كدولة - 
وتخضع للضغط لكي لا تعلن عن نفسها كدولة - لأنْ بيجنغ تصرٌ على أن تايوان جزء من 
الصين. ومنذ انفتاح نيكسون» أقرّت الولايات المتحدة بمطالبة الصين دون أن ترفضها أو 


توافق عليها. لقد كانت تايوان جزءاً من الصين بين منتصف القرن السابع عشر ونهاية 
القرن التاسع عشر» عندما احتلها اليابانيون. ويزيد ذلك من إصرار الصين على 
استعادة الجزيرةء مع أن اليابانيين رحلوا منذ مدة طويلة. ويلقن من يخدمون في الجيش 
الشيوعي الصيني» الذي أنشئ في أثناء الحرب العالمية الثانية لتحرير البلاد من 
اليابانء ن إعادة تايوان إلى البلد الأم هي الجانب الأخير غير المتحقق من مهمّتهم. 

لا تزل تايوان قائمة منذ مدة طويلة بحيث ربما نفترض أتَها لن تنفجر البتة. وثمة أكثر 
من مليون رجل أعمال تايواني وعائلاتهم يعيشون الآن في بز الصين» ويديرون المصانع 
والشركات التي استثمروا فيها. ويطمئننا من يؤمنون بان المصلحة الاقتصادية الذاتية 
تحدد كيف يتصرف القادة السياسيون والعسكريون بان الذزاع على تايوان مستحيل لأنه 
لن کون مربحاً. 

مع ذلك كادت الات المتحدة والصين تتواجهان بعد أن متنحنا تأشيرة للرئيسشتق 
لتايواني الذي توجّه إلى جامعة كورنل (الجامعة التي تخرَّج منها) حيث ألقى ما اعتبرته 
بيجنغ خطبة مثيرة للغضب. ردت الصين بإطلاق الصواريخ وإجراء تدريبات عسكرية قرب 
لجزيرة. حفز ذلك إدارة كلينتون على إرسال حاملتي طائرات إلى خليج تايوان. وبعد 
بضعة آسابيع من التوبّر» هدا الوضع. يقال إن القادة الصينيين تراجعوا لاهم لا 
يعتقدون أن بوسعهم الانتصار في مواجهة مع الولايات المتحدة لكتهم وعدوا قواتهم 
لمسلحة بالموارد اللازمة لتحقيق النصر إذا ما وقعت أزمة مماثلة في المستقبل. وبعد عقد 
من الزمن نصبت الصين تسعمئة صاروخ على ساحل فوجيان المقابل لتايوان. والقوات 
لمسلَحة الصينية مجِهُزة بطائرات مقاتلةء ومدمّرات مزوّدة بصواريخ موجّْهةء وغاصات 
هجومية» وهي في طور تعلّم كيفية شن حرب معلومات. وعلى الرغم من أن الجيش 
لصيني # يزال أضعف بكثير من الجيش الأميركي» فان الصين تتقدّم ولديها حالة 
طارئة وحيدة تشغل تفكيرهاء في حين أن قواتنا المسلّحة تخضع لضغوط شديدة. 

غالباً ما أدى بروز إمبراطورية جديدة إلى الحرب على مر التاريخ» سواء نشبت 
بسبب رغبة تلك القوة بالتمدد آم محاولة أعدائها خنقها في مهدها. لا حاجة إلى أن يقود 


بروز الصين إلى حرب» لكنٌ ذلك ل يعني أن الحرب أو الصدامات العنيفة الأخرى لن 
تقع. 
الولايات المتحدة غير ملتزمة رسمياً بإنقاذ تايوان في حال تعرّضها لهجوم لتنا لا نريد 
أن يطمئَنٌ التايوانيون جد إلى حمايتنا بحيث يستفرّون بيجنغ. وعلى نحو ذلك لا نريد 
أن يعتقد الصينيون أن بوسعهم مهاجمة تايوان والنجاة بفعلتهم. الوضع يشبه المواجهة 
لثلاثية الجوانب في نهاية فيلم "الطيّب والشرير والبشع"» لكن قبل أن يبدا إطلاق 
لرصضاص. ما مقا هتاك بحا ا : ببعضء» لن يلحق الأذى بأحد. 
من الواضح أن جزءا من استراتيجية الصين العسكرية يقوم على دفعنا - وتايوان - 
إلى التفكير مرتين بشأن التحركات الفجائية. وعلينا اتباع استراتيجية مماثة. وبعبارة 
لباحثة الصينية سوزان ل. شيرك: 
إن المحافظة على انتشار القوات الأميركية في منطقة آسيا المحيط الهادئ 
لردع أي اعتداء محتمل ضرورية جدا إذا ما أدركنا الضغوط الداخلية التي 
يمكن أن تحمل القادة الصينيين على التصرق بتهور. نريد عندما يُواجّه 
صانعو القرار الصينيون بازمة ما أن ينظروا إلى المحيط الهادئ ويروا 
القوة العسكرية الأميركية التي تمتلك الإرادة والقدرة على الدفاع عن 
تايوان» وحلفاءنا في اليابان وكوريا الجنوبية» وغيرهما من أصدقائنا 
الآسيويين. 
الأخبار السارَّة أن القيادة الصينية تبدو صبورة. وليس هناك ما يدعوك إلى توقع أن 
توقظ ذات صباح على أخبار اجتياح الجيش الأحمر منافذ المصانع والفنادق ذات الأربع 
نجوم في تايوان. وعلى الرغم من أن كل خليفة لماو يحب أن يذكر باه ود البلدء فإِنٌ 
الرئيس هو لم يظهر أي ميل إلى سلوك طريق سفك الدماء. ويجب أن يكون الوضع 
الراهن مرا ينن اليا :وفليك إقخا ع تايية با لتغاش عة أيضا: 
تستند العلاقة الأميركية الصينية إلى توازن حذر للمصالح. وعلى الرغم من أن 
الصداقات الشخصية قد تكون كثيرةء فليس هناك الكثير منها على طريق المحبُة أو الثقة 
بين بلدينا. إتّنا نرى» على العموم» فرصة إقامة علاقة تفيد البلدين» لاسيما في مجالات 
مثل التجارة والانتشار النووي. مع ذلكء لا نزال نشعر بالتوتّر تجاه الصين لتنا لا نعرف 


ما هي الحدود العليا التي سيتخذها نفوذها. لقد كان البلد القوة الرائدة في منطقتهء 
وأكبر اقتصاد في العالم طوال معظم الألف سنة الماضية. وإذا ما تبيّن أن القرن 
لحشرين ما هى إلا استناء لذلكء فين يمكن أن يتركنا ذلك؟ إتنا ¥ تخشى الصين 
لقوية لكتنا لا نريد أن تسيطر بيجنغ على شرق آسيا؛ وتبترً تايوان لتجبرها على 
لاستسلام» أو ترهب جيرانها الكثر» أو تهدد أمن اليابان. يفسّر الصينيون عدم ارتياحنا 
(ليس دونما سبب) باه رغبة في احتوائهم. ويعتقد بعضهم أن خطتنا ترمي في نهاية 
مطاف إلى تغريب بلدهم أو تقسيمه. وبالتالي يعتقد أن انتقاداتنا الموجّهة للسياسات 
لداخلية لبيجنغ تقوم على الكلبيةء وأتّها جزء من استراتيجية لتخويف الصين ودفعها إلى 
رتكاب الأخطاء نفسها التي أدّت إلى تفكك الاتحاد السوفياتي. وأعرف من تجربتي انك 
إذا طرحت أسئلة عن التيبت» ستجد أن الدبلوماسيين الصينيين يمكن أن يتحولوا إلى 
حمر؛ على الرغم من انهم لم يعودوا شيوعيين حقيقيين. 

تستند السياسة الخارجية الصينية إلى مبدأَيّ السيادة وعدم التدحّل في الشؤون 
لداخلية للآخرين. ولا يهتمٌ زعماؤها بأفكارنا عن الأخلاق أو في تأييد معايير عالمية. فمن 
لمستحيل على سبيل المثال تصور أن بيجنغ تصدر تقارير سنوية تقيّم ممارسات 
لحكومات الأخرى في مجالات مثل حقوق الإنسان أو حظر المخذرات أو الإرهاب أو 
لتهريب أو الحرية الدينية. وذلك اختلاف مهم بين الصين والولايات المتحدةء وميزة كبيرة 
للصين من الناحية الدبلوماسية. 

لا أتوقع بروز حالة عدائية بين بلدينا في السنوات العديدة القادمة. فالتوبّرات 
ستجيش على نار هادئة دون أن تغلي. ويرجّح أن ينطبق الأمر نفسه على المنطقة 

سينعم شرق آسيا بالاستقرار شريطة ألا يحاول بلد ترهيب الآخر. لا يبدو أن 
الطموحات الإمبريالية تستحوذ على الصين أو اليابان» لكن لن يرضى أي منهما على أن 
ينظر إليه باه الدولة الأصغر. وتتطلع كوريا الشمالية إلى طريقة لإدامة خرافتها المهلهلة 
بالاعتماد على الذات. ولا تزال تایوان تواجه خیاراً بین ضبط النفس وخطر استفزاز 


الصين؛ وذلك ترتيب غير عادل لكته لا يشكًل عقبة أمام ديمقراطيتها وازدهارها. 

يجب أن تستفيد السياسة الأميركية من انشغال البلدان الآسيوية بعضها ببعض 
بالدرجة الأولى. الصين تريد كبح جماح اليابان» وكذلك الكوريون والجميع تقريباً. وقد 
خضعت فيتنام ومنغوليا لحكم الصينيين في الماضي وسيقاتلان قبل أن يخضعا ثانية. 
وستحاول البلدان الصغيرة تجتّب الاضطرار إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصينء 
لذا ستعمد إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع كليهما. إذا نظر إلى الولليات المتحدة بأنها 
تحاول المحافظة على استقرار التوازن في المنطقةء فستحظى بصورة إيجابية؛ وإذا نظر 
إلينا بأتّنا نحاول سن قوانين يجب أن يلتزم بها الجميع» فسنوجد مشاكل من الأفضل لنا 
أن نتجتبها بالنظر إلى المتاعب التي نواجهها في أمكنة أخرى. علينا أن نشجّع بلطافة 
على تطوير إطار عمل أمني إقليمي نشارك فيه. وعلى الرغم من أَنْ الظروف غير ملائمة 
لإقامة تحالف مماثل لحلف شمال الأطلسي» فستكون هناك قيمة لوجود وسائل رسمية 
لبناء الثقةء وتشارك المعلوماتء وتنظيم البعثات الإنسانية. وحل الخلافات باكرا قبل أن 
تؤدْي الكلمات القاسية إلى حروب ساخنة. 


الفصل الحادي عشر 


الكبرياء والتحامل في روسيا وجنوب آسيا 

اليا ا شار الى مركا : هة اكهاء الحرب البارنة مانا القىة العظمى اة 
متبقية في العالم. ويشعر معظم الأميركيين بالارتياح لهذه التسميةء ويعتقدون أن على 
لآخرين الارتياج إليها أيضاً. في النهاية إذا لم تكن في هة الهرم العالليء فمن 
سيكون؟ مع ذلك تنسى في بعض الأحيان أن الكبرياء خطيئة تنتشر على نطاق واسع 
على غرار معظم الخطايا. تحتك كبرياؤنا بكبرياء الآخرين» ما يحفز كثيرا من القادة 
لأجانب على الإصرار على تصوير العالم بدلالة متعدّدة الأقطاب لا أحادية القطب. ربما 
يكون الفرنسيون والصينيون الأكثر تحديداء لكن ثمة بلدان أخرى ترغب - لأسباب 
لاضي اللجيدء والطموج الحالي. والأمال المستقيلية - في المطالبة بمكانة أغلى النفمها. 
ومن بين من ستواجهم روسيا الناهضة» والهند المزدهرةء وباكستان المتظلمة والمتهمة. 

زأى؛ مولقى اذراسة مجلس العلذقات الخارجية السثة 2006 أن "روسيا الاك 
ديمقراطية وانفتاحاً وشفافية ستتصرّف بطريقة مختلفة في العديد من القضايا". وعلى 
وجه التحذيد» ستكون روسيا هذه أكثر إفادةفي وقف أنتشار آلأسلحة النوويةء وأكثر 
توافقاً مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط, وأكثر ترحيباً بالقوى الديمقراطية في 
آسيا الوسطى والقوقاز» وأكثر ميلاً لصياغة سياساتها الطاقوية بما يلائم الاحتياجات 
الفربية: 

تمدن لى كان ذلك صضخيكا فلتخا الفعيت النت يعوا إلى الأننف للأعققاه بترا جم 
روسيا عن الديمقراطيةء وليس هناك ما يدعونا إلى الاعتقاد بان المقترعين فيها يتشوقون 
إلى انتهاج سياسات أكثر إرضاء للغرب. بل يمكن أن نتوقع أن يكون أداء القوميين 
المتطرقين وريما الشيوعيين أفضل بكثير قي الانتخابات من أذاء الإصلاحيين الليبراليين؛ 
أو المحافظين المتعاطفين فيما يخص ذلك. لم يكن من الواقعي التفكير أن بوسعناء عن 
طريق تقديم المساعدة الكافية والعناق» تحويل روسيا إلى بلد آورويي نموذجي مفرط 


الحجم. لنعد إلى التاريخ: أقامت روسيا صلات مع الغرب أحياناً لكتّها لم تكن جزءاً منه 
البتة. 

لقد تطورت روسيا الحديثة عبر ثلاثة تحولات: الأول من إمارة موسكو إلى إمبراطورية 
متوسّعة؛ والثاني من إمبراطورية مضمحلَّة إلى قوة عظمى شيوعية؛ والثالث من قوة 
عظمى منحدرة إلى كيان جديد ذي طبيعة لا تزال في طور التحديد. 

كان مهندس التحول الأول بطرس الأكبر» وهو قيصر من القرن الثامن عشر مزح بين 
الطغيان والإعجاب بما هو أوروبي. عند عودته من جولته القارية الأولى» قص بنفسه لحى 
النبلاء المرافقين له وأمرهم بتغيير قبعاتهم المخروطية وعباءاتهم وارتداء ملابس أوروبية. 
ولكي يرمز لروسيا الجديدةء بنى (بمساعدة مئات الآلاف من الأقنان) عاصمة متاألئة 
جديدة» سان بطرسبرع. ونب إلى القيصر تغيير شعار أرضه الريفية من "احرسوا 
تزا لاضي خيدا إلى "لاتخهن التغريز؛ اسع لق يكون الغ أفقضتل من اليو 

افتتن بطرس بأشياء كثيرة في أوروباء لكنّه أعجب بأسلحتها على وجه الخصوص 
بنى أول بحرية روسية وأرسل جيوشا حديثة التسليح في كل الاتجاهات» حيث اصطدم 
بالقبائل الآسيوية في سيبيرياء وكاثوليك بولنداء ولوثريي السويد» ومسلمي فارس وتركيا. 
وللمحافظة على وحدة أراضيهء بدن الرقابة على نبلاء روسياء وأنشاً شبكة أمن داخلي 
ذات نفوذ واسع» وأقام تحالفاً وثيقا مع الكنيسة الأرثوذكسيةء وحظر المعارضة السياسية. 
قبل بطرس» لم يكن الروس» بمن فيهم المتعلّمونء » يعرفون الكثير عن العلوم الحديثة أو 

غضثل التهضة؛ أن عصتر الأمستكشافات. وفي أعقاب يطرش أضبخت روشيا مشازكا 

كامل المشاركة في مكائد الدبلوماسية العالميةء وتطرّرت لتصبح واحدة من القوى الكبرى 
في العالم. 

لم گن مصادفة عنذما استضافت روسيا أجتماع مجموهة البلدان الان لأول مرة 
إذ إن فلاديمير بوتين اختار أن يفعل ذلك في بطرسبرغ» مسقط رأسه. إذا كانت ستنهض 
إمبراطورية روسية جديدة» فيجب أن تقوم على الأركان نفسها التي قامت عليها 
الإمبراطورية القديمة. وستتميّز أيضاً بحكومة مركزية قويةء وجيش حديثء وتحظى بدعم 


رجال الدين» والضوابط الداخلية الشديدة. وستآخذ أيضاً أفضل ما في الغرب فيما 
تحافظ على الهوية الروسيةء وستضغط للتمدّد إلى الخارج؛ إذا لم يكن بالسيف فبوسائل 
آخری. 

ستجد کرئیس أن روسیا الجبة لتت صديةا مضموناً ولا دوا كيدا ؛ بل هي قوة 
فريدة وعنيدة تستحق الاحترام ٠‏ لکن لا مكنذا الثقة مها تماما لأنْ عدم الثقة بنا من قوی 
غرائزها. ويرجع ذلك إلى أن القادة في موسكو ذوو ميول شكاكة بطبعهم» وما شهدته 
روسيا أيضا في العشرين سنة الماضية. 

قبيل انهيار الاتحاد السوفياتي» شاركت في مسح للمواقف السوفياتية من 
الديمقراطية والمشاريع الحرة. فوجدنا شعباً متبرّما من الشيوعية لكتّه لا يعرف سوى 
القليل عما تقتضيه الديمقراطية. كان الاعتماد على الدولة عميق الجذور» ولم يكن الناس 
يعرفون شيئاً عن الأسواق التنافسيةء في حين بدا مفهوم مكافاة العمل المنتج بأجر مرتفع 
وا . ولم تكن حرية الصحافة مالوفةء وگان الشعب:منقشسما اتقضاماً فا وفقاً للإاثنية 
ومستوى التعليم والجيل والجنس. 

كان استنتاجي أن ميراث سبعة عقود من الشيوعية لا يمكن أن يسقط مثل معطف 
بال» وأنْ المؤسسات الديمقراطية ستتطؤر ببطء. ولم يساعد أن السنوات الأولى لروسيا 
الجديدة كانت يمخابة كارت إذ ركيت البادد قاطزة التغيز قي تجاه واحد؛ إلى أسفل, 
قليلة هي المجتمغات التي انهارت بشكل أقوى وأسرع بدون حرب. 

في نهاية التسعينيات» كانت الحكومة المركزية في روسيا لا تكاد تجمع الضرائبء 
المقايضة. وقل عمل الروس» وتزايد مرضهم» وتراجعت أعمارهم. في غضون ذلك كان 
الخظظون الطلعون ,يحققرن ترات جهرء الشات الحكسة باسعان ٠‏ رخ 
فيصقون الأصول ويودعون الأرباح في حسابات مصرفية خارجية. وجاءت الأزمة المالية 
الآسيوية بمثابة ضربة قاضية إذ أدت إلى تراجع أسعار النفطء المورد الأساسي للعملة 
الصعبة في البلاد. وبداً بعضهم في الصحافة الروسية يشيرون إلى بلادهم» قبل أن 


يصبح السيد بوتين رئيساء باسم "فولتا العليا المزؤدة بصواريخ". 

اجتمعت ببوتين بعد بضعة أسابيع من تسلمه السلطة. فاجآني بآنه متوقد الذكاء 
ومتلهّف للسيطرة على أموال موسكو. تحدّث بلغة لقيت مني الترحاب عن الحاجة إلى 
تطبيق العقودء وكبح الفساد» وزيادة المساءلة. غير أنه لم يظهر رغبة كبيرة في إرضائنا 
في القضايا الآخرى. فالسياسات الأميركية برآيه ترمي إلى إبقائنا في موقع متدن. لقد 
فضلنا غورباتشيف على بريجنيف» ففكك غورباتشيف الاتحاد السوفياتي. وفضّلنا 
يلتسين على غورباتشيف» وترك يلتسين منصبه وقد بلغت نسبة التأييد الشعبي له 8 
بالمئة. وأَيّدنا الحظر على الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية عندما كان الاتحاد 
السوفياتي قوياً؛ والآن نريد - بعد أن أصبح ضعيفاً - استكشاف طرق لبناء مثل هذه 
الأسلحة. وكان بوتين منزعجا على وجه الخصوص من تصريحاتنا عن حقوق الإنسان 
في الشيشان وآسيا الوسطى. وقال إن المنطقة بأكملها واقعة تحت حضار الإرهابيين وان 
يعيدها إلى السيطرة إلا اتخاذ إجراء لا يقبل التسوية. وحدرني قائلاًء "۷ تحاولوا 
الضغط لإخراج روسيا من هذه البلدان» وإلا سينتهي بكم الأمر إلى إيران ثانية في 
أفخافستاق* 

لم يتسنَ لي الوقت حينما كنت وزيرة للخارجية للاحتفاظ بسجل منتظم» لكثّني 
حاولت في أثناء الرحلات الطويلة كتابة بعض ملاحظاتي؛ وفيما يلي انطباعاتي الأولى 
عن بوتین: 

من الموضوعات الكبرى في أوساط وزراء الخارجية والرؤساء من هو بوتين؛ إِلَّه 

يخضع للدرس والتحليل أكثر من آي قائد جديد آخر. زفق معا علی أت مخف عن 
تلان الظتاق والمثير للإعجاب, والذي لا يعرف المرء ما سيصدر عنه. بوتين صغير 
الحجم» باهت اللون» وبارد چا كانه من الزواحف. من الواضح أنه سکس معقد» 
شخص آراد أن يكون عميلاً للكي جي بي منذ كان في السادسة عشرة أو السابعة 
عشرة. وقد أثرت عليه كثيراً خدمة أبيه العسكرية في الحرب العالمية. كان في الانيا 
الشرقية عندما انهار جدار برلينء وقال إنه يدرك لاذا كان لا بد أن يحدث ذلك - الموقف 


الذي يُبنى على الجدر والفواصل ل يمكن أن يصمد - لكتّه توقع أن يظهر شيء مكانه ولم 
يقترح شيئاً. ترك السوفيات كل شيء ورحلوا. وقال إِتّه كان يمكن تجنْب الكثير من 
المشاكل لو لم يغادروا بهذه السرعة. يبدو لي بوتين روسياً معتداً بنفسهء ويشعر بحرج 
شنديك فاا حدث لبلدة» ويد غوةاذلك إلى الإضزار على انتتعادةعظمتةه. 

انثقد بوتين منذ ذلك الحين لله نشا "ديمقراطية موجُّهة". وبعبارة آخرىء» لا توجد 
ديمقراطية حقيقية على الإطلاق. توجد أحزاب سياسيةء وتّقام الحملات الانتخابية. 
وشجری الانتخابات» ويّنظر في التشريعات» ويقدم الفضباة إراعفم لكن الحكومة تربح 
دائما. وطوال ثماني سنوات» اقتطع بوتين من سلطات الحكام الإقليميينء والبرلانء 
والمحاكم» والقطاع الخاص» وأضاف ما اقتطعه إلى سلطاته المفرطة بشكل منهجي. ومما 

يثير القلق زح العديد من منتقديه في السجون بتهم مريبةء أو مقتلهم في ظروف ل تزال 
دون تفسیر. قد یکون ذا هدف واحد وتازغا في التلاعب بالسلطة؛ وربما كان - ولا يزال - 
شيئًاً أسواً بكثير. 

کان أداء بوتين جيدا وفقاً للعديه من القياسات» أياً تكن تكتيكاثه فق تراجع الققر 
والبطالة كثيراء وازداد ثراء الطبقة الوسطىء» وتضاعفت الاحتياطات من النقد الأجنبيء 
ویتمتع بوتين بتأييد شعبي محلي أکثر مما يتمتع به معظم نظرائه الغربيين الكبار. 
صحيح أنه .استقاد من أزتفاع أشسعار الفط لكثه أستحوة. على مزاج رسيا وضثع 
الكثير لإحياء ثقة بلده بنفسها. 

المشكلة بالنسبة إلى السياسة الخارجية الأميركية أن روسيا الواثقة هي أيضاً روسيا 
الميّالة إلى إثبات نفوذهاء وروسيا التي تشعر بالمرارة إلى حدٌ ما. لقد تحدثت أميركا عن 
حلم أوروبا الديمقراطية الموخّدة. لكنْ روسيا تصرّ على النظر إلى وروبا باعتبارها مكاناً 
للمنافسة يكون الربح فيها لطرف على حساب خسارة الطرف الآخرء» مكان تسعى فيه 
البلدان الكبرى إلى إدخال البلدان الصغيرة في دائرة نفوذها. وهكذا رأى الروس أن 
توسيع حلف شمال الأطلسي محاولة من قبل الولايات المتحدة لزيادة نفوذها على 
حسابهم. وقد أهمل حلف شمال. الأطلسي اغثراضات يلتسين في القسخينيات غندما 


واجه ميلوسوفيتش» وتجاهل تحذيرات بوتين في العقد الحالي عند غزو العراق. وانتشرت 
لقوات الأميركية والحليفة منذ 11/9 في أفغانستان المجاورة. ولمحاربة الإرهاب» أقامت 
لولايات المتحدة قواعد عسكرية في آوزبكستان (مؤقتة) وقرغيزستان المجاورتين. ولدعم 
لديمقراطية» شاركنا في جهود ضمان نزاهة الانتخابات في أوكرانيا وجورجيا 
وأذربيجان» فيما سعينا لتقوية المجتمع المدني داخل روسيا نفسها. واحتراساً من إيرانء 
أعلنت إدارة بوش عن خطط لنصب صواريخ مضادًة للصواريخ البالستية في بولندا 
وجمهورية التشيك. باختصار» عندما كان الروس ينظرون من نافذة غرفة جلوسهم في 
لسنوات الأخيرةء كانوا يرون العم سام ناشطا في فنائهم الأمامي دون دعوة (منهم على 
لأقل). 

في شباطافبراير قرّر بوتين الاعتراض صراحة على مساعينا. ففي حديث أمام مؤتمر 
أمني في ميونيخ اتهم أميركا بتجاوز حدودهاء وإثارة سباق جديد للأسلحة النووية 
وتقويض المؤسسات الدولية وإساءة التعامل مع الأزمة في الخليج» ومحاولة تقديم 
مصالحها الخاصة عبر قناع دعم الديمقراطية. وقال, إن ,واشتظان مسولة فن 
"الاستخدام المفرط وغير المضبوط تقريباً للقوة في العلاقات الدولية"» ومحاولة إنشاء عالم 
ذي "مركز واحد للسلطة» ومركز واحد للقوةء ومركز واحد لاتخاذ القرار... وسيّد واحد 
وحاكم واحد". وأضاف لاحقاً نقطة تعجّب لا حاجة إليها بمقارنة السياسات الأميركية 
بسیاسات هظن. 

استجابت إدارة بوش بهدوء وبدأت تحاول ترقيع العلاقة عبر الدبلوماسية الهادئة. 
وق ااستنقح الزتيسس بالقعل ان أنقاة ساسات بون الذاخلة علنا تفتقر إلى الحكية. 
ناهيك عن أنه مثير للسخط لن الرئيس كون انطباعاً إيجابياً عن روح بوتينفي وقت مبكر 
من عهده. غير أن موسم استياء بوتين لم يتبذّل» حتى بعد زيارة دارة عائلة بوش في 
كنيبنكبورت. فأصرٌ على إيجاد الأخطاء في السياسات الأميركية بشن الدفاع 
الصاروخي وكوسوفو, ثّ قزر إرسال القاذفات النووية الروسية في طلعات جوية منتظمة. 

يفرض الدستور على بوتين ترك منصبه» مع ذلك فإِته سيجد طرقاً مواصلة ممارسة 


السلطةء سواء أكان رئيساً أو ريسا للوزراء أو لإعياً قاعلا في الكواليس. يعني ذلك 
معارضة آي تحركات آميركية في جوار روسيا؛ مثل دعوة أوكرانيا أو جورجيا إلى 
الاتضمام إلى حلف شمال الأطلسي. يمكنك ,محاولة التهزب من المشكة بالإتغان 
لموسكوء لكن ذلك يخون الوعود التي قطعت لجيران روسيا ومن المرجّح أن يودي إلى مزيد 

من المصاعب لاحقاً. وفقاً لرآي بوتينء "كان انهيار الاتحاد السوفياتي كارثة جيوسياسية 
کبری". ولا تشارکه في هذا الراي عواصم مثل تالین وفلنیوس وتبلنسي ووارسی لذا إذا 
الكرملين على مساره الآخير؛ فسيكون هتاك اختبار دام لجرا وأخشي أن يحفر 
خطاً جديداً يفصل الغرب عن الشرق» خط يذكّر بالتار الحديدي» وإن لم يكن صارخاً 
جدا مثله. ويمكن أن يتعمَّق مثل الانقسام بسهولة مع الزمنء» فيضخم انعدام الثقة ويفاقم 
لتوتّرات عند كل تدريبات عسكرية أو انتخابات متنازع فيها. 

ستتمتّع روسيا بمزيتين في أي مواجهة دبلوماسية. الأولىء أن عضويتها الدائمة في 
حفن لمق تمتها 'القذرة فلى إخباط محاواتا العمل من بخال ,فك الك واكانةة 
أن روسيا لديها نفط وغاز على غرار فنزويلا. وقد حثّت أميركا وأوروبا موسكو على 
لسماح بمزيد من الاستثمارات الخارجية في صناعاتها النفطية وفتحها أمام العالم دون 
قيود. غير أن الكرملين تحرّك في الاتجاه المعاكس» فركز السيطرة في شركات كبيرة 
تديرها الدولة. وعمد بوتين إلى فتح حنفية الغاز الطبيعي الروسي وإغلاقها ليذكر 
لأوروبيين أن بوسعه قطع الإمدادات في أي وقت. وأصبحت الشركات الروسية رائّدة في 
ضنناعة المفاعادت النووية المدثية وهي ضتاعة بدت تزدهر بسب الخوق من تغير المخاخ: 
وإذا ما عادت:روسيا إلى مكانة القوة العظمى» فسيكون ذلك بسبب احتياجات؛ العالم 
إلى الطاقة التي تمتلكها موسكو. 

لسن من مصلحقاء ولا م حضلحة روسياء العوةة إلى الحرب الباردة. ويس أماحك 
کرئیس ي خیار سوی اسٹیعاب کبریاء روسیاء والٹعامل بشکل صحیع - إن لم یکن 
بحرارة - مع بوتين وبدلائه. من الناحية الرسميةء يجب أن يتمكن بلدانا من صياغة جدول 
أغمال شرك بشآن الأمن العالي؛ آي محارية الإرهاب. وخقض ترساتتيفا الذوويثين. 


وثثي؛ الآخرين عن تظوير أسلحتهم الذورية, زلتظليل المشاحنة غليك تشجيع: الثغامل 
لحكومي الدولي والاکاديمي والثقافي مع روسيا في موسكو وقي مناطق أخرى. إلا أن 
عليك أن تكون حازماً في الإصرار على امتناع روسيا عن تحدي استقلال جيرانها. وعليك 
أن تكون يقظاً من انبعاث الدبلوماسية الروسية في الشرق الأوسطء محفزة بالصفقات 
لتجارية ومبيعات الأسلحة. ويجب أن يشغلك أيضاً قيام موسكو وبيجنغ بوضع 
خلافاتهما الماضية جانباً في مسعى لموازنة القوة الأميركية. 

أما بالنسبة إلى الوضع الداخلي في روسياء لدينا الحقَ في الخوف من وقف 
لمكاسب الديمقراطيةء وتركز السلطة في أيدي حفنة قليلة وسياسة البطش التي يتبعها 
نظام بوتين تجاه المنتقدين. عليك ألا تتردّد في إدانة هذه الاتجاهات» والبحث عن طرق 
ملائمة لدعم دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الحدود الروسية. وقد يكون عليك 
في الوقت نفسه الإقرار بان هناك حدودا لما يمكن أن نفعله بالفعل. قبل سنوات» عندما 
بدأت الحرب الباردةء كان جورج كينان يتطلّع إلى الأمام إلى نهاية الحقبة الشيوعية 
وولادة روسيا جديدة. وتوقع في ذلك الوقت أن يحاول من يتمنون الخير في الغرب 
مساعدة الروس في تطوير المؤسسات الديمقراطية ويفشلوا. فقال ناصحا: "امنحوهم 
الوقت؛ دعوهم يكونون روسا؛ دعوهم يحلون مشاكلهم الداخلية على طريقتهم. فالطرق 
التي تتبعها الشعوب للتقدّم نحو الكرامة والتنوير في الحكومة أشياء تشكّل أعمق 
الخمليات وأشدَها حميمية في الحياة الوظتية. فما من شيء يغجز الأجاني عن قهمه 
بالقدز تفسة: وها مڻ شيء يمك أن يكزن,التدخل الخارجي فيه أشة إساءة!. 

لا يسعني تقبل هذه النصيحة عندما أتحدّث كمتمئية الخير للشعب الروسي 
والديمقراطيةء لكن عليك كرئيس ن تدرك أن كينان - بنظرته المتواضعة إلى قدرة أميركا 
على تحويل الآخرين - کان مصیباً في بعض الأحيان. 

تمتلك الهند كل عناصر العظمة الوطنيةء ومع ذلك لم يعترف بأتها قائدة في العالم 
منذ ذروة الإمبراطورية المغولية قبل ثلاثة أو أربعة قرون. وقد حصلت على اهتمامنا الآن. 

في الحرب الباردةء رفضت الهند الانضمام إلى أي من الجانبينء ولغبت دورا مستقلاً 


نسجاماً مع رؤية رئيس وزارئها المؤسس جواهرلال نهروء الذي وضع تصوّر حركة عدم 
لانحياز وتزعّمها. وبعد بضع سنوات على سقوط جدار برلين» أعادت الهند التأكيد على 
ستقلالها عندما أصبحت قوة نووية. 

وفي عقد التسعينيات نفسه» أدرك قادة البلد ما توصل إليه دنغ كسياو بنغ باكرا في 
لصين: من المستحيل الازدهار في القرن الحادي والعشرين باقتصاد تسيطر عليه 
لدولة: تشمل الميزة التنافسية التي يتمع بها القطاع الخاص الذي انظلق مؤْخرا قي 
لهند فائضاً من المتعلّمين الناطقين بالإنكليزيةء ولكثير منهم قدرات هندسية. الیم 
تخصل أكثر من نصف شركات مجلة "فورتشن" الخمسمئة الأميركية على بعض 
معلوماتها من الهند» و30 با مئة من مهندسي البرمجيات في وادي السيليكون من أصول 
فة خا أن اققصاف هذا الك لا يتقدّم بسرعة تماثل سرعة الصين (8 بالمئة في 
السنوات الخمس عشرة الماضية). بل يتقدم أيضاً بتوازن وتنوؤع. عند مقارنة الهند 
بالصين قحد أتها تفرض قیودا قل من القيود الصينية على المعلومات» وتقذّم فرصا كبر 
للتعبير عن المشاكل وحلَّها عبر النقاش. كما أن الهنود أفتى بعدة سنوات في المتوسّط من 
الصينيين وبالتالي يتحمّلون أعباء أقلّ في رعاية السكان المستين. 

ومن ثم يوجد شعور طيّب لدى الهند تجاه نفسها. فماذا يعني لنا ذلك؟ 

زار كل من الرئيسين كلينتون وبوش الهند في فترته الثانية؛ عليك أن تزورها في 
فترتك الأولى (وأن تجد الوقت لزيارة تاج محل خلافاً لبوش). وزعم سلفاك أنّهما "فتحا 
فصلا جديدا" في العلاقات مع الهند. عليك أن تتصرف بالروحية نفسها ولكن بشعار 
مختلف؛ ربما بالتشديد على الدور الجديد لهند "كشريكنا الاستراتيجي 

في سنة 2006ء تفاوضت إدارة بوش على اتفاق اعترف بمكانة الهند كدولة نووية 
ذات حقوق كاملة في تطوير الصناعة النووية السلميةء والمحافظة في الوقت نفسه على 
برنامج عسكري غير خاضع التفتيش. كان هذا الترتيب نكسة من وجهة نظر معاهدة عدم 
الانتشار. فقد رفضت الهند التوقيع على معاهدة عدم الانتشار» وطؤرت سلاحاً نووياً 
واختبرته» وها نحن اليوم نقبلها في النادي النووي دون عقوية. وبالنظر إلى أن الصين قد 


تتوصّل إلى اتفاق مماثل مع باكستان» وان منع كوريا الشمالية وإيران من الحصول 
على أسلحة نووية هو من أولى أولويات أميركاء فلن الاتفاق يبدو كارثة؛ ومع ذلك فإِته 
كسب موافقة أولية سريعة من الكونغرس» وصدَق عليه أعضاء الحزبين. 

من أسباب ذلك وء تزايد نفوذ الهنود الأميركيين في السياسة الأميركية؛ إذ تضم 
المجموعة الهندية في الكونغرس أكثر فن 175٠‏ قخعزا. كاتا قوئ الستاعة االدروة 
الأميركية في الهند سوقاً مربحةء وللأموال صوت مدو في واشنطن. ثالثاًء الولايات المتحدة 
بحاجة إلى أصدقاءء ولا نرغب في دفع الهند باتجاه روسيا أو الصين. وبدلاً من ذلك 
حاجت الإدارة لصالح الأتفاق على أساس أن الهند ستصبح شريكنا الأستراتيجي 
مقابل ذلك. 

إن تسمية بلدٍ ما ما شريكاً استراتيجياً لا يجعله كذلك بالطبع. ففي آثناء إدارة 
كلينتون» كان المسؤولون في مجلس الأمن القومي يشيرون إلى الصين في هذا الإطار 
لإرضاء الصينيين؛ وربما لإغرائهم لكي يصبحوا كذلك. ويستخدم الأسلوب نفسه الآن مع 
الهند» ولكن ثمة أسس أكبر للتفاؤل. 

الهند والولايات المتحدة هما المثالان الرائدان على الديمقراطية المتعددة الإثنيات؛ كما 
لا ينفك داعمو العلاقة بينهما عن القول. وقد نسج رجال الأعمال لدينا والعلماء والباحثون 
شبكة معقدة من الاتصالات. وكلانا يعتمد على النفط المستورد» وبالتالي نريد المحافظة 
على توافر الإمدادات والأسعار المعقولة. كما أننا نشترك في الرغبة بأن حل الاستقران 
في أفغانستان» ويمعارضة الإرهاب» وبالأمل بالا تتقدّم الصين كثيرا لتشكل تهديدا 
لتقدّم الآخرين. كما أن الهنود والأميركيين يحبون بعضهم بعضاً على العموم. عندما يفكر 
الأميركيون في الهند» نتصور غاندي والملابس الزاهية والطعام العظيم» إلا عندما 
تنصرف عقولنا إلى تلزيم الأعمال إلى الخارج الذي نلقي تبعته على الشركات المتعدّدة 
الجنسيات. ل إلى الأصوات الشابة الجادّة على الطرف الآخر من الهاتف. وقد كشف 
مسح حديث للهنود أن 59 با مئة منهم لديهم رأياً مواقا عن الولايات المتحدة. 

كل هذا حسن» لكته قد لا يعني قدر ما ترغب فيه. فالهند لم تقدّم التزامات محدّدة 


بشأن ما تقتضيه الشراكة الاستراتيجية. ونظرا لها ديمقراطيةء فإِّه لا يمكن توقع أن 
تتغاضى حكومتها عن الرأي العام ما يعني أنها تحتاج إلى أسباب وجيهة للتصرّف 
بشكل مخثلف في المستقبل عما كانت عليه في الماضي. لقد رفضت الهند بالفعل 
لشكاوى الأميركية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز المقترح الذي تقذر تكلفته بعدّة 
مليارات من الدولارات مع الحكومة الإيراتيةء ولا تزال نيوذلهي ثنادي بضداقتها مع إيران 
بصوت عال. كما أن الحزب الشيوعي داخل الائتلاف الحاكم في الهند أدان الاتفاق 
لتووي باعتباره اعتذااء على سيادة الدولة. 

يحب بعض الاستراتيجيين الأميركيين تصوير الهند كنوع من بريطانيا عظمى 
سيويةء يمكننا الاعتماد دائماً تقريباً على أفعالها وسياساتها لدعم سياساتنا. من 
لصعب تصور دور أقل ملاءمة للهنود الذين يرون بلدهم نصيرا للعالم النامي» وقوة رائدة 
بحدٌ ذاتها؛ وليست دولة بديلة لأحد بالتأكيد. 

علینا أن نتذگر» فيما تتزايد أعداد الأميركيين القلقين بشأن فقدان أعمالهم» أن مئات 
لملايين من الهنود لا يزالون قلقين بشأن الحصول على ما يكفيهم من الطعام. ريما يبدو 
ذلك البلد رابحا كيرا فن الرهافات ,على آلعىلة لکن الواقة اليس مرضصيا كرا ؟ إذ ل تزال 
لهنك اليم آفقر بكثير من الضتن. اي الغرب» يستطيع الأثرياءفي الغالب إبعاد أتفسهم 
عن مشاهد البؤس. لكنء ذكرتني زياراتي للهند أنه لا مفرّ من عقد مقارنة بين الغنى 
والفقر. فالبلد يضم أكبر طبقة متوسّطة في العالم» لكن أعداد الفقراء والأميين فيه تفوق 
ما يوجد في أي بلد آخر. ومن المؤلم بالنسبة إلى المسافرين العالقين في زحمة السير 
رؤية الأطفال يتحلقون حول السيارات ويشيرون إلى أفواههم. وينبّه الزوّار إلى عدم 
خفض زجاج السيارة خوفاً من التسبّب بحدوث شغب أو عدم الخروج. وهكذا تتقدّم 
السيارات ببطء وهي محاطة بالأطفال. 

على الرغم من كل الحرية في الهند» فإتّها بلد أبوي ذو وعي طبقي أيضا. من الناحية 
الرسمية» يزيد تعداد المسلمين في البلد عن GE‏ في آي بلد آخر باستثناء 
إندونيسيا؛ أما في الواقع فمن المحتمل انها تضم ضعف عدد المسلمين الذي تقر 


وتتمسّك الحكومة بأسطورة عدم تغْيْر نسبة المسلمين منذ الاستقلال؛ وذلك غير محتمل 
بالنظر إلى معدلات الولادة عند المسلمين. وأياً تكن أعداد المسلمين الهنودء فإنهم يميلون 
إلى القموضخ عند الطرف آلأذتى من الطيق الأجتاعي والاقتصادي. ومما بير شلق 
الولايات المتحدة على نحو خاص أن العديد في الغالبية الهندوسية يظهرون احتقارا 
شديدا لجيرانهم المسلمين قي باكستان. 

قا تخل إلى معخلة ۱۵1 كانت !الهف هركا الانت قنخ ما6 فق باكىتان؟ 
عدو شريكي عدوي بالتأكيد؟ لاء باكستان حليفة أيضاً وأكثر حيوية في بعض النواحي 
من الهند؛ على الرغم من أنها أكثر تعقيدا. ففي باكستان وعاصمتها إسلام أباد تجتمع 
كل مسببات الصداع في القرن الحادي والعشرين: الأسلحة النوويةء والإرهاب» وعدم 
نجاح الديمقراطيةء والفساد» والفقر. 

لم يجد صانعو السياسة الباكستانيون أو الأميركيون وصفة فعّالة لهذه التشكيلة من 
لعلل. لقد تحدث فرانكلين روزفلت عن سخطه فيما كان يتعامل مع "البحرية"» وقارن ذلك 
بلكم فراش من الريش. ومنذ 11/9 على وجه الخصوصء» قدّمت الولايات المتحدة مليارات 
لدولارات وعشرات المحاضرات إلى باكستان» لكنْ المشكلة التي ستواجهها كرئيس - 
ملاذا للإرهابيين في شمال غرب البلاد الوعر - لا تتراجع بل تزداد حدة. 

يلوم كتّاب الافتتاحيات الصحفية في الولايات المتحدة بانتظام برويز مشرّف على هذا 
لخطر» وهو الجنرال الباكستاني الذي تولّى رئاسة البلاد في سنة 1999 على الطريقة 
لقديمةء عبر انقلاب عسكري. مشرّف شخصية معقدة ا يعباً بالتواضع الشخصيء» ولا 
یری اختلافاً بین رفاه باکستان وطموحه الشخصي. يعترف مشرّف في منذکراته بانّه 
لطيف مع الأطفال الصغارء وغير قابل للفساد» ووطني» ولا تثنيه الضغوطء ومحبوب من 
قبل جنوده. وقال إِتّه قرّر الاستيلاء على السلطة بعد تردّد كبير لأَنْ الوضع كان يدعو إلى 
اليأس» ولأنْ الشعب الباكستاني يتطلع عادة إلى الجيش في الحالات الطارئة. 

مشرّف ليس بطلاً سوى في مذكراته ورأيه. لكن من المشكوك فيه أن يكون أي قائد 
باكستاني آخر في موقف يتيح له قتال القاعدة بمزيد من الشدةء أو بمزيد من النجاح 


الفوري. وقد تعرّض مشرّف لأربع محاولات اغتيال منفصلة. وفي سنة 2004ء أرسل 
ثمانين آلف جندي - قتل منهم ستمئة - إلى الأقاليم الوعرة قرب حدود باكستان مع 
أفغانستان في مسعى للقضاء على القاعدة. نفذت المهمة بمهنية لكنها لم تكن حاسمة. 
وأحدثت استياء واسعاً لدى السكان المحليين والجيش الباكستاني» الذي شعر أنه طلب 
منه التضحية بجنوده بأمر من الولايات المتحدة. 

للقرويين والرعاة الذين يقطنون المناطق القبلية التي تدار بطريقة فيدرالية في 
باكستان عاداتهم ولغاتهم وقواعدهم الخاصة بالشرف» وهم آكثر ولاء للعائلة والدين من 
ولائهم للحكومة في إسلام أباد. عندما أنشئت باكستان في سنة 1947ء ضمت هذه 
المناطق الجبلية إليها؛ لكنّها لم تخضع سوى للسيطرة الاسمية. ولهذا السبب إلى حدٌ ما 
نجد أن الخدمات الاجتماعية رديئةء والرعاية الصحية بدائية» ونسبة الإلمام بالقراءة 
والكثابة 17 بالمئة. والحدود بين باكستان وأفغانستان خط تقشيمي غير طبيعي: لا 
ينسجم مع أي معلم طبوغرافي أو ديمغرافي. فقد رسمه البريطانيون بغية تقسيم قبائل 
لبشتون التي تقطن الإقليم منذ مدة طويلةء وبالتالي إضعافها. وهكذا لم تعترف 
أفغانستان بالحدود بشكل رسمي البتة. والانسلال من جانب من الحدود إلى الجانب 
لآخر سهل مثل التنقس للذين يعرفون تلك المنطقة. 

فلك مز مه إذ غالبا ما يكو الذين يعبروق الحدود من آلإرهاجيين. وخشت امراك 
لسكانية في الجانب الباكستاني معسكرات تدريب القاعدة وطالبان. وتنطلق عمليات 
لتمرد من باکستان إلى أفغانستان» حيث يقاتل حلف شمال الأطلسي إلى جائب القوات 
لحكومية. وفي محاولة من مشرف ليوقف بالدبلوماسية ما عجز عن إيقافه عسكرياء تعهّد 
في سنة 2006 بسحب الجيش من بعض المناطق مقابل وعد من الزعماء المحليين بوقف 
تسلّل المقاتلين إلى آفغانستان. وقد تبن أن الاتفاقات» على الرغم من حسن نيُتهاء غير 
دائمة ولا يمكن تطبيقها. وقد استمر انتشار وجود القاعدةء ما آدى إلى جولات جديدة من 
القتال كانت نتائجها أقل من مرضية. 

عند تحليل الأحداث في المنطقةء يجب أن تدرك الاختلاف الذي لا يميّزه الناس في 


لغالب بين المختلف والخطر. القائل الريقة في پاکستان تفارس وا متشددا من 
لإسلام لا ينسجم تماما مع مفهومنا لحقوق الإنسان. ذلك لا يجعلهم إرهابيين دوليين» بل 
على العكس» لقد عاشوا وفقاً لتقاليدهم قروناً عديدة دون أن يزعجوا من لم يزعجوهم. 

المشكلة بالنسبة إلينا وإليهم وإليك هي أن التسييس الحالي حرّض المحاربين 
لإيديولوجيين ضدٌ الزعماء القبليين. ويضمَ المنظّرون الإيديولوجيون أعضاء من القاعدة - 
قد یکونون باکستانیین أو أوزبكيين أو شيشانيين أو عرباً - وبقايا طالبان» وهم من 
لأفغان بالدرجة الأولى. في السنوات العديدة الماضيةء تنافس المقاتلون مع التقليديين 
في السيطرة على القرى وعقول الشبان. فورّط ذلك الزعماء في كفاح يتجاوز حدود 
مخاوفهم. وليس لمعظمهم مصلحة في مقاتلة أفغانستان» ولا في مهاجمة الأميركيين 
لكتهم يعارضون أي تواجد عسكري آجنبي. في آثناء زيارة إلى واشنطن» أبلغني الوزير 
الأول للاقليم الحدودي الشمالي الغربي أنٌ الكثير من شعبه يعتقدون أن أميركا غزت 
العراق لاله مسلم ويُعتقد أنه يمتلك أسلحة نوويةء وهما معياران يصفان باكستان أيضا. 
وقال إن على الولايات المتحدةء وهي بلد مهم ألا تتسرّع في استخدام القوة. وشدّد على 
أنْ شواغله الرئيسية داخلية؛ أي كيفية تقديم التعليم» والرعاية الصحيةء والقانونء والنظام 
لشعبه. لكن الحروب للأسف قد تكون صعبة على الفئات التي تريد أن تنرك وشانها: 
وشكذا قتل .مات من الرعماء المحليين لاهم فشلوا في تهدئة المتطرفين العنيفين في 
أوساطهم. 

لكنْ العزاء هو أن باكستان ككل مريضة بالعنفء» ولا تدعم المبادئ المتشددة للقاعدة 
أو طالبان. وقد رفض الناخبون الباكستانيون الأحزاب السياسية المتشددة» مؤْخْراً على 
الأقل» كلما سمح لمرشحي التيار السائد بالمنافسة. غير أن الباكستانيين لديهم شكاوى 
من الغرب» ولا يشعرون اتهم عوملوا بعدالة. 

في سنة 1948ء عمل والدي كعضو في لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان. وقي 
أثناء أداء واجباته» سافر إلى كلا البلدين» بما في ذلك رحلة لمدة أسبوعين إلى أراضي 
كشمير الخلابة جغرافياً والكئيبة سياسياً. كانت مهمة اللجنة التوسّط في نزاع على 


وضع كشمير الناشئ عن استقلال الهند حديثاً. في ذلك الوقت» كانت كشمير إمارة 
منقصلة يحكمها مهراجا هندوسي. وكان حكام الهند وباكستان يرغبون بالسيطرة على 
لمنطقةء وسرعان ما غزاها رجال القبائل الباكستانيون في محاولة لحل القضية بالقوة. لم 
يكن المهراجا يريد الانحياز إلى أي من البلدينء لكنّه أي في النهاية نيودلهي مقابل الدعم 
لعسكري. أثار ذلك احتجاجات غالبة سكان كشمر المسلمتن» واش القتال. جحت 
لجنة الأمم المتحدة في التوصّل إلى وقف لإطلاق النار قسّم المنطقة على طول ما أصبح 
يعرف باسم خط المراقبة. وفي سنة 1949ء دعا مجلس الأمن إلى استفتاء لتحديد الوضع 
لنهائي للاقليم» لكنْ الهند عارضت إجراء مثل هذا التصويت ولم يتح البتة. استمر 
لتوترات. وفي لحظة شاعرية أبدى والدي حزنه» "موطن المهراجا البعيد حيث كانت 
مساكب التوليب الزاهية تحيط بالنوافير المتدققة في حدائق شاليمار تحوّل بفعل طفرات 
لأزمنة الحديثة إلى تهديد موحش. .. للسلام". 

کان ذلك قبل ستين عاماً تقريباً . وقد توفي والدي منذ مدة طويلةء وتقذم بي الزمن ولم 
يتغيّر شيء. وعلى الرغم من أن كشمير اليوم نادرأ ما تكون موضع اهتمام العناوين 
لرئيسيةء فإنها لا تزال قطعة رئيسية في الأحجية الباكستانية. وتو راء > في سنة 2000 
ندلع قتال كبير على طول خط المراقبة. في حين ل تزال حوادث تبادل إطلاق النار 
معزولة أمرا روتينياً. تشكًل كشمير لكلا البلدين رمزاً للهوية الوطنية. فتزعم باكستان أن 
لسيادة الهندية على مسلمي الإقليم غير مشروعة» في حين ترفض الهند أي صلة للدين 
بالموضوع. ويشير القادة في نيودلهي إلى الحوار المستمرٌ مع باكستان بشأن كشميرء 
ويضرون على أن # شان اللمجثمع الدولي حتى في بحت الموضوع: ويما اأ 
لباکستانيين مستاؤون من الوضع الراهن» انهم يدافعون عن موقف مناقض,» بأتّه على 
لعالم أن يضغط على الهند لكي تكون أكثر تعاوناً. وطالما ولّد الاستياء بشأن كشمير 
لدعم للمجموعات المتطرفة العنيفة داخل قوات الأمن الباكستانية. ومن مصلحة أميركاء 
وكذلك الهند وباكستان» أن تسوى المشكلة بحيث ل توقر ذريعة وطنية للمتشددين 
لباكستانيين. هنا تستطيع الهندء إذا شاءت» الوفاء بدور الشريك الاستراثيجي. ربما 


كانت كشمير قضية محلية ذات يوم» لكتّها الآن في قائمة الشكاوى القصيرة التي تذكي 
ناراً عالمية. ا يعني ذلك أن على الهند الموافقة على الموقف الباكستانيء لكن عليها أن 
تتجاوز خطوات:بذاء الثقة التي اتخذتها شي السذين الأخيرة (لحماية خقوق الإنسان وفتح 
الطرق أمام الحافلات) والبحث عن طريقة عادلة لكي يكون للمقيمين الصوت المقرّر في 
تحدید مستقبلهم. 

شعرت باكستان بخيبة الأمل من علاقاتها الثتائية مع الوقات المتحدة بعد أن صدت 
في كشمير. فخلال الحرب الباردةء كانت حليفاً للولايات المتحدة» وعضوا في منظمة 
المعاهدة المركزية (سنتو)ء خلافاً للهند. وفي الثمانينيات» شكّلت منطقة تجمّع للمساعي 
الأميركية لطرد السوفيات من أفغانستان. وعندما نجحت تلك المساعي» كان يجب أن 
يتمكن بلدانا من أن ينعما بالرضا المتحقق من النجاح في تأدية المهمة. لكن بدلاً من ذلكء 
فرض بوش الأب عقوبات على حليفنا بسبب برنامجه للأسلحة النووية. 

غضب الباكستانيون» وشعروا أن واشنطن انتظرت حتى انتهاء الحرب الباردة لكي 
تدير لهم ظهرها. فعندما لم يعد السوفيات يشكلون خطراء خفضنا مبيعات الأسلحة. 
وأوقفنا المعونة الاقتصادية» وبدأنا نعامل بلدهم كأنه دولة منبوذة. من وجهة النظر 
الأميركيةء كانت هذه التدابير ضرورية لدعم هدف عدم الانتشار. أما من وجهة نظر 
إسلام أباد فإتها رد غير منصف على سعي البلد لحماية نفسه من الهند. وتفاقم الخلاف 
بتخلّي أميركا الفعلي عن أفغانستان بعد طرد السوفيات منه. فأوجد ذلك فراغاًء حيث 
كان الناس يمتلكون السلاح بدون أعمال. وتقاتل أمراء الحرب عدة سنوات فيما بينهم» 
واقتطع كل منهم جزءا من أفغانستان» ما أدّى إلى فرار أربعة ملايين لاجئ. وأنتجت 
الفوضى التالية طالبان التي استضافت القاعدة فيما بعد. 

تستحضر هذه الخلفية كلما دخل الأميركيون مكتباً في إسلام أباد مطالبين باتخاذ 
إجراء ضدٌ الإرهاب. فالباكستانيون غير ملومين من وجهة نظرهم» بل العالم ملوم بشأن 
كشمير وتصاعد التطرف والإرهاب. 

يستحق الشعب الباكستاني قادة أفضل مما لديه. فقد خضع منذ الاستقلال لحكم 


لعسكريين أو المدنيينء ولدى معظمهم سمعة مستحقة بالفساد. ومنذ سنوات نجح مشرف 
بمقولته إن البلاد لا تستطيع» في أوقات التهديدات المحدقةء أن تخاطر بوجود قيادة 
ضعيفة ومنقسمة. وباستخدام تلك الحجّةء نكث عدة وعود بالتخلّي عن السلطةء فيما 
نخرط في سلسلة من النزاعات المريرة مع القضاء والأحزاب السياسية المعارضة 
والصحافة. يجب عدم التقليل من تقدير دور المال في كل ذلك. فالجيش الباكستاني» على 
غرار الجيش في الصين وعدد من البلدان الآسيوية والإفريقية والأميركية اللاتينيةء شركة 
أعمال أيضاً لديها استثمارات كبيرة في القطاع الخاص (بما في ذلك مصانع تعبئة الماء 
في قنان» ومصانع الإسمنت» والعقارات) ومصلحة كبيرة في منح العقود الحكومية. 
ويمكن إرجأع جانب كبير من العداوة بين الجيش والقادة المدنيين في باكستان إلى 
لتنافين على خذمات الحكومة وأغمالها. 

في نهاية المطاف ارتدّت محاولات مشرف الخرقاء باحتكار السلطة عليه وهوت 
شعبيّته. فالباكستانيون يحترمون القادة الأقوياء» لكتهم ينظرون بجدية إلى الدستور. وقد 
أذّى قرار مشرف في أواخر سنة 2007 بفرض الأحكام العرفية إلى نشوء مشهد مثير 
للإعجاب ظهر فيه المحامون الأنيقون وهم يعتقلون ويزجّون في السجون لوقوفهم إلى 
جانب القانون» وتحدّي الحكومة العازمة على تجاهل المعايير القانونية. 

من آلمرجّح أن يتواصل عدم اليقين السياسي سثوات سواء أكانت الحكومة 
الباكستانية مدنية بالاسم» أم يسيطر عليها العسكريون. فالقوات المسلَّحة # تثق 
بالسياسيين المدنيين» مثل بنظير وتو وهي رئيسة وزراء سابقةء وبدون دعم القوات 
المسلحة لا يمك أن تنجخ أي حملة ضد معاقل القاعدة ويسبب مشزف: تراجعة شعبية 
الجيش» وأصبح أقلٌ ثقة بان لديه الإجابات الشافية عن العلل الباكستانية. وتواجه 
الولايات المتحدة اليوم مشكلة الإقرار بأن تراجع شعبية مشرف ل يرجع إلى تحذيه 
رغباتناء وإّما إلى صورته بأنه دمية تابعة لواشنطن. 

لا يزال قادة باكستان والولايات المتحدة عالقين في الورطة التي وقعنا بها منذ 11/9. 
فالمتطرفون يستفيدون عندما تتراجع الحكومة للمحافظة على موقعها السياسي. 


ويستفيدون أيضاً عتدا يستجيب الجيش الضغط الأميركي بنهاجمة الإرهابيين لذا 
يحظى بن لادن بشعبية نسبية في باكستان ل لن الباكستانيين معجبون به» بل لهم 
يكرهون أن تبدو حكومتهم بمظهر من يأتمر بأوامر قوة خارجية. ويتساءلون» اذا 
يساعدوننا؟ ما الذي فعلناه من أجلهم؟ لم يكن مشرف أول دکتاتور عسكري تدعمه 
الولايات المتحدة بل الرابع. وإذا كان الحال كذلك» كيف نجرؤ على تصوير أنفسنا بأثّنا 
فذاضتر الدمقراطية؟ 

يبلغ عدد سكان باكستان نصف عدد سكان الولايات المتحدة. وغالبية شعبها أكثر 
اهتماماً في ولوچ الاقتصاد العالمي من التصارع معه لصالح قضية سياسية. غير أن 
لديهم تصميماً لا يقل عن تصميم غيرهم على احترام حقوقهم وكرامتهم. في الماضيء 
فشلت الولايات المتحدة في أخذ النظرة الباكستانية العالمية في الحسبان. ولا يمكتنا 
نحل اإخفاق اخ حى عنتما عع ورا أهداق ملحة رخرهرية .فقا حذدتا شراكننا 
الاستراتيجية مع الهند بحيث تصوّر باكستان عدواء أو إذا سمحنا للهند بفعل ذلكء 
فسنوجد عدوا لا يسعنا احتمال وجوده. وإِذا كنا نعتقد أن حل التطرف في باکستان يتمْ 
عن طريق المطالب والتهديدات» فسيخيب ظتناء وقد خاب بالفعل. 

لقد كتا حلفاء باكستان في الماضي عندما كان الاتحاد السوفياتي معادياء 
و زاليا وولا . والأمر أصعب الآنء عندما يوجد العدوٌ داخل باكستانء ويزعم أن الله 
إلى جانبه. ذلك يضفي أهمية آكبر على علاقتنا > لكنّه يجعلها آكشل دة أيضاً . عليك أن 
تتحاول :ناء الثقة المتبادلة انطادقا من نقظة مقدنية. وأقتزخ:عليك ولاه أن تعترف بالأخطاء 
اة فلك امك اتسا اتك لست ازول عن لك ا الأخطاء شافاء هدت على ما 
یمکننا أن نقدّمه إلى باکستان لا على ما یمكن أن تقدٌّمه باكستان إلينا. رز على التعليم 
لعام» وعلى القضايا الاقتصادية (وخاصة منح أفضليات تجارية للأقمشة الباكستانية)» 
وعلى تحسين الخدمات المقدّمة في الأقاليم الحدودية. ثالث شجّع على الحوار بين 
لأديان استنادا إلى الالتزا م بالسلام المشترك بين الهندوسية والديانات الإبراهيمية؛ وثمة 
مبادرات جارية في هذا الشأن وهي مفيدة لأنها تتعامل مع القضايا الجوهرية. رابعاًء 


من ناحية البروتوكول, تعامل مع الهند وباكستان على قدم المساواة في الاحترام. وعندما 
تتوكة إلى جذوب اسيا خض الوت تفسنة لكي ةا ا وع عن ماعن حتمالة زيما قطن 
أن كلك ترج الهنه لكق على الريك اللأسترايكى. أن برك الخاكة إلى 'التذازن 
امتا اطرح قضنية الإرهاب على آللاً كمشكلة مشتركة يت التعامل معها غلی اانفاش 
متعدّد الأطراف» تتمثل فيه أيضا أوروبا وأفغانستان وإيران والهند والمملكة العربية 
لسعودية وروسيا والصين. ولا تصورها كمواجهة بين البشتون والولايات المتحدة 

ربما تشعر بإغراء توي الأمور بنفسك وتأمر بتوجيه ضربات عسكرية في المناطق 
لحدودية» دون تقديم إشعار مسبق طويل للسلطات الباكستانية. آنا ¥ أستبعد هذا 
اأحتمال لاسما إذا كان لديا معوجاة أستخارنة قووية تعلق ماهد آق هة غير آنه 
يجب مقاومة إغراء شن حملة عسكرية أميركية واسعة في باكستان. فمن المستبعد على 
لأرجح أن تنجح مثل هذه المبادرة في القضاء على القاعدة وطالبان» في حبن أنها 
ستوجد بالتأكيد آلاف الأعداء الجدد للولايات المتحدة. النهج الأكثر ذكاء هو التراجع 
لوراء وطرح بعض الأسئلة الأساسية: ما الذي يريد الباكستانيون أن يكون عليه بلدهم 
بعد خمس أو عشر سنوات من الآن؟ ما الذي يرونه عقبة أمام تحقيق طموحاتهم؟ كيف 
يمكننا مساعدتهم في تحقيق آهدافهم» تاركين عداوتهم مع الهند جانبا بشكل مؤقت؟ 

لا يقع على عاتقنا اختيار قادة باكستان. غير أن علينا أن نكون صريحين بشأن 
رغبتنا في أن يتطؤر في باكستان نظام سياسي ديمقراطي خاضع للمساءلة ومتحرّر 
من أمراض المحاباة وسياسة المال. في السنوات الخمس الماضيةء قذمنا إلى باكستان 
نحو 10 مليارات دولار من المعونة. استخدم 9 بالمئة منها فقط لأغراض اجتماعية 
واقتصادية. وذلك يعكس مفهوماً ضيُقاً جد للأمن. لن نكسب ولاء الجيش الباكستاني 
برشوته. ولن نكسب تأييد الشعب الباكستاني بتقديم المعونة للجيش. لقد طلبنا من 
الحكومة الباكستانية منذ 11/9 أن تكون حليفتنا في قتال القاعدة. وعليك كرئيس أن 
تكرّر ذلك الطلب فيما تشدد على رغبة أميركا في أن تكون صديقاً حقيقياً للشعب 
الباكستاني. وبعمل ذلك» عليك أن تدرك أن هذا هو الدور الذي ينتظرك. علينا تثقيف 


اقسا عن فاضي اسان وخاضره تح هقد الخاة الأارة اتتاك التي 
تستحق. إذا كان الباكستانيون والأميركيون يريدون أن يكونوا حلفاء حقيقيين وفعًالين في 
إلحاق الهزيمة بالقوى التي تهددنا كليناء فإنّنا بحاجة إلى التحالف مع البلد بأكملهء لا 


الفصل الثاني عشر 
عراق واحد يكفي 

هل ريت مباشرة الدمار الذي يحدثه الزلزال؟ لقد شهدته في تركيا قبل عقد من 
الزمن. لم تكن الأرض حيث يجب أن تكون. وتمرّقت البيوت وتناثرت السيارات نصف 
المحطمةء وتشوهت معالم الطرقات. بدا احتمال إعادة الإعمار مستبعداً. بحيث تسال 
نفسك» من آين نبداً؟ 

لننظر الآن في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط. منذ دبلوماسية هتري 
كيسنجر المكوكية الذزيهة في أوائل السبعينيات. تعاملت أميركا مباشرة مع كلا الجانبين 
للتوصل إلى سلام عربي إسرائيلي» وساعدت في النهاية مصر والأردن في إيجاد تسوية 
مع الدولة اليهودية. وجمعنا بين إسرائيل والفلسطينيين في حوار حول احتياجات كل 
منهماء ودفعنا سوريا باتجاه الاتفاق» لتتراجع بسبب التنازع على شريط من الأرض 
الساكلية لإ يزية اقساغه :عن اتضف :ميل وعمخا كشركاء مخ الحكزمات العرنة لاحترا 
الأنظمة المعادية في ليبيا والعراق وإيران. وساعدنا إسرائيل في أن تصبح قوية بالقدر 
الكافي لدع العدوانء فيما حضضنا قادة ذلك آلبلد على التفاوض استناذا إلى مبذا 
الأرض مقابل السلام. وسعينا إلى إيجاد طرق لتحقيق الطموحات المشروعة 
للفلسطينيين. وأجهد بيل كلينتون نفسه وكل من حوله في محاولة لإيجاد صيغة للتسوية. 
لم ينجح» لكنٌ الطرفين اقترا أكثر من ذي قبل. وما من شخص نزيه يستطيع القول في 
أثناء راسة كلينتون إن أميركا لم تكن تهت بالشعب في جانبي النزاع. 

اعتقد جورج دبلیو بوش أَنٌ لديه نهجاً آفضل. فازدرى القادة الفلسطينيين» ولم يكتف 
باحتواء صدام حسين فحسب» بل باشر - مقتنعاً بأنٌ القوة الأميركية تستطيع إقامة 
الديمقراطية على القور - بتنفيل خطة أحادية التحويل الشرق الأوسط بأكمله. ويذلك 
الخملء أحال الهيكل الأمذي غير المثالي إلى حطام. 

في الشرق الأوسطء يشكل تأثير كرة البليار في الشؤون الدولية خطراً كبيرا. 


فالكرات لا تصطدم الواحدة بالأخرى فحسب» بل عند ضربها بقوة كافيةء تنفجر وتشعل 
لكرات الأخرى إذا التفت بشكل خاطىئ. ومن ثم تحلّل غزو العراق إلى حرب أهلية 
متعددة الأطراف.فاقمة التور بين الممسلمين الست والشيعة. وزادت تفود إيران» وأوضاة 
تركيا إلى شفير نزاع مع الأكراد العراقيين» ومنحت القاعدة حياة جديدة. انقلب الرأي 
لعام في أماكن كثيرة من العالم ضد الولايات المتحدة» في حين احتل القادة الذين 
يتحدون الولايات المتحدة (وإسرائيل) بشكل مباشر قوائُم الشعبية في أوساط المسلمين. 
وقد حاولت إدارة بوش متأخّرة أن تبطل الضرر بالهبوط بالمظلة على النزاع العربي 
لإسرائيلي لتجد أن إطار العمل الذي دعم ذات يوم عملية السلام بحاجة إلى إعادة بناء 
من الصفر. 

لقد قامت البراعة الأميركية في التعامل مع مخاطر القرن العشرين على دعامتين: 
لقيادة الأميركية والمشاركة التامة لشركائنا في الحلف. ولن نستعيد موقعنا في الشرق 
لأوسط والخليج إلا إذا وضعنا أولاً جدول أعمال يدعمه حلفاؤنا ويمكن التوفيق بينه وبين 
حتياجات البلدان الرئيسية الأخرى. وحتى عندئذ سنكون في نقطة البدايةء إذ علينا 
ستعادة ثقة الموجودين في المنطقة. ولكسب تلك الثقةء علينا أن نحسن فهم ما يريده 
لشعب في الشرق الأوسط, ولماذا يقومون بما يقومون به. لن نستطيع إقناع أحد إذا لم 
ننجح في فهم رأيهم بأنفسهم وينا. 

إذا وضعت في الغرفة نفسها بيا عراقياً ومكلفا فلتخا وارك اها وجل 
أعمال لبنانياً وطالباً إيرانياً وجندياً أميركياًء فمن المرجّح أن تكتشف أتهم يرون الخطاً 
والصواب بطريقة مختلفةء ولكن بمنطق متماثل بالنظر إلى الاختلافات في أماكن عيشهم 
وما الذي شهدوه. والإقرار بذلك ا يعني الموافقة على النسبية الأخلاقية - كما قد يوحي 
المنظرون الإيديولوجيون - بل أول خطوة نحو نهج دبلوماسي متماسك تجاه الشرق 
الأسط 

ستجد كرئيس أن الصراعات في هذه المنطقة» بصرف النظر عن قدسية أرضهاء 
ليست بين الملائكة والشياطين. ولا يمكنك الجلوس وانتظار أن تسؤي صاعقة قويمة من 


السماء كل الخلافات؛ كما أن انتظار المعركة الفاصلة بين الخير والشرّ ليس سياسة 

خارجية. ستكون مهمّتك عملية جدا : مساعدة الناس الذين يقتل أسلافهم بعضهم بعضاً 
منذ أجيال على التعايش معا. ما و طا ذلك ترك العديد من أخطاء الماضي دون 
ية » واعترافاً من جانبك بأنٌ القوة - رغم عدم القدرة على اجتنابها أحياناً - ترت قي 
الغالب وتائرا ما حل شتا للد ة طويلة. لن تجن :حا غسكريا حاسعا لأت .من التزاغات 
الراهنة أو المحتملة في المنطقة. ولا يكمن الخيار الحقيقي - أمامك وأمام القادة الآخرين 
- بين النصر الدائم أو الهزيمةء لكن بين مستقبل يستطيع الأطفال أن يلعبوا فيه دون 
خوف وحلقات متكررة من العنف تجعل الأطفال العرب واليهود على السواء يرسمون 
صورا للنعوش. 

في صباح يوم 18 تموز/يوليو 1921 تجمّع ممثلون عن اليهود والمسيحيين والمسلمين 
في فناء الحاخام الأكبر في بغداد لتحية حاكمهم الجديد وسماع كلمته. كان هؤلاء أبرز 
لرجال في البلد؛ فلقد کانوا قادة سياسيين ووزراء حکوميين ورجال دين. جلسوا في 
صفوف وهم يعتمرون العمائم ويرتدون الملابس التقليديةء فيما راقب الأطفال والنساء من 
لشرفات المحيطة والنوافذ المفتوحة للغرف العالية. ترز اهتمام الجميع على رجل متوسّط 
لطول ذي لحية مهذبة ووجه وقور. كان اسمه فيصل بن الحسين» وهو من سلالة النبي 
محمد (صلعم)» والمؤتمن على أسرار لورنس العرب» وسرعان ما سيصبح ملكاً. قذّم 
لحاخام الأكبر. المضيف الكريم» إلى ضيفه كتاب توراة كبيراًء فقبّه فيصل. ثمٌ قدّم إليه 
بعد ذلك نسخة جيّدة التجليد من التلمود ونسخة مذهبة من الوصايا العشر. عندما دعي 
لعربي إلى الكلام» قال للمستمعين: "ل معنى لكلمات يهود ومسلمين ومسيحيين في 
مصطلحات الوطنيةء هناك بلد يدعى العراق وكلنا عراقيون. إِنّني أطلب من مواطني أن 
يكونوا عراقيين فحسب لأننا جميعاً أبناء أرومة واحدةء أرومة جدنا سام؛ كلنا ننتمي إلى 


لعرق السامي» ولا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي". 
لم ينصّب فيصل ملكا بدعوة من الزعماء المحليين» بل بدعوة من البريطانيين الذين 
حررت قواتهم المنطقة من مضطهديها الأتراك. وكان البريطانيون يعوّلون على فيصل لبت 


روح الوحدة الوطنية بإقامة نسيج عراقي من الخيوط السنية والشيعية والكردية والمسيحية 
واليهودية. كان البريطانيون يخططون "لتحضير" العرب والاستفادة من نفطهم. لكنْ 
العراقيين أصروا على السيناريو الخاص بهم» فتقاتلوا بعضهم مع بعض وتمردوا على 
إملاءات لندن. وخلال أربعة عشر شهراء كتب المسؤول البريطاني عن العراق» ونستون 
تشرشل» إلى رئیس الوزراء دیفید لويد جورج یشکو إليه بیأس: 

إنني قلق جدا بشان العراق. لقد أصبحت المهمة التي عهدت بها إلي 

مستحيلة حقا... ليس هناك أي صحيفة - محافظة أو ليبرالية أو عمالية - 

ليست معادية لبقائنا في هذا البلد... إنني أعتقد الآن آن علي أن أوضح 

بجلاءء لا لفيصل فحسب بل للجمعية التأسيسية» الموقف... إذا لم يكونوا 

مستعدّين لحثنا على البقاء والتعاون بكل الطرق» فإنني سأنسحب. وذلك 

هو الحل على أي حال... إذنا ندفع حالياً ثمانية ملايين دولار في السنة من 

أجل امتياز العيش فوق بركان لا يقر بالجميل ولا يمكن أن نحصل منه في 

آي ظرف على آي شيء ب يستحق أن نآخذه. 

بعد أكثر من ثمانية عقود» ستكون فكرة الاجتماع في بيت الحاخام الأكبر مستغربةء 
ولا يعتقد بدرجة أقل بقليل أن القادة المسيحيين سيكونون مناسبين. لكن ما لم يتغيّر هو 
أن الغرب ل يزال يعتقد بان "هناك بلدا يدعى العراق وكلنا عراقيون"» فيما المتواجدون 
في ذلك البلد لا يزالون يتبعون سيناريو آخر. وتتماثل أيضا العلاقة الخرقاء بين قوة 
محتلة تعبت من مهمتها وحلفاء محليين سئموا من التهويل لكتّهم يخشون أيضاً ما 
للجميل لك الآن. 
قلت في كتابي الأخير الجبروت والجبار. "يمكن في النهاية أن يكون غزو العراق 

- وما تلاه - من سوا كوارث السياسة الخارجية في التاريخ الأميركي» على الرغم من أن 
علينا أن نأمل بحرارة خلاف ذلك". ومنذ ذلك الحينء كرّرت تلك الجملة على المستمعين في 
كل أنحاء أميركا وذهلت من الرد: التصفيق. في البداية لم أتمكّن من فهم الأمر. لماذا 
يصفقون؟ لقد أملت أن أكون مخطئة. ثم تبيّن لي أن الناس يصفقون لأنني قلت ما 
توصّلوا إليه قبل ذلك بوقت طويل: الحرب غلطة» وعلينا إيجاد أفضل طريقة للخروج. 


لست ممن قدّموا الحجة لصالح الانسحاب المبكر لكل القوات الأميركية من العراق. 
وأعتقد أن الرئيس بوش کان مصيباً عندما زعم أن الاتنسحاب المتهؤر يمكن آن يودي أل 
كارثةء ومخطئًاً في الافتراض بان وجود قواتنا سيحول دون وقوع الكارثة. غالبا ما أسال 
في أثناء المقابلات إذا ما كان بقاء أميركا في العراق إلى أن يعود إليه الاستقرار واجباً 
أخلاقياً تجاه شعب المنطقة. وكنت ارد بأنْ ذلك صحيح» ولكن لدينا أيغا واجب تجاه 
قواتنا. فيجب تقييد مهمًتنا العسكرية» بقدر ما نحافظ عليهاء بما نستطيع تحقيقه. 
المصداقية الأميركية مهمةء لكتها ¥ تتعزّز باعتماد استرتيجية لا أمل لها بالنجاح ثم 
الإصرار عليها. 

ستجد كرئيس أنه لا يوجد خيارات جِيّدة في العراق» سواء غادرت قواتنا على الفور 
أم ببطء أم لم تغادر البتة. والسبب تنا لا نمتلك النفوذ لتحديد النتيجة في العراق؛ وقد 
اتضح ذلك منذ سنوات. مسؤوليتك هي الحدٌ من الضرر. 

ثمة ثلاثة كوابيس على وجه التحديد قد تلازم رئاستك. يمكن أن تصبح المنطقة التي 
یسیطر علیها السنة في العراقء نظرا لافتقارها إلى المؤسسات الحاكمة الشرعيةء ملاذا 
أمنا ومخطقة اتذريب وتجفيذ القاعدة خاها» قذ يهر ختوع الحكرمات العراقة القادهة 
أمام إيران التي تزداد قوةء فتتقاسم معها المعلومات الاستخباريةء وتتعاون في المسائل 
الجشكريه ما هدد إسرائيل. تالا قد يبح العرآق شديد التصدٌع بسبب النزاع بحيث 
يشعل حرباً تشمل المنطقة. إذا كنت نت وفريقك محظوظین قد تتمگنون من تجتّب کل من 
هذه الكوابيس» وإذا لم تكونوا كذلك فقد تقع ثلاثتها. 

الحظ مهم لأَنْ مستقبل العراق لا تحدّده أفعالنا فقط. فحتى عندما كانت مستويات 
قواتنا في ذروتها لم نسيطر على البلد لأتنا لم نستطع إقامة الأمنء ما يعني أن اللوم وقع 
علا ا اتج عن أضطراب آلكهرياء والنشاظ الافتصادي: وسأذمة الناس. ية الوحدة 
التي نمتلكها الآن هي أن لدى الآخرين كوابيس تشبه كوابيسنا. فما من حكومة في 
المنطقة تَوَيّد القاعدة؛ وليس بينها - باستثناء إيران - من يريد أن تسيطر إيران على 
العراق؛ وليس منها أحد متلهف للحرب. 


عليتا الأستفادة من هذه الأصول إلى أقضصىحد: إذ ليس هتاك نقطة توقف طنيعية 
للعنف. ويمكن أن تتدخل إيران وسوريا والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر وتركيا 
إذا تعرّض العراقيون الذين يشاركونهم الدين أو الإثنية لخطر الذبح. وتشعر الحكومات 
بالقلق أيضاً من أن تؤْجّج أعمال القتل في العراق مشاعر السنة في سورياء والشيعة في 
الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين» والأكراد في تركيا وإيران وسوريا. وفي 
أسواً الحالات نسزع دورة القتل والتخريب التي تودّي إلى إعادة رسم الحدودء ومزید من 
الدمار الاقتصادي» وتدمير المزارات الدينية التي لا يمكن استبدالها؛ ما يولد عطشا للثأر 
يروى له غليل. أما بالنسبة إلى القاعدةء فمن يشك في أنها ستستغل كل فرصة؟ 
لقد اذى العنف الطائفي بالفعل إلى سقوط عدد هائل من المدنيين وإلى واحد من 
أكبر النزوحات السكانية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. فقد هجر أكثر من مليوني 
عراقي منازلهم بحثاً عن أحياء أكثر أمناًء أو فرّوا عبر الحدود إلى سوريا والأردن 
وإيران. وكلّف هذا الخروج العراق نواة من العاملين المهرة الذين يحتاج البلد إلى 
مواهبهم. كما أن نزوح السكان يميل إلى إطالة القتال بدلاً من تبريد النزاع» إذ ينتظم 
النازحون لاسترجاع بيوتهم. وما لم تمارس a‏ شديدة على مناطق اللاجئين» يمكن أن 
تتحرّل إلى قواعد للميليشيات ومعسكرات للتلقين» حيث تحت المنافي المريرة الجيل التالي 
على خوض معارك خسرها الجيل السابق. لقد شهدنا ذلك لدى الفلسطينيين لمدة ستة 
عقود» ورأيته بنفسي في إفريقيا الوسطى» حيث أطلق اللاجئون من رواندا جولة إثر 
ألخزى من نفك الدماء. 
ستشير من موقعك الممتاز في البيت الأيض - كما فعل فيصل - إلى أنه ا يوجد 
رابحون قي الحروب الأهلية. غير أن العراقيين لا يتطلعون إلى أميركا لكي ترشدهم إلى 
مصلحتهم» بل يتخذون أحكامهم بأنفسهم. وما لم يروا قيمة بناء بلد موخّد» فان الحكومة 
المركزية ستظل ضعيفة. وبمرور الوقت» سيسلك الأكراد بالتأكيد طريقهم المنفصل (وهم 
يعقدون بالفعل اتفاقات نفطية اا بهم ويحظرون عرض العلم العراقي). وسيسعى 
السنةء الذين ما زالوا يؤمنون بأنهم الحكام الشرعيون للعراق» إلى استعادة موقعهم 


الأول السابق. وسيحاول الشيعة - وهم الغالبية ومصمّمون على تعزيز مكاسبهم - 
اقتطاع أكبر شريحة ممكنة من الأراضيء» في حين يتقاتلون فيما بينهم على من سيتولّى 
السلطة. 

قد يكون الشبيل الوحيد للفحافظة على اجتماع العزاق هو الشماح باتقسام؛ لا 
بشكل رسمي أو كامل» بل بقدر كاف يتيج إنشاء حيّز للعيش للشيعة في الجنوبء 
وللأكراد في الشمال» وللسنة في ما بينهما. يجب أن يحدث ذلك نتيجة لسياسة معلنة لأنْ 
العراقيين قطعوا شوطا نحو التقسيم. ويجب أن يكون هدفك» بالتشارك مع من يرغب من 
القادة العراقيین» تثبيت استقرار العملية بحيث تتمٌ سلما ودون القضاء a‏ على مفهوم 
العراق الوطني. فما هن سبب يدعو شخصاً ما على سبيل المثال يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بعائلته ومعتقده أولاً آلا يحافظ على بعض الولاء للهوية الوطنية أيضاً. لبنان ليس نموذجا 
جيدا للكثيرين» لكتّه يحافظ على بقائه كبلد على الرغم من الصدوع على الطريقة 
العراقية. ويجب أن تكون بغداد مكاناً يستطيع فيه السنة والشيعة (وغيرهم) الاختلاط 
معأً. وذلك يعني وجوب وقف حملات التطهير العرقي التي تشن من شارع إلى آخر. 
وعلى الحكومة العراقية» سواء بقيادة جديدة أو لاء أن تتفق على ترتيبات تقاسم السلطة 
والنفطء والتي تكون مقبولة من الفئات الرئيسية هامشياً على الأقل. على الأكرادء الذين 
ليس لديهم منفذ على البحر أو كثير من الأصدقاء» التوصّل إلى أن الاستقلال الذاتي 
داخل عراق قابل للحياة أفضل من الاستقلال داخل منطقة تسودها الحرب. وقد رأينا أنْ 
فرض حلول سياسية أو عسكرية في العراق أمر يتجاوز قوّتناء لكن بالمساعدة الفاعلة من 
جيران العراق يمكن تصوّر التوصّل إلى توازن هش. لن تكون النتيجة بلدا سوياً بقدر ما 
ستكون ثلاثة إقطاعات» لكل منها ميليشياء ولكن كل منها يحترم أيضاً منطقة نفوذ 
الآخرين. وهذا العراق المفدرل أمر سيئ في أحسن الظروف» لكن عندما يلحق الدمار 
الشديد ببلد هاء فإن الأسلاك والشرائط اللاصقة ستظهر. 

عندما كنت وزيرة للخارجيةء واجهنا نزاعاً إثنياً في البلقان. ومن المعروف تاريخيا أن 
لكل فة في المنطقة حليفاً خارجهاء تحصل منه على السلاح والدعم السياسي. رأينا أنْ 


لحل قد يكون في دفع كل البلدان التي لديها مصلحة في البلقان إلى العمل معا لذا 
أنشأنا أداة دبلوماسية أسميناها مجموعة الاتصال» تضم ممثلين من ستة بلدانء 
وخرضغا بعلي تضیق سياساتنا. نجح هذا الأسلوب وقلت (آنا وآخرون) قبل حرب الخليج 
لثانية وبعدها إه يجب تجربة شيء مماثل هناك. ولكنه لم يجرب وكان الفشل ذريعاً. 
ربما بدأت أميركا التزاع» لكن لجيران العراق وحلفائنا مصلحة كبرى في إنهائه. وكان 
بوسع الإدارة اجتذاب المساعدة بالاعتراف بأخطائها وعرض تشارك المسؤولية في اتخاذ 
لقرار. أصر المسؤولون الأميركيون بدلاً من ذلك على أن الائتلاف يستطيع تحقيق الغلبة 
بمفرده. وفي یار /مایو 2003» رفضوا فرشا من إيران بإجراء مفاوضات شاملة استنادا 
إلى فكرة عراق ديمقراطي وغير ثيوقراطي. لم توافق الولايات المتحدة إلاً في سنة 2007 
على اعتماد الدبلوماسية الإقليميةء وفي ذلك الوقت أصبحت عملية حرية العراق ترتبط 
بإنقاذ ما يمكن إنقاذه أكثر من ارتباطها بالحرية. 

كان فشل إدارة بوش في العراق متوقعاً لکن ليس محتوماً تماماً. فربما كان يمكن 
دفع التدحّل الأميركي» أياً كان سوء تصرّره» إلى نهاية شبه ناجحة لو كانت المعارضة 
محصورة بالتمرّد السني. علينا ألا ننسى أن ملايين العراقيين خاطروا بحياتهم» ومات 
الآلاف منهم» وهم يحاولون إنجاح الديمقراطية. كان الناس متحمّسين للاقتراع في قسم 
كبير من البلاد واستمتعوا بفرصة صياغة الدستور» وتشكيل الأحزاب السياسية. 
والمشاركة في حكومة ذاتية. كما أن القادة الشيعة أظهروا لمدة ثلاث سنوات شجاعة 
وضبطا للنفس يستحقان الثناء في وجه العنف السني. كان الشيعة يأملون ببناء سلطة 
شرعية عبر الانتخابات» فيما يعتمدون على الولايات المتحدة لإلحاق الهزيمة بالمتمردين 
الستة 

لم تعمد الميليشيات الشيعية إلى الهجوم إلا في شباط/فبراير 2006ء عندما دمر 
الإرهابيون مرقد سامرّاء» خيث يرقد اثنان من أئمة الشيعة من القرن التاسع. وغندما 
تحوّل القتال إلى حرب أهليةء وجد الائتلاف الذي تقوده أميركا أنه يحاول حماية كل 
الأطراف من العنف الذي تمارسه كل الأطراق. لم يكن الأميركي الذي يجوب الشوارع 


يعرف على من يطلق النار إلى أن يتعرّض لإطلاق النار؛ وذلك موقف يصعب الدفاع عنه. 
تتراجع الميزة العسكرية الأميركية إلى الحد الأدني في قتال الشوارع» حيث يبدو الحلفاء 
والأعداء متماثلين. والمدنيون موجودون في كل مكان» بل إن المكاسب العسكرية غالباً ما 
تكون مصحوية بنكسات سياسية. ومن الصعب كسب المعارك عندما ترتدي بدلات لا 
يرتديها أعداؤك» أو الفوز بالقلوب والعقول عندما توقف السيارات وتطرق على الأواب 
فيما تلوح بالأسلحة وتنشر الكلاب الكاشفة للقنابل في ثقافة تعتبر الكلاب غير طاهرة. 

إلى جانب تعقيد المهِمّة الأميركيةء شلّت العداوة السنية الشيعية مساعي بناء جيش 
وطني فعًال» وشرطة مهنيةء وإنشاء حكومة مركزية فعّالة. وبدلاً من جمع كل الفئات معا 
شاركت الوزارات الرئيسية التي يسيطر عليها الشيعة في الحرب الأهلية» مستخدمة 
الغطاء الرسمي لقتل أعدانها السنة وتعذيبهم وسجنهم. ولا تنجح الديمقراطية ما لم 
تحترم الغالبية المنتخبة خصومها لتعهد إليهم بحقوقهم» والتمثيل السياسي المنصف› 
ودور في توفير الأمن. وذلك أحد أسباب جعل إنشاء ديمقراطية بين ليلة وضحاها شبيها 
بمحاولة جري الماراتون في اليوم التالي على التمرين. تبدا بشكل جيدء لكنْ جسمك غير 
جاهزء لذا تصاب بالإنهاك باكرا وتنهار. 

لاحظ فیلیب زیلیكوف» وهو مستشار كبير سابق لكوندوليزا رايس» أن "العراق لا 
يشهد حرباً واحدة. بل هناك خمس أو ست حروب مختلفة في البلد نفسه» ولكل منها قوى 
محركة مختلفة ومتحاربون مختلفون". بالنظر إلى هذا الواقع من الإفراط توقع أن نتمگن 
من منع الفئات العراقية من تمزيق بعضها بعضا إذا اختار أفرادها القيام بذلك. ويجب 
ألا يطلب من قواتنا المحاولة. بل يجب أن يكون هدفنا محاولة التخفيف من حدة القتال إذا 
أمكن وإبقاءه ضمن حدود العراق. وإذا كان هناك وحدات محددة من القاعدة تعمل داخل 
العراق» ومقاتلون أجانب يتسللون» وأوضاع إنسانية نستطيع تقديم المساعدة فيهاء 
فعلينا أن نبذل ما بوسعنا. وبخلاف ذلك» يجب أن يتوقف دورنا العسكري وأن تحتل 
آلسلوماسية ركز هسر آالأحدات. 

يجب أن تكون تلك الدبلوماسية - دبلوماسيتك - واقعية جدا. فليس لديك القدرة على 


فرض إرادتك. وكممتّل لأميركاء ستَحَمّل المسؤولية عن الخراب الذي أحدثه غزونا وعن أي 
فوضى نخلَفها وراءنا عندما نرحل. ومن غير الواضح أيضاً إذا كان من ستحتاج إلى 
مساعدتهم متوقرين. عليك أن تبداً بتذكير حلفائنا بأهمية مساعدتهم» ا للعراق ولنا 
فحسب» بل لمصلحتهم أيضاً. فلا ضرورة لأن يكون المرء تحت القنبلة أو فوقها ليشعر 
بتاثیرها. 

يتوقف الكثير على ما إذا كان جيران العراق مستعدين للتعاون في الخد من الأسلحة 
وتهدئة التوّرات الداخليةء ومنع مثيري الاضطراب من دخول البلد. ويتوقف مثل هذا 
لتعاون على الثقة» وهي الآن أكثر ندرة من ثلح الصحراء. إذا أرادت إدارتك إنشاء هيكل 
أمني مستقرٌ في المنطقةء فسيتعين عليك بناء الجسور مع كثير ممن في داخل العراق 
وخارجه ممن عرفناهم سابقاً باتهم أعداء أو أشرار: إيران وسوريا والمليشيات الشيعية 
والمشايخ السنة والأعضاء ء السابقون في حزب صدام حسين؛ ويا لها من لائحة. غير أن 
رة لاقع غلى غاتقك فق لان كلا مخ.هذة,الكياتات وصففا أيضا - ومعضتها عضا 
في الغالب - بأننا أشرار. المشاعر السيئة موجودة لدى الجميع. وعلى الدبلوماسية ألا 
تقوم في هذه الحالة على تقديم خدمات إلى بعضنا بعضاًء بل على الاتفاق على أن 
شتعال العراق ا يخدم مصلحة أحد باستثناء عدو الجميعء أي القاعدة. وكما بيّنت 
لمبادرات السابقةء من الصعب مد اليد للقادة السنة والشيعة في الوقت نفسه دون أن 
نتعرّض للاستغلال. وفي هذا التاريخ المتأخّر» هناك حاجة إلى لمسة سيميائي لإنشاء 
إطار عمل متعدّد الجنسيات ومتعدّد الأديان لدعم الاستقرار في عراق فيدرالي. غير أنه 
لهدف الصحيح الذي تفشنذه وأفضل فرصة تمتكها. 

تنتهي الحروب الأهلية في العادة بطريقة من ثلاث: أن يهزم طرف الطرف الآخرء أو 

أن تتدخّل قوة خارجية لفرض السلام»ء أو أن ينهك الطرفان نفسيهما بالعنف. النتيجة 
لأولى غير محتملة في العراق؛ ولم تنجح الثانية؛ وقد تستفر ق الغلةة قدا أو آكثر. 

دفع الأميركيون ثمناً باهظاً للأخطاء في العراق» لكننا لم ندفع بالتساوي. من المرهق 
لقتال في عمل عسكري جِيّد التخطيط وناجح» ومن المؤلم جداً أن تشاهد أحد رفاقك 


يسقط في حرب أفسدها القادة السياسيون. لقد حلفت لنا طبيعة هذا النزاع الاستثنائي 
آلاف القبور التي حفرت حديثاء وعدة آلاف من الرجال والنساء المشؤهين بدنيا وعقليا. 
لقد شعر سلفك بالألم الشديد وصلّى مع الضحايا وأحبّائهم لكنّه كان مقيّداً بمنطقه 
الخاطئ فلم يصف الغزو كما ينبغي: هجوم على الإرهاب أدى إلى تقويته؛ وعرض للقوة 
الأميركية كشف عن حدود تلك القوة؛ وحملة شنت باسم الديمقراطية فأضعفت اسم 
الديمقراطية؛ وضربة ضد التطرّف خدمت جدول أعمال الراديكاليين في إيران؛ والأهم من 
ذلك أنه مأساة إنسانية رهيبة. 
عليك أن تضمن أن يلقى جنودنا العائدون أفضل رعاية صحيةء وحزمة كاملة من 

في العراق» لتكريم الجرحى والقتلى» من العسكريين والمدنيين على السواء. أجرِ 
الترتيبات اللازمة لكي يتلو القادة الروحيون صلواتهم بالإنكليزية والعربية. اجمع الشعبين 
معا في الذكرى والحزن. ادع لكي يحل التواضع محل الكبرياء» وانتبه إلى النصيحة 
في العراق: : 

إذا كان بوسعنا أن نتعلم شينًا من العراق» فيجب أن يكون عدم القدرة على 

فرض فكرة جديدة على مجتمع ما... لقد آصبح "تسليم الموقوفين خارج 

نطاق القانون"» وخليج غوانتاناموء وأبو غريب اسما مختزلا لأميركا (أو 

إدارة آميركية) التي فقدت الإيمان بقوة فكرتها. ويبدو أن نفاقهم انكشف 

فتعرّض الأشخاص الذين اعتنقوا الفكرة الأميركية وعملوا بشكل تدريجي 

على نشرها في آكثر مناطق العالم تقلباً للهزيمة آمام جيل جديد من 

المتطرقين... إن ما يقذّم لنا بعض الأمل هو الخواء المطلق لهذا البديل للفكرة 

الآميركية. لكنَهم قد يظّلون طافين ما دام بوسعهم التصويب على العدو 

الخارجيء» لحرق الملامة عن إفلاسهم الآخلاقي والمادي. وإذا ما تمكنا من 

إعادة التأكيد على فكرتنا وتقديمها للناس كخيار حقيقيء فإنني على يقين 

من أننا سنتغلَّب على النكسة الحالية. غير أن ممارسة آي قدر من العنف 

باسم الحرية لن يكون قادرا على إحلالها. 

في أثناء الحملة الانتخابيةء اتفقت في الرأي مع المرشحين الآخرين على أن إيران 


ششگل أكبر تهديد جدي اللنضالح الأميركنةء إذا وضغنا القاعدة جانباً. ويستند هذا 
التقييم إلى حدٌ كبير إلى الخوف من أن تتحدّى إيران الضغط الدولي» وتنتهك التزاماتها 
مام الوكالة الدولية للطاقة الذريةء وتصنع أسلحة نووية. وربما تنخرط إيران المسلحة 
بأسلحة ثووية في الابتزاز الدبلوماسديء أو تنقل تكنوأوجياتها إلى مجموعة إرهابية ماء أو 
تطلق شرارة سباق تسلج إقليمي» أو تحاول تدمير إسرائيل. 

عندما سْبّلتم ما الذي تذوون عمله حيال ذلك اتخذت أنت وأخصامك مواقف متماظة: 
كنتم واضحين بشأن الأسلوب» وغامضين نوعاً ما بشأن كيفية تحقيق ذلك. ا ا 
أن يدفع ائتلاف من الدبلوماسية والعقويات إيران إلى التراجع» لكتكم قلتم إن إيرا 
النووية غير مقبولةء وإِنْ كل الخيارات مفتوحة؛ وذلك رمز شقاف للتهديد بالقوة. 

تساءل العالم منذ غزو العراق إذا ما كان السيّد بوش سيحاول فرض تغيير النظام 
في إيرانء أو أنه سيطلق على الأرجح صواريخ لتدمير المنشات النووية الإيرانية الناشئة. 
وقد ذكّرني هذا الاحتمال لماذا يجب أن تسمَّى واشنطن عاصمة الشائعات في العالم. 
في السنة الماضيةء أخرت سرا من أناس زعموا بدورهم انهم أقسموا على المحافظة على 
السريةء بان القرار بمهاجمة إيران اتخذ بالفعل. وأبلغت همسا بان الرئيس لن يغادر 
منصبه دون أن "يسوي" برنامج إيران النووي. لماذا؟ حكم التاريخ. 

لقد کان بنیامین نتنیاهو واحدا من کثیرین أشاروا بتخوّف إلى الارتباط بين طموحات 
إيران النووية المزعومة وتهديدات الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي شكك في المحرقة 
وحقٌ إسرائيل في الوجود. فقد أعلن نتنياهوء "أنّها سنة 1938 وإيران هي ألمانيا. وإيران 
تسابق لتسليح نفسها بقنابل ذرية". 1 

وفقاً لهذا المنطق» أحمدي نجاد هتلر آخرء وستحل اللعنة إلى الأبد على من يخفق 
في اتخاذ ما يلزم لوقفه. كما أن من يوحون باه يمكن إقناع أحمدي نجاد بالحجُّةء أو أنه 
لا يعني حقاً ما يقول» أو اَن أبناء بلده سیوقفونه عند حده» يشبهون من تعلَلوا بالأماني 
ورفضوا التصديق بان النازيين سيتصرفون وفق معتقداتهم المعلنة. وفي حين ظهرت 
شهوة هتلر إلى السلطة في القومية المسعورةء والعنصريةء وبوصلة أخلاقية حمقاءء فإنه 


يقال إن أحمدي نجاد ينظر إلى نفسه بأته شخصية ألفية اختارها القدر لتقود إيران في 
الصراع النهائي مع إسرائيل. 

إِنّْ قبولك هذا التشبيه آم لا أمر مه له سيور على خياراتك. فإذا كان قادة إيران 
يشبهون النازيين حقاًء فإنه يجب إيقافهم بأي ثمن. وإذا كانوا منقسمينء يمكن التأثير 
عليهم بالمزيج الصحيح من الجزر والعصي. لننظر في كيفية تشكّل مسرح الأحداث 
لحالي من أجل الاطلاع على المشهد. 

كانت الاستراتيجية الأميركية في خمسينيات القرن العشرين تقوم على إقامة مواقع 
متقدّمة لمساندة مقاومة الشيوعيةء لاسيما في مواقع حساسة مثل الخليج. بدت إيران 
لموجودة عند بوابة الاتحاد السوفياتي والغنية بالنفطء ملائمة جدا لمثل هذا الدور. لكن 
كما هو الحال في العراقء كان السكان المحليون يقرؤون من سيناريو مختلف» وهو هذه 
لمرة مسرحية لعبت فيها بريطانيا الإمبريالية دور الشرير ثانية. فمنذ أوائل القرن 
لعشرين» اعتمد البريطانيون على نفط الخليج لتزويد أسطولهم الكبير بالوقود؛ وفي 
أواسط القرن تمردت إيران مطالبة بتأميم شركة النفط الإنكليزية الإيرانية. لم يرق ذلك 
للبريطانيين فلجؤوا إلى مساعدة أميركا. رفض ترومان التدخّل» لكنّ خليفته» دوايت 
أيزنهاور» كان أكثر تقبَلاً. فض أيزنهاور السي آي إيه للإطاحة برئيس وزراء إيران 
لمنتخب» وتنصيب الشاه محمد رضا بهلوي مكانه. ووفقا للتاريخ الرسمي للسي آي إيهء 
"كان يوماً حبذا لو لم ينته. فقد حمل معه إحساساً بالإثارة والرضا والفرح من المشكوك 
فيه أن یدانیه أي يوم آخر". وافق بهلوي ممتثلاً على تقديم امتياز نفطي جدید يفيد 
لشركات البريطانية والأميركية على السواء» ثم شرع في برنامج تحديثي يرمي إلى جعل 
أرضه حصنا داعماً للعالم الحر؛ وذلك لا يعني أن يكون شعبه حرا 

كان الشاه من القادة الذين يساوون بين سيادته والصالح العالم. ولتحصين بلده ضدٌ 
لشيوعيةء كان عليه المحافظة على موقعه فوق عرش الطاووس. ولضمان ذلك» أنشاً جهاز 
ستخبارات وشبكة أمنية وحشيين لسحق المعارضة. وقد خانه إحساسه بحقه في الحكه» 
بحيت أصبخ لديه كش من الأعداء الحاقين وقليل من الطفاء الموالن. وقاد أآحد هواء 


الأعداء» آية الله الخميني» حركة دينية من المنفى أغضبت الشاه أولاًء ثم أزعجتهء ثمْ 
استفرته» ثم كنسته هو وحاشيته الموَيّدة للغرب. 

تسلّم الخميني السلطة في سنة 1979ء وكان من القادة الذين يساوون بين رؤيته 
للحقيقة والصالح المطلق. لم يجد المصلحون العلمانيون والليبراليون الذين واجهوا الشاه 
ورځبوا بهزیمته مکاناً لهم في الجمهورية الإسلامية المعلنة. أنشاً الخميني حكومة من 
قسمين. الأول يضم رئيساً منتخباً وبرلاناً ذا سلطة محدودة على الموازنة والخدمات 
العامة. والثاني يتكرّن من مجموعة من المجالس الدينية المسؤولة أمام القائد الأعلى» وهو 
الخميني تفسه. وقد مارس الخميني وخليفتهء آية الله علي خامنئي» السيطرة منذ ذلك 
الحين على أمن إيران؛ الداخلي والدولي. 

تتحدّد السياسة الخارجية الإيرانية تحت حكم آيات الله بمعاداتها الأميركية دون 
هوادة. فبما أنّنا نصّبنا الشاه ودعمناه» ونظرا لسياستنا الشرق أوسطيةء فإِنٌ إيران 
تعتبرنا ورثة كل الخطايا التي ارتكبها البريطانيونء ومتواطئين في كل الخطايا التي 
ارتكبوهاء ومسهلين لكل الخطايا التي ترتكبها إسرائيل. ومما زاد الطين بلَّة أن إدارة 
ريغان وقفت في الثمانينيات إلى جانب العراق في حربه العدوانية على إيران» وهي حرب 
كلفت أكثر من مليون قتيل. وفي سنة 1989ء أسقطت بحريتناء في أثناء عملها في 
حراسة الخليج» طائرة مدنية إيرانية عن طريق الخطا وقتل كل من كان على متنها. 

عندما تحذى الرئيس أحمدي نجاد الرئيس بوش للمشاركة في مناظرةء كما يفعل بين 
الحين والآخر» كانت هذه هي القضايا التي يريد التحدث عنها: الشاه» وحرب 
الثمانينيات» وإسقاط الطائرةء والمعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين. وفي القضايا النوويةء 
يرى أن لبلده الحق في إعادة معالجة الوقود النووي» شرط أن يكون للأغراض المدنية وأن 
يخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية: وعندما نعترض قائلين إن إيران قد غشت 
في الماضي ولا يمكن الوثوق بهاء يرد بأتنا منافقون» بالنظر إلى ترسانتنا النووية وقرار 
إسرائيل تطوير الأسلحة النووية خارج آلية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما بالنسبة 
إلى من يمل الشرَء فإِنٌ أحمدي نجاد يشير إلى أن إيران الحديثة لم تحتل أرض أحد» 


خلافاً لأميركا وإسرائيل. 

انتخب الرئيس ألإيراني بسبب وعود أطلقها لصالح الفقراءء ولاه كان عمدة شهيرا 
وكفوءاً لطهران. وربما يكون ميله إلى إثارة الخلافات الدولية طريقة لصرف الأنظار عن 
فشله في تلبية التوقعات التي أشار إليها في حملته الانتخابية. وقد تتوقف آماله في 
إعادة انتخابه على (في حزيران/يونيو من السنة الأولى لعهدك) على نجاحه في تصوير 
نفسه مدافعاً عن إيران في وجه الذين يتنمّرون عليها. وقد ترت شعبيّته بسبب حملته 
ا لمفرطة الحماسة لاتخاذ إجراءات صارمة ضدٌ "مرجي الانحلال الخلقي"» مثل أصحاب 
محلات الحلاقة والفتيات اللواتي يقدن الدرّاجات. ومما يساعده أن كل الإيرانيين يؤمنون 
بان لبلدهم الحق في صنع أسلحة نووية. 

عندما ينظر الشعب الإيراني إلى تاريخه» فإِتّه يذكر بوضوح فترات العظمة» سواء 
أكانت إمبراطورية (في زمن قورش وداريوس) أو فكرية (تطوّر الإسلام الشيعي). واليوم 
تنظر إيران إلى نفسها كقرّة صاعدة. وتعرّزت هذه النظرة بإيرادات النفط والهدية التي 
قذمتها إدارة بوش بغزو العراق» إذ وضع ذلك جارة إيران في أيدي الغالبية الشيعية 
الصديقة لإيران نسبياً للمرة الأولى منذ قرون. 

منذ ثورة 1979 وما تلاها من أزمة الرهائنء بحث الأميركيون دون نجاح يذكر عن 
قادة إيرانيين يمكننا أن نمارس معهم الدبلوماسية المثمرة. وأملت عندما كنت وزيرة 
للخارجية أن تكون اللحظة قد حانت. ففي سنة 1997 انتخب الإيرانيون رئيساً إصلاحياء 
محمد خاتمي» أذهل العالم (وفاجانا) بالدعوة إلى الحوار والتعبير عن احترام التقاليد 
والمشل الأميركية. لقد شهدنا معتدلين زائفين يومئون إلى بلدنا من قبلء لكن خاتمي الدمث 
بدا صادقاً. وشعرنا بأنه فتح الباب لتحسين الروابط وأَنّه ينتظر ردنا 

تتاح للرئيس ووزيرة الخارجية فرص قليلة لصنع التاريخ عن طريق تحويل العلاقات 
المهمّة نحو الأفضل. وعلى الرغم من آثني كنت أعرف أن هناك عناصر من المؤسسة 
الأمنية الإيرانية معادين ولا يرجى إصلاحهم» فقد أثار اهتمامي احتمال تحقيق اختراق 
ولم آکن آری آي سبب موضوعي بين لماذا يجب أن يكون بلدانا عدوين. فلدينا عدة أعداء 


مشترکینء بمن فيهم صدام حسین» وطالبان» ومهرّبو ا مخدّرات (الذين شنت ضدَهم قوات 
الأمن الإيرانية هجوما حازما). وأعترف أيضا بإعجابي بثقافة إيران وشعبها. ففي الأمم 
المتحدةء كنت أمرٌ بانتظام بجانب كلمات قصيدة للفيلسوف الفارسي في القرن الثالث 
عشر سعدي شيرازي. توحي تلك الكلمات, المكتوبة على جدار قرب قاعة الأممء بان الألم 
الذي يحسَ به في أي مكان يوَتّر على الجميع لأَنْ "للعرق البشري جوهراً واحدا". 

وقد أدلیت مرتين» تفصل بينهما سنتان» بخطابين رئيسيين عن إيران. وتضمَن كل 
خطاب عرضاً على طهران بالجلوس لبحث كل القضاياء دون شروط. وأرسلنا رسائل 
مماثلة سرا عبر سفارة بلد ثالث. وخاب أملي لعدم قبول دعواتنا. إذا كان خاتمي 
صادقاء فاه لا يمتلك النفوذ لانتشال إيران من حفرة معاداة أميركا. ولا يزال الردً 
لإيراني الخاص علينا قائماً: "الحكومة الأميركية لم تصل بعد إلى الجهوزية اللازمة 
لارا حار رسمي". 

لقد كانت تلك فرصة ضائعة. وبعد أن غادرت منصبي» أخبرني وسطاء أن بعض 
لمسؤولين الإيرانيين على الأقل شعروا بالندم لاهم لم يوافقوا على عرضنا. والدرس الذي 
تتف هى أن يراق تحت ماك من صو وآحت. فکما لم یکن لإعلانات خاتمي سوی 
أهمية دبلوماسية صغيرة فمن المحتمل أن يكون أحمدي نجاد لا يتحدّث إلا باسمه. وهو 
لا يتحدّث عن كل إيران بالتأكيد» ولا يعكس حنكة الشعب الإيراني وذكاءه. 

أبرز ما في الصف الذي أعلّمه في جورج تاون الفرصة التي تتاح للطلاب بتولي 
دوار كبار المسؤولين الحكوميين والنظر فيما يمكن أن يفعلوه في وقت الأزمة. وأبرز ما 
فيه أثني أعيّْن نفسي رئيسة للولايات المتحدة. وكانت الأزمة الأكثر شهرة إيران. كنت 
أطلب من الطلاب تقديم الحجج الموَيّدة وا معارضة للضربة العسكرية بموجب سيناريوهات 
متعدّدة. بما في ذلك إغراق سفينة حربية أميركية في الخليج أو شن هجمات على 
إسرائيل أو على الولايات المتحدة بواسطة إرهابيين تدعمهم إيران. ونبحث إذا كان الردٌ 
لأفضل على برنامج إيران النووي السعي إلى فرض عقوبات اقتصادية أو إطلاق 
لصواريخ الجوًالة. وتكون المناقشات حيوية حيث غالباً ما يختلف الممتلون الأميركيون 


والإيرانيون فيما بينهم. وباعتباري رئيسة مفترضةء كنت أعجب بالاختلاف الكبير الذي 
يمكن أن يحدثه مناظر ماهر. في إحدى عطلات نهاية الأسبوع» كان الطالب الذي ادى 
دور وزير الدفاع يوم السبت واثقاً ومقنعاً > وبدا أن لديه الأجوبة؛ وبدا طالب تان يوي 
الدور نفسه يوم الأحد ضعيفاً وياهتاء وغير راغب في استنتاج أيشيء من المعلومات 
التي لديه. كان بوسع الطالب الأول قيادة مجموعتنا إلى أي مكان؛ والثاني غير قادر على 
القيادة. لكن من كان أقرب إلى الصواب؟ 

تأدية الأدوار أمر مسل لأنٌ الضرر الوحيد الذي يخاطّر به هو الحصول على علامة 
رديئة» وهي في هذه الفيام التخْضمية ب. غير أن الرهانات الموضوعة على الطاولة في 
غرفة الأوضاع في البيت الأبيض تتعلّق بالحياة والموت. ثمة فرص كبيرة بأن يدرج احتمال 
ستخدام القوة ضدٌ إيران كخيار طوال رئاستك» لاسيما إذا رفضت طهران الخضوع 
للاضغط الدولي والتخلّي عن حقها بتخصيب اليورانيوم. 

بصرف النظر عما قلته في حملتك الانتخابيةء عليك أن تعزف عن اللجوء إلى العمل 
السكري: افكثير من الأشخاض غاضبون متا بالفعل أو لا يثقون بنا بحيث تكون الآثار 
لسلبية للضربة الأميركية كبيرة؛ ما لم تكن دفاعاً عن النفس. 

أولاًء يمكن أن ننسى التسوية مع الشعب الإيراني» وكثير منه يكره حكومته ويفضل 
أن تكون لديه علاقات أفضل معنا. ثانياً» يمكن ألا نحصل سوى على قليل من الدعم 
لدبلوماسي» إذا حصلنا على شيء» ما لم نستطع أن نثبت أن إيران في طور صنع 
أسلحة نووية بالفعل؛ وسيكون معيار الإثبات عالياً بالنظر إلى فشل استخباراتنا الشهير 
في العراق. ثالث إذا هاجمنا إيران فإتنا نتخلّى عن العراق. وسيطرد العراقيون الشيعة 
قواتنا وربما دبلوماسيينا أيضا. رابعاًء الأهداف المتوقعة في إيران كثيرةء وبعضها في 
مناطق مكتظة؛ ومن المرجّح أن يودي العمل العسكري إلى مقتل الكثير من الأرياء. 
خامساء رہما تنتقم إيران بتنظيم هجمات إرهابية ضدنا . ويما أنْ المنطقة ستذكر ضربتنا 
العسكرية قروناً من الزمنء فلن بوسعنا أن نتوقع استمرار الأعمال الانتقامية طيلة 
الألفية. 


ربما يكون استخدام القوّة ضرورياً في النهايةء مع ذلك عليك تحديث خطط الطوارئ 
باستمرار. وعليك أن تكون مستعداً لاحتمال وقوع حوادث عرضية في الخليج. فالمسطّح 
المائي صغيرء والسفن الحربية كبيرةء والتوتّرات عاليةء والأخطاء تقع. وإذا ارتكب 
الأميركيون خطاء فلن تستطيع إقناع إيران البتة. وستجد صعوبة في إقناع أي أحد 
آخر» باتنا لم نكن ننوي إثارة القتال. وإذا كانت إيران مخطئةء فستواجه ضغوطاً داخلية 
هائلة للرد بقسوةء وخاصة إذا أزهقت حياة أميركيين. 

من المصادر المحتملة للحوادث البروز الظاهر للحرس الثوري الإيراني كقوة مستقلة 
وحازمة. أنشئ الحرس الثوري الإيراني في أعقاب ثورة 1979 للقضاء على خصوم 
لنظام الجديد. ومع أن الحرس تابع للقائد الأعلى من الناحية التقنيةء فقد بدا يتصرف 
من تلقاء نفسه» وآظهر أنه متطرف إيديولوجياً وعدواني إلى حدٌ التهّر» وجشع. وعلى 
غرار الجيش في أماكن مثل الصين وباكستان» يجمع الحرس الثوري الإيراني بين مهامه 
لأمنية ونهم لاحتكار العقود الحكومية وميل إلى تهريب الممنوعات» واستعداد لبيع 
لأسلحة إلى كل من يريدهاء سواء أوافق المسؤولون المدنيون أم لم يوافقوا. واتّهم أيضا 
بتدريب قوات على تنفيذ هجمات ضدٌ القوات الأميركية في العراق وأفغانستان. وإذا ما 
نحاز إلى أحمدي نجاد (وهو عضو سابق) وعمد إلى تدمير مراكز القوة المناوئة أو 
ترهيبهاء فثمة احتمال لأن تتخلّى إيران عن تظاهرها بالعمل مع المجتمع الدولي. بل إِنّ 
ستفزازات الحرس الثوري تماثل الأنشطة النووية على الأقل في احتمال أن تؤدي إلى 
مواجهة عسكرية بين بلدينا. 
ستشغل إيران حيزا كبيراً من اهتمامك بطريقة أو بأخرى. وأتوقع ألا تسعى إيران 
إلى مواجهة في أثناء رئاستك إذا تحلّيت بالصبر والمرونة الكافية. وعلى الرغم من أن 
إيران أقوى الآن مما كانت عليه سابقاء فإنّها تفتقر إلى الموارد لكي تكون أكثر من قوة 
إقليمية. ربما يولد النفط معظم الدخل الإيراني» لكتّه مورد متراجع لأَنْ الطلبات المحلية 
متزايدة تقلّل من الإمدادات. فإيران بحاجة الآن إلى استيراد 40 بالمئة من البنزينء نظرا 
لنقص القدرة على التكرير» وقد بدأت في عهد أحمدي نجاد تقنين توزيع الوقود. كما أن 


حاجة البلد إلى المساعدة التقنية تجعلها معتمدة على النية الحسنة للآخرين. 

هناك أيضاً حدود اجتماعية ودبلوماسية وعسكرية للقوة الإيرانية. ولا بد من حدوث 
ظروف استثنائية جدا لكي يتمكن بلد فارسي من السيطرة على منطقة تتكوّن من دولة 
يهودية ودولة تركية وباقي الدول عربية. بل إِنٌ على حلفاء إيران في العراق ولبنان توي 
الحذر لكي لا يبدوا دمى لطهران. 

ربما لا ته هذه القيود» كما يعتقد بعضهم» إذا كانت إيران مدفوعة بمهمة تستند إلى 
الدين لتدمير إسرائيل وإيصال التاريخ الإنساني إلى نهاية ملتهبة. البقظة مطلوية 
بالتأكيد» لكن علينا أن نضع أحمدي نجاد في إطاره الصحيح. ربما يتصرف كأن برنامج 
بلده النووي هو ابنه الأول لكنه ليس له دور في تصوره. فالتزام إيران بالطاقة النووية 
يرجع إلى الشاه والبرتنامج الأميركي السخي "ذرات من أجل السلام". كما أن أحمدي 
نجاد لا يمتلك سلطة تقرير سياسات إيران النوويةء وتلك مسؤولية تعود إلى القائد الأعلى 
آية الله خامنئي ومستشاريه. ويوصف خامنئي بأنه متطرف شديد الحذر» ومن المرجّح أن 
يسلك مسار بين الإذعان الواضح للضغوط الخارجية وإثارة أزمة عالمية. إن تطبيق 
العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران لن يجعها تذعن على الأرجح» لكّه سيجعل 
قادتها راغبين في الموافقة على تسوية معدّة بعناية. 

يتوف الكثير على ما ذا كانت القيادة الجماعية الإيرائية تريد.حماية المكاسي التي 
حففٹھا أو ذا گاتت مصممة على باع استراتيجية اكش عدوابة انطلاقا من طموجاثها 
أو استيائها أو إيديولوجيتها أو خوفها. يمكن أن تبدد إدارتك المخاوف بطمأنة الحكومة 
بان نوايانا سلمية؛ وأتنا نقبل وجود مصالح مشروعة لإيران تريد حمايتها؛ وأن ليس لدينا 
أي خطط لاستخدام القوة في محاولة لتغيير حكومتها. وعلينا أيضاً أن نكون مستعدين 
للتحادث مع القادة الإيرانيين في كل المواضيع» من شكاويهم متا إلى خوفنا من 
ارتباطاتهم بالعنف في الشرق الأوسطء وأنشطة الحرس الثوري الإيراني والقضية 
النووية. ويجب أن تكون اتصالاتنا متكرّرة وروتينية وسرية. الموضوعات الكبيرة المعلن 
عنها ترفع التوقعات جداء وتدفع الجانبين إلى محاولة تسجيل نقاط سهلة أمام الجماهير 


المحلية. عند التوصّل إلى استراتيجيتك» تذكر أن الاتفاق على الخلاف النووي يكون أكثر 
احتمالاً إذا كان بوسع الجانبين القول إتهما حافظا على مواقفهما. إِنٌ موقفنا الرئيسي 
هو أنٌ على إيران ألا تصنع أسلحة نووية. وإذا تمكنا من تأمين هذا الهدف» يجب أن 
يكون أي ترتيب يسمح لإيران بالحفاظ على ماء الوجه مقبولاً. 

من الأمور التي تقلب الأوضاع رأساً على عقب قيام إيران بطرد مفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة النوويةء أو ضبطها ثانية وهي تقوم بأنشطة سرية ذات صلة بالأسلحة 
النووية. ومنها أيضاً إذا ثبت أن إيران تدير هجمات إرهابية ضدَ الولايات المتحدة أو 
تمولها. بصرف النظر عن السيناريوء فان موقفنا سيكون أقوى إذا عملنا مع حلفائنا في 
كل خطوة نخطوهاء وإذا أدركت البلدان الرئيسية الأخرى آنا متحتا إيران كل الفرص 
لحل خلافاتنا دون اللجوء إلى العنف. ومن المهم أن رح ساس أي إجراء نتخذه 
صراحة وبشكل صحيح؛ فيكفي عراق واحد. ومن المفيد أيضاً أن ينظر إلينا على أنَنا 
نشطون في السعي للتوصّل إلى نهاية مرضية لأكثر النزاعات إثارة للغضب؛ بين العرب 
والإسرائيليين في الشرق الأوسط. 


الفصل التالث عشر 
القدرة على الاختيار 
"من الأمور المهمة في التوراة ا تقتل؛. من ذا الذي يعظي شيئًاً... فيعيش كل البشر 
بسلام ولا يشتهون أرض جارهم ويسود السلام العالم أجمع؛ من ذا الذي يعطي ليحقق 
کل ذلك؟' 
هذه الأسئلة المدوّنة في كتاب مدرسي للسنة الثامنة في يشيفا فلاتبوش في بروكلين 
تعكس الحنين العميق والإنساني لطفلء لكن ماذا يحدث بعد أن يكبر؟ بعد عشرين سنة 
دخل مۇڵف هذه الكلمات» باروخ غولدشتاين» مسجداً في الخليل وقتل تسعة وعشرين 
قلطا برشاشه فیما گاقوا يضلون, وفقما ستل جترال |سرافلي کف یمگن آن بقع 
مثل هذا الحادثء رد أنه لا توجد قوة في العالم قادرة على وقف قاتل مصمّم أو إرهابي 
بالنظر إلى تقارب الأحياء التي يعيش فيها العرب والإسرائيليون. ما من قوة في العالم. 
عندما تتولّى منصبك» سيبدو السعي إلى سلام في الشرق الأوسط أمرا وهمياً 
مخصّصاً للحا مين. عندما كنت في الحكومةء قارناه بالأرجوحة الدوّارة أو قطار الملاهي؛ 
أي بالة دائمة الحركة لكنّها تعود إلى حيث بدآت باستمرار. ويدا هذا المسعى في 
السنوات الأخيرة أشبه بالزحلوقة المائية للأطفال» حيث ينزلق المشاركون في اتجاه واحد 
(إلى أسفل) ينتهي ببركة يحاول فيها الجميع إيجاد أحد صغير يغطّسونه لكن لا يعرف 


لا یمکن اتهام الرئیس بوش بالافتقا ز إلى رؤيةشاملة للشرق الأوسط. لكن عيبها أنه 
تعتمد على أن يصبح العراق نموذجا للديمقراطيةء وبالتالي حرمان الإرهابيين من الدع 


کو الها الم ینتا السار الوی فی الس لی گل یی بعد 


تحریر بغداد. 


کان بوش عازماً على عدم تكرار الأخطاء نفسها التي اتهم بيل كلينتون بارتكابها: 
لإفراط في تقدير ياسر عرفات» والضغط على إسرائيل لاتخاذ مواقف مقايضة يقبلها 
لفلسطينيون. ففي النهاية فشلت استراتيجية فريق كلينتون» كما يقول المنتقدونء ولم 
تبلغ ذروتها في السلام بل قي الإحباط وخيبة الأمل, من الواضح أن عرفات كان يقوم 
بدور مزدوج» فيثرثر عن أغصان الزيتون فيما يحضّر طوال الوقت لاستغلال نفوذه في 
لشارع. 

لقد تدخَل كلينتون وبذل أفضل ما بوسعه ولم ينجح. كانت خطة بوش التراجع 
والسماح لإسرائيل بأن تفعل ما عليها لحماية نفسها. المأزق في الشرق الأوسط هو أن 
تباع نهع مناقض للذي اتبعه كلينتون مصيره الفشل التام. فقد فسّر العرب موقف بوش 
باته غير مبال» ون دعمة غير المشروط لأرييل شارون موقف عدائي. وبدلاً من ان يؤڌڏي 
تلك إلى إكراه الفلم طقن على الاعدال فانم تحزوا أكثن تحن التطرفة تز جح 
لنقوذ الأميركي. ومن الصعب رؤية فائدة ذلك بالنسبة إلينا أى لإسرائيل. 

في منتصف الفترة التانية» بل فريق بوش اتجاهه محاولاً تصحيج الضرر الذي 
أحدا وأ مضي وزير الخارخة وايمى مزيداً من الوقت في الشرق الأوسط في محاولة 
فرض النظام على الأحداث. لكن المشكلة أنه كلما انهارت عملية السلام ازدادت صعوبة 
بدا ئة فال يرماس الست مفتاح توو يكن إضعاة وإطفاؤه بل اتتظلب هيارا 
متكظما من 'الاتصالات وا لباحثات والاستقضاءات والتجارب. وإذا ما قوط لا بد مق 
حدث مثير يعيد إطلاق الزخم باتجاه السلام» وبخلاف ذلك فان كل طرف سيعدٌ للمستقبل 
دون سلام. ويعني ذلك بالنسبة إلى الإسرائيليين استخدام القوة لمنع الهجمات وردعها 
والرد عليها. آما بالنسبة إلى الفلسطينيينء فإنه يعني القتال فيما بينهم على قيادة 
الكفاح ثم توجيه الكفاح ضد إسرائيل. ويعني بالنسبة إلى القادة العرب زيادة المشاعر 
المعادية لإسرائيل وآميركا لدى مواطنيهم؛ مما يطيح بالآمال بالاستقرار. 

بداية الحكمة في الشرق الأوسط أن تفهم أن كيفية الفشل مهمّة إذا لم تحقق 
النجاح. فثمة اختلاف صارخ بين شرق أوسط يقر فيه باحتمال التوصّل إلى سلام 


وشرق أوسط تتلاشى فيه الآمال. في الحالة الأولى ينظر إلى الذين يسعون إلى التسوية 
باهتمام على الآقل؛ ما في الثانيةء فإِنْ المحاربين فقط هم الذين يقودون الساحة. 

أنت لا تملك سلطة اتخاذ القرار عن القادة العرب والإسرائيليين بطبيعة الحال. وثمة 
احتمالات كبيرة بأن تستمرٌ بعض أشكال العنف بصرف النظر عن المهارة التي تظهرها. 
غير أن أمامك فرصة استعادة سمعة أميركا كوسيط نزيه وبلد يهتمْ بحياة جميع من في 
المنطقة ورفاههم. وذلك موقف أفضل من موقفنا اليوم. 

في أثناء حملتك الانتخابية» أوضحت صراحة التزامك بحق إسرائيل في الوجود 
ضمن حدود آمنةء وحقها في الدفاع عن نفسها ضدٌ كل التهديدات. وامتدحت إسرائيل 
باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسطء وأشرت إليها بانها حليف 
استراتيجي في محاربة الإرهاب. وقلت إن إسرائيل وأميركا تتشاركان القيم نفسهاء 
وذكرت زياراتك للأماكن المقدّسة في القدس وحولها. وتعهّدت بأن تقف أميركا إلى جانب 
إسرائل ما ذامت الشمس فرق 

كل ذلك جيد» فقد قلت الشيء نفسه تقريباً وعنيته. لكن اعلم أنٌ كل كلمة مما قلت 
سمعت في الشرق الأوسط بوضوح كما في أميركا. وصرف المعلّقون العرب النظر عنك 
بالفعل باك سجين آخر لما يسمّونه "اللوبي الإسرائيلي". كما أن وعودك لم تضمن لك ثقة 
إسرائيل أو أكثر مؤَيّديها صراحة. وستراقب عن كثب لمعرفة إذا ما كنت تتحدث كرئيس 

لضان التواضل الجيد «عليك المحافظة على 'الحوان هع قادة الطائقة النهوة 
لأميركية. ا يمكنك أن تجتمع مع كل منهم على حدة» لذا احرص على الدعوة بشكل 
منتظم إلى مؤتمر كل شهرين؛ أو بوتيرة أسرع إذا اقتضت الأحداث ذلك. فكر في ذلك 
كضمان سياسي. ستقلص .حاجة الأشخاص الذين انوك بصوة مباشرة إلى 
نتقادك بصورة غير مباشرة»ء وقد يجد من يرفعون الهاتف عازمين على إلقاء المحاضرات 
عليك أنفسهم غاضبين من تعليقات زملائهم القادةء وبأنٌْ يوبّخ كل منهم الآخر بدلاً من 
ذلك. 


يجب بالطبع أن تصحب كل دعوة لقادة اليهود دعوة لمشي العرب الأميركيين. لن 
يودي أي من هذه اللقاءات إلى e u‏ للماء الرائق والمزاعئ ا 

ن متابعة السلام تد ککطلب: رگا وخطة على السواء. والأول أكذر آهمية من الثانيةء 
O aa TT‏ لم یکن ياسر عرفات 
محاورا مثالياء لكن كان بوسعه تمثيل الشعب الفلسطيني على الأقل. كان يعرف كيف 
يلجم الفئوية ويقلّل من العنف بين الفلسطينيين. وقد رفع من شأن قضيته الوطنية لتشغل 
البند الأول في جدول الأعمال العربي دون الاعتماد على الحماسة الدينية. وكان بوسعه 
صنع السلام لو تجرا را على ذلك لكته آثر ألا يجرؤ. 

اليوم لا توجد شخصية مماثلة للتفاوض معها. الرئيس الفلسطيني محمود عباس من 
دعاة التسوية الشجعان» لكته يفتقر إلى سحر عرفات السياسي. للتفاوض عن شعب ماء 
يجب أن يمتلك القائد الشرعية والقدرة على احترام الالتزامات. وعلى الرغم من أَنْ عباس 
منتخب کما ينبغي»› » فإلّه لا يستطيع التحدث باسم حماس» ولم يظهر أيضاً القدرة على 
السيطرة era‏ اشر أبعت انعر الللليدة ته نظا 
اس والعلماني اف اس والمتفيين الفلسطينيين اول أعمال مخلفة . عن 
جداول أعمال الشعب المقيم داخل أراضي السلطة الفلسطينيةء في حين أن غزة والضفة 
الغربية تشبهان بلدين صغيرين منفصلمينء وكلاهما يفتقر إلى الأداء الجيد. 

في غضون ذلك انهار جهاز عرفات الأمني المعقد» المصمَّم للحؤول دون أن يراكم 
أحد المرؤوسين قوة كبيرةء إذ تتقاتل الفئات المختلفة فيما بينهاء وتجوب العصابات 
المسلحة الأخياء وسط هذا الالثباس» ثطورت ثقافة فرعية تمجه التفجيرات الأنتحارية. 
ويختار الشبان صورا فوتوغرافية لهم يأملون أن تعلق ذات يوم على الجدران عندما 
يستشهدون. ويتحدّث بعض الآباء صراحة»ء وأحيانا بحماسةء عن التضحية بأبنائهم» أقل 


مما يتحدّثون عن التضحية بأنفسهم. وذلك مشهد كئيب ومحزن. 

أما الإسرائيليون فإنهم تخْلّوا تقريباً عن المفاوضات الجادّة لاهم لا يؤمنون بان 
لفلسطينيين الذين يريدون السلام حقاً قادرون على التغلّب على الذين ¥ يوافقون على 
لشروط التي تقبلها إسرائيلء أو يريدون التغلّب عليهم. تحوّلت إسرائيلء تحت قيادة 
شارون» إلى التدابير الأحادية؛ أي الاتسحاب من غزةء وبناء الجدار الأمني» واستهداف 
لمسؤولين عن الهجمات. ويفتقر خلفاء شارون» المثقلون بالضعف السياسي» إلى الاتجاه 
لواضح. لا يزال معظم الإسرائيليين راغبين في السلام» ولا يرون بديلاً له قابلاً للحياة 
وسيدعمون التدابير التي تشجُعه؛ لكنّهم فقدوا الإحساس بالجرأة فيما يتعلق بكيفية 
تحقيقه. إِنَهم مثل المسافرينء الذين وصلوا قبل بلوغهم مقصدهم» إلى نهر لا يستطيعون 
لالتفاف حوله أو عبوره. وهم بحاجة إلى ظهور شخص بينهم يفرق الماء» لكن ا يوجد 
أحد في الوقت الحالي. 

أدّت الحرب بين إسرائيل ولبنان في صيف 2006 إلى سقوط أكثر من لف ومئتي 
قتيل» وتسبّبت بأضرار تزيد على ملياري دولار» وعمَّقت الغضب العربي تجاه إسرائيل. 
وأحبك أبضا دكريات العو المايق. 

في سنة 1982ء هاجمت إسرائيل لبنان بغية طرد منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة 
حكومة في بيروت توقع معها معاهدة سلام وتصبح - وفقاً لتعبير أرييل شارون - "جزءا 
من العالم الحرً". ولهذه الغاية تحالفت مع ميليشيا مسيحية نظمها مؤسسها على غرار 
شبيبة هتلر النازية. كان الغزو نفسه وحشياًء فقتل آلاف من المدنيين اللبنانيين وجرح 
عشرات الآلاف أو أجبروا على الذزوح. وبعد فترة من القتال الشديد» نجحت إسرائيل في 
إخراج قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لكتها فشلت في تحويل السياسة اللبنانيةء بل 
أصبحت أشد تعقيدا ما دفع إلى نشر قوات متعدّدة الجنسيات تضمٌ قوات أميركية. وفي 
إحدى المراحل» فؤّض الرئيس ريغان السفن الحربية الأميركية بقصف مواقع المسلمين 
دعماً للجيش الوطني اللبناني العاجز. وأظهرت وسائل الإعلام في العالم العربي قذائف 
كتب عليها "صنع في أميركا" تقتل المسلمين لمصلحة الحكومة المسيحية المتحالفة مع 


إسرائيل الغازية. وفي مراحل لاحقةء قام الجنود الإسرائيليون بالحراسة فيما تسللت 
ميليشيا مسيحية إلى مخيّمين للاجئين في بيروت وارتكبت مجزرة في حق المدنيين 
لفلسطينيين واللبنانيين. 

وكإثبات آخر على أن النوايا نادراً ما تتوافق مع النتائج في الشرق الأوسطء 
ستحدث الإسرائيليون ا عدوا ذا دونما حاجة على وتفه الشمالية. لم يكن 
للبنانيون الشيعةء الذين لم يكونوا على وفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية على العموم» 
لهدف المقصود للغزو الإسرائيلي. مع ذلك فإتهم أصبحوا ضحية العنف لأهم يعيشون 
في مسار الغزو ويفتقرون إلى الموارد اللازمة للفرار. وقد تفجّر الغضب الشيعي في 
حركة سياسية فتية» حزب الله» أنشأت ميليشيا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي اللاحق. كان 
حزب الله مخلصا ومنضبطاء وذا روابط وثيقة بأتباع طائفته في إيران» فنظم صفوفه 
لتقديم الخدمات الاجتماعية ومنح صوتاً للشيعة الذين كانوا عالقين منذ مدة طويلة في 
أسفل درجات السياسة والمجتمع اللبناني. وعندما انسحبت القوات الإسرائيلية في سنة 
0 طوعاًء عى حزب الله الفضل في إجبارهم على الخروج. 

لبنان أرض للناجين الذين لم يكن بقاؤهم فوا اليتة. نه صغين بحجم کونتیکت 
تقر اء هو ذو شعب منقسم وفقاً للدين والعائلة والإيديولوجية السياسية والمكانة 
الاقتصادية. المسيحيون منقسمون في ثلاثة اتجاهات على الأقلء فيما يضمٌ المسلمون 
الستة والشيعة والدروزء والأخيرون طائفة يبلغ عمرها آلف سنة تؤمن بالتقمْص الفوري 
وتبجّل النبي شعيب. 

شاهدت كوزيرة للخارجية ميراث الحرب الأهلية اللبنانية التي عصفت بالبلد في 
السبعينيات والثمانينيات؛ بل إن أجزاء من بيروت كانت ل تزال مخرَّبة عندما زرتها في 
سنة 1997. سار موكبنا الصغير عبر شوارع المدينة - كان حراسنا متوبّرين وأصابعهم 
غلى. الزثاة - إلى السفارة الأميركة القافة على, رة مخاطة مقاط التفشش وغرخن 
رهيب للأسلحة الثقيلة. انتهت الحرب الأهلية لأنٌ القوات السورية تدخّلت لإنهائها؛ ثم 
تجاهلت الخروج. كان الرئيس السوري حافظ الأسد يزعم أن لبنان تابع لبلده. وقد خضع 


السياسيون اللبنانيون طوال التسعينيات إلى ضغوط شديدة لتنفيذ ما يطلبه الأسد. وكان 
تدخَله الدائم يعني آنه عندما توجّهت إلى موعدي المقرّر مع رئيس الوزراء اللبناني» رفيق 
الحريري» شعرت وكأنني فتاة ذاهبة إلى موعد مع صبي يرفضه والداي. وكان علي أنا 
والحريري أن نخرج إلى الشرفةء بعيداً عن مدى أجهزة التنصت السورية؛ حسبما أملنا. 
أبلغت رئيس الوزراء بأتنا ندعم السيادة اللبنانية وسر بالموافقة على طلبه - بعد فترة 
وجيزة - على رفع حظر سفر الأميركيين إلى بلده. 

كان الحريري المجتهد رجل أعمال ثريا أصبح يعرف باسم "السيد لبنان" لاه لم 
يسمح لأحد بالتأمّر عليه. وفي شباط/فبراير 2005 أصبح يعرف بالشهيد» بعد أن قتل 
بسيارة متفجّرة قد يكون عملاء سوريا من زرعها وقد ١‏ يكونون. كانت الخلافات الفئوية 
داخل لبنان مكبوتة ما دامت سوريا تسيطر عليه. وقد أجبر الاضطراب الذي نتج عن 
مقتل الحريري دمشق على سحب قواتها؛ وتلك أخبار طيَّبةء لكّها أثارت أسئلة جديدة 
أيضاء أن لبنان لم يجد وصفة بعد للوصول إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي. 

اليوم يشهد البلد انقساماً خطيرا ثانية. يوجد حزب الله وحلفاؤه في جانب» وقي 
الجانب الآخر ائتلاف يضم الستّة والدروز ومعظم المسيحيين. يميل الدخلاء إلى 
الافتراض بان لبنان منحاز بطرق تتوافق مع إحساسهم بالخطاً والصواب. ربما تسهل 
الأمور عليك كرئيس لو كان أحد الجانبين في لبنان يمتلك كل الفضائل. لكن العديدين 
ممن نربطهم بالاعتدال السياسي لديهم سمعة تتسم بالفساد. ما حزب الله» الذي نربطه 
محقين بالإرهاب» فإِنٌ سمعته نزيهة نسبياً. ويوجد الانقسام نفسه بين الفلسطينيين» حيث 
خاضت حماس (إرهابية أيضاً) حملتها الانتخابية بناء على برنامج للإصلاح السياسي 
في حين بددت فتح الكثير من الفرص التي منحت لها. طالما قذّم الأميركيون التزاما لفظيا 
بالحكم الصالح في الشرق الأوسطء في حين قدّموا المال» لأسباب سياسية»ء إلى الذين لا 
يمارسونه. إذا أردنا ألا نعتبر منافقين» فإِنْ علينا العمل بجدٌ لتحديد المعتدلين (وهناك 
بعضهم) الذين يهتمّون بمساعدة مواطنيهم أكثر مما يهتمّون بإغناء أنفسهم. وعلينا 
أيضاً التوقف» عند بحث المجموعات السياسية العربيةء عن المساواة بين "العلماني" 


و"المعتدل". فتلك صورة نمطيةء وغالباً ما لا تكون دقيقة على غرار معظم الصور النمطية. 
فلا يهم» بالنسبة إلى صانع السياسةء اذا يؤمن شخص ما بشيء ما بقدر أهمية ما 
يؤمن به. ويمكن التعبير عن الحجَة المؤَيّدة للتسوية العربية الإسرائيلية بعبارات دينية لا 
تقل قوة عن العبارات السياسية» ومن المرجّح أن يبرز خطاب الحرب على لسان الوطني 
بقدر ما یبرز ممن ل يدین بالولاء إلا للّه. 

انتهت حرب 2006 بنشر قوة موسّعة من الأمم المتحدة لحفظ السلام على طول 
آلحدوة ن [سرائئل ولجتاق. وتعا مجلس الأمن ايا الككرهة اللخانة الى تزع ساح 
ميليشيا حزب اللّه» لكتها تفتقر إلى القدرة على القيام بذلك. ربما تكون الحدود هادئة 
الآن بسبب وجود قوات الأمم المتحدة» لكن بغياب آي تغيير سياسيء» فإِنُ ثمة احتمالاً 
كبيرا لوقوع جولات جديدة أوسع من القتال. وكما هي الحال دائماً في الشرق الأوسطء 
يمكن تعريف السلام باه فترة من الهدوء بين حربين. 

الدولة اليهودية قائمة منذ فترة وجيزة في تاريخ المنطقة؛ مجرّد ستين سنة. وتقوم 
شرعيتها على ثلاث دعائم: الأولى دينية (حق اليهود بدولة في وطنهم التاريخي)ء والثانية 
أخلاقية (المحرقة)ء والثالثة قانونية (اعتراف الأمم المتحدة). 
تقوم رؤية غالبية العرب والإيرانيين على أن ما وعد به الله إبراهيم لا يبر مطالبة 
إسرائيل بأرض عربية أو إسلامية. والقرآن يكرّم ابن إبراهيم الأول إسماعيل (الجدّ 
لأعلى للعرب) بقدر ما يكرّم ابنه الثانيء إسحاق, الذي أصبح المتحدرون EO aa‏ 
إسرائيل. ويكرر القرآن الإشارة أيضاً إلى حادثة العجل الذهبي» التي توق عدم التزام 
ليهود بميثاقهم مع الله. أما بالنسبة إلى المحرقةء فقد أشار العرب منذ مدة طويلة إلى أن 
لأوروبيين المسيحيين هم الذين ارتكبوها. وسألوا آين العدالة في طرد العرب للتكفير عن 
لأعمال الوحشية الأوروبية؟ وهم يرون أن سراتل اكهسبة اعتراقا بفوليا مسب مجاباة 
لغرب الإمبريالي. وهكذا فإِنْ كثيرا من العرب ¥ يقبلون الشرعية الأخلاقية لإسرائيلء ولا 
يوافقون على إمكانية إيجاد طريقة عادلة لكي يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون معا . 
وذلك خطر دائم لإسرائيل» مع أن معظم المجموعات العربيةء بما فيها منظمة التحرير 


الفلسطينيةء قالت نها تقبل بحق إسرائيل في الوجود؛ كمسأالة قانونية وعملية. 

على الرغم من أن إسرائيل أقوى من جيرانها بكثير الآنء فلن التجربة تحذر من أن 
مثل هذه العلاقات تتطؤر. من الاحتمالات المثيرة للقلق أن الدول العربية ستستخدم شبح 
أيزان القزية للحضول على ميه من الأملحة لنقدمة وإذا كانت الوهات المتحدة تتوخى 
العناية فيما تبيعه» فلن الآخرين (بمن فيهم روسيا والصين وحتى فرنسا) قد يكونون أقل 
تمييزا. كما أنٌ عدد الفلسطينيين بين نهر الأردن والبحر المتوسّط يرتفع بسرعة أكبر بكثير 
من ارتفاع أعداد اليهود. وإذا لم تنبت الحدود الدائمة» فقد تجد إسرائيل نفسها 
مكتسحة. 

إذا استنتج الإسرائيليون من خيباتهم السابقة أن حلم السلام قد مات بالفعلء فقد 
يحاولون أن يفرضوا شروطهم على التعايش بقوة آشد. وقد اسر لي بنيامين نتنياهو» في 
أحد اجتماعاتنا المبكرة» عندما كان كل منا في منصبه»ء أن "الإسرائيليبن يعرفون أن 
غياب السلام قد يدفعهم إلى القتال. لكتهم يعتقدون باتهم سيقاتلون على آي حال وأتهم 
يفضلون قتال سلطة فلسطينية ضعيفة على قتال دولة فلسطينية أقوى تحظى باعتراف 
دولي". مع أن آراء نتنياهو ربما اعتراها بعض الاعتدال بعد ذلك» فإِنٌ لديه أفكاراً غير 
واقعية البتة بشأن الترتيبات التي قد بقبل بها الفلسطينيون. لقد كان يرى عملية السلام 
بمثابة شرك» لها تؤدّي إلى تنازلات في الأرض والأمن تضعف الميزة العسكرية 
الإسرائيلية. 

هذا التقظ من التفكير خطير على إسرائيل له يقو إلى الاستنتاج بان الأمن لا 
يني إل عبر عرض التشدد العسكري والاقتصادي والدبلوماسي. وتقوم هذه النظرية 
على ما يبدو على أنه يمكن ترهيب الفلسطينيين لدفعهم إلى التخلّي عن أهدافهم 
السياسية. لن يحدث ذلك البتة. وإذا ما تخلّى الإسرائيليون عن آمالهم بالسلام» فسيقل 
أصدقاؤهم مع الوقت ويكثر أعداؤهم. وليس هذا الطريق الذي يريدون سلوكه. 

ربما يثبت أن من المستحيل إنهاء الاختلاف بين المواقف العربية والإسرائيليةء لكن 
يمكن التضييق فيما بينهاء ولن يُخسر الكثير في محاولة القيام بذلك. إِنٌ القول بان عملية 


السلام أضعفت إسرائيل ما هو إلا لغو وثرثرة. هل تكون إسرائيل أكثر أمناً لو استمرت 
في احتلال سيناء» أو استمرت حالة الحرب بينها وبين الأردن؟ وهل تكون بمأمن أكثر لو 
بقيت قواتها في رام الله أو لو لم يُعرض على الفلسطينيين سبيل سلمي إلى الدولة؟ هل 
كان ضعف:أمنها لى نها بدلا من الاتسحاب بصوزة أحادية من.غرةء فعلت ذلك كجزء من 
سفاوخطات مخ اة القلسطتي نا لمل 

يدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الذي اعتّمد في أعقاب انتصار إسرائيل 
في حرب 1967ء كل الدول في المنطقة إلى العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها 
ؤإلى اثسحاب إسرائيل من أراض احتلّت في الحرب* وقد وضع هذا القرارء الذي 
رفضه العرب في البداية» مبداً الأزض قبل السله. 

¥ غج أن إسزائيل شت منذ. ذلك الحين على الث الذي يذكر الحدوب الآمتةة 
وركّز العرب على عودة الأرض. وتقول إسرائيل بان الاتسحاب مطلوب من بعض الأراضي 
لمحتلة لا كلها. ويقول العرب بان النصَ يطالب بانسحاب كامل. 

د القرار أيضا على ضرورة التوصْل إلى "تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين"» دون أن 
يحدد ماهيتها. ويقول الفلسطينيون إن القانون الدولي يمنحهم "حق العودة" إلى ديارهم 
لتي كانوا يقيمون فيها قبل حربي 1948 و1967. وينكر الإسرائيليون ذلك الادعاءء الذي 
إذا قبلوا به» يشكك في شرعية أعمالهم السابقةء ويحرم اليهودء إذا ما نقذ» من وضعية 
لغالبية ضمن إسرائيل. 

إِنٌ وجهات النظر المتعارضة تجعل من الصعب» من الناحية الدبلوماسية» حصر 
لنقاشات بالمستقبل» حيث يمكن أن يكسب تعداد المصالح المشتركة. فالماضي يملي على 
لإسرائيليين عدم الثقة في حسن نية الآخرين» ويقاتل العرب لاسترجاع ما يشعرون بأنّه 
آخذ منهم» مثلما فعل صلاح الدين في استرجاع القدس من الصلببيين. 

يخشى الإسرائيليون من أتهم سیعیدون الأرض مقابل وعد بالسلام ليجدوا نفسهم 
محاطين با لمقاومة والإرهاب. وكما يحذر المزمور» "أنعم من الزبدة فمه» وقلبه قتّال". 

ويتردد الفلسطينيون» فتح وحماس على السواء» في الإذعان للسيادة الإسرائيلية 


فوق أي فدان مما يعتبرونه أرض العرب» أو التوقيع على تنازل عن حقوق العائلات في 
العودة إلى بيوتها الأصلية. بل إن احتمال أن يصبح ياسر عرفات جورج واشنطن 
الفلسطيني لم يقنعه باتخاذ هذه الخطوات» وخشي بدلاً من ذلك أن ينظر إليه كخائن 
مثل يهوذا الإسخريوطي أو يغتال مثل نور السادات. 

في الأيام الأخيرة من رناسة كلينتونء بدا أن المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين 
اقتربوا من الاتفاق بشأن كل القضاياء بما في ذلك تقسيم القدس» والترتيبات الحدودية. 
وإعادة تعريف حق العودة. غير أن الاقتراب في الظاهر # يعني أن النجاح قابل 
للتخقيقء ثل أن ,من الممكن الافتراب قخسب. 

الاعتراف بذلك يخالف تفاؤلي المعتاد» لكن لا بذ من خيال جامح لتصور قبول أي 
فلسطيني باتفاق يعرض اقل مما رفضه عرفات؛ أو تصور آي قائد إسرائيلي يقبل آي 
تفاق يقدم المزيد. 

من المفهوم أن انتلاف الفوضى الفلسطينية وا لمخاوف الإسرائيلية والإحباطات العربية 
سينتج مثل هذا اليأس من أن يرى كل جانب حسنات في التسوية والسلام؛ دون حاجة 
إلى الدفع والوكز من الولايات المتحدة. ومن المحتمل أيضا أن يعود عرفات إلى الأرض مثل 
هاري بوتر. لقد تعلّمنا في الشرق الأوسط أن الضعيف يخشى التسوية كثيراء وأنْ 
لقوي ا يجد حاجة إليها. وثمة تردّد لدى كل الأطراف في الموافقة على تسوية نهائية لا 
تصل إلى الأهداف التاريخية. غير أن الاتفاق - حتى لو كان مؤلاً الآن - يتيج لكل فريق 
لحلم بمستقبل يسود فيه. وآي صيغة يفهم منها إقامة حدود دائمة في الأرض المقدّسة 
وسيادة دائمة على القدس ل يمكن أن تساعد إلا في إخماد هذه الأحلام؛ وكم من 
شخص مات في الشرق الأوسط لكي تعيش الأوهام؟ 

نصيحتي لك أن تركب دوامة الأحداث المتعاقبة منذ بداية إدارتك. ربما ۷ تستطيع 
دفع الأحداث قدماًء لكنٌ المتفرّجين لا يصنعون التاريخء كما أنْ مساعي السلام يمكن أن 
ترفع الآمال وتنقذ الأرواح حتى إذا فشلت. يرى بعضهم أن بيل كلينتون أخطاً عندما رفع 
التوقعات كثيرا؛ وذلك هراء» كما أنه ليس المشكلة اليوم على أي حال. إِنٌ مهمَّتك هي إلهام 


الناس في المنطقة باستئناف التفكير بشأن احتمالات السلام ومقارنة ذلك بالوقائع التي 
شهدوها في السنوات الماضية. 

ثمة أكثر من خيار واحد للبدء. مبادرة السلام العربيةء التي أعلن عنها السعوديون 
في سنة 2002 وأعادت جامعة الدول العربية مباركتها في سنة 2007ء ليست جديدة أو 
محدّدة أو متعاونة بشكل خاص. غير انها تعد بدعم عربي شامل للسلام الحقيقي 
والعلاقات الطبيعية مع إسرائيل. وفي المقابل» على إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل 
7ء وحلٌ مشكلة اللاجئين بطرق غير واضحة. وهي كاقتراح تعكس نقطة الانطلاق 
العربيةء لكتها تعزل حماس وتتيح فرصة كبيرة لإجراء مباحثات عربية إسرائيلية مباشرة. 

ثمة احتمال ثانِ - يمكن إدراجه في الأول - وهو استئناف المفاوضات بين إسرائيل 
وسورياء وذلك آم متطقی لان سورياء لاف الفلسطينيين» لديها حكومة وطنية قائمة 
تستطيع إسرائيل التفاوض معها. والمشاكل أسهل لها لا تشمل القدس وحق العودة. 
كما أن المغاوضات الإسرائيلية السورية يمكن أن تدفع إيران جانباً وتقرّب سوريا من 
أشقائها العرب. وربما يكون لذلك نتائج مفيدة في لبنان» حيث ستخسر ميليشيا حزب 
الله سبب وجودها إذا عقد سلام مع إسرائيل. غير أن هناك نقطتي ضعف في هذه 
الاستراتيجية. آولاًء يجب آن تحمّل سوريا مسؤولية مقتل رفيق الحريري أو تبر منها؛ ولا 
يمكن التوصّل إلى اتفاق سلام إلى أن تتضح هذه المسألة. ثانياًء من المرجّح ألا توقع 
سوريا اتفاقاً إلى أن يكون الفلسطينيون مستعدّين للتوقيع أيضاء لا لأنُ سوريا تهتمْ 
لأمر الفلسطينيين بل لأنّها تهتمّ بموقف الرأي العام العربي. 

عليك التأكيد على منطق السلام أياً يكن النهج الذي تتبعه. فليس أمام العرب واليهود 
من خيار سوى العيش جنباً إلى جنب. لكن الخيار الذي يملكونه بالفعل هو هل يعيشون 
بسلام نسبي أو إرهاب دائم؟ لقد اتضحت الشروط العامة للسلام عبر عمل بيل كلينتون 
الدؤوب: دولة فلسطينية عاصمتها القدس تضم غزة ومعظم الضفة الغربية؛ وتسوية بشأن 
اللاجئين؛ وإعادة مرتفعات الجولان بمعظمها أو بأكملها؛ وقبول العرب بانتهاء النزاع 
وحقّ إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة. إذا لم يكن السلام الرسمي وفقاً لهذه 


الخظوط مكنا قريياء ببقى الخيار المظروح: هلمن المنظقي السعي فح إيجاد قسوبة؟ 
الجواب هو نعم. هناك خطوات # ترقى إلى السلامء مثل وقف إطلاق انار يمكن أن 
تنشئ شيئًاً من الثقة؛ وكما أن الدعاء قد يجدي نفعاً حتى إذا لم يستجب على الفورء 
فن المحادثات فحنسب قد تقوب إلى اتجاه مقبول مع الوقت. وقد رأينا البديل على أي 
کال 
لدي اقتراح قد يكون أقلٌ جنوناً عما يبدو عليه. معظم المقالات أو الكتب التي تتحدّث 
بأمل عن الوضع الإنساني تبر إيمانها بقوة التعليم. لكنّ التعليم لا يودي عمله اليوم. 
فلدنيا مزيد من المدارس وتكتولوجيا مغلومات جيدة. ومع ذلك فلن التعليم يتراجع أمام 
الجهل. ومن أسباب تحول العديد من البالغين إلى متعصّبين أنهم يعأمون كأطفال تاريخا 
نشوا بالھراجس الضيُقة. وعندما يكبرون وسط آقرانهم» لا يكون لديهم حافز اجتماعي 
للتشكيك في ما تعلّموه. بل عي ان غالباً ما يكون الأشخاص الأكثر تكريماً هم 
الأكثر تشددا في تكرار شعارات المعتقد الثقافي: الأرض أرضنا. والقوة هي اللغة 
الوحيدة التي يفهمها هؤلاء الأشخاص. لقد عانيناء وعليهم أن يعانوا أيضاً. والله إلى 
جانبنا. 
إن بعد النظر نادر في العالم العربي» لكتّه لا يقتصر عليه. فلدينا ميل في الشرق 
والغرب إلى البحث عن معلومات تود افتراضاتنا بدلاً من أن تختبرها. وننشد الذخيرة 
الخطابية بشدة تفوق بحثنا عن الحقيقة الموضوعية. المشكلة أكبر من رئاستك» ومع ذلك 
فإتّني أميل إلى الاعتقاد بان عليك تقديم الحجة من أجل اتباع نهج نقدي أكثرء والشرق 
الأوسط هو المختبر الواضح. إذا كان بوسع أحمدي نجاد رعاية ندوة عن الأكاذيب 
المتعلّقة بالمحرقةء يمكنك على الأقل أن تشارك في رعاية حوار مفتوح عن أبعاد الحقيقة 
في الشرق الأوسط. ولا أقصد بذلك بحثاً حول طاولة مستذيرة يشارك فيه علماء مثاليون. 
3 أتصور منتدى ترعاه شراكة من مؤسسات غربية وفارسية وعربية وإسرائيلية يعرض 
مجموة من الأفكار د غير الخاضعة للرقابة وياتاحة مقار وأسع من لوقت اللأسةة 
والردود - تمتدٌ من آراء أكثر الأحزاب محافظة في إسرائيل والقادة الروحيين في المنطقة 


بأكملهاء إلى الشركات والمهنيين المعنيين وإلى ممثلين عن المجموعات الراديكالية غير 
الإرهابية وإليك. 

لم لا تنتهز الفرصة؟ في النهاية كم منا بذل جهداً صادقاً لفهم الآراء المعارضة - أو 
حتى الآراء المختلفة - عن الشرق الأوسط؟ لقد ذكرت سابقا وجهات النظر المتنؤعة التي 
يسبغها العراقيون والفلسطينيون والإسرائيليون وغيرهم على آفكار الخطاً والصواب في 
المنطقة. وإذا كان يراد تقليل التباعد فيما بينهاء يجب أولاً بذل جهد كبير لاستبعاد 
الأإاطيل الواضحة» وتحدّي الأفكار النمطيةء وتفحّص الأسباب التي يفكر فيها 
الأشخاص في أثناء ذلك. ربما نعجب بما نسمع» أو نجزع منه» لكثنا سنحسن معلوماتنا 
على الأقل. 

لذا لنستخدم تكنولوجيا المعلومات الحديثة لكي نضع الكراهية وانعدام الكفاءة 
والتعصّب الأعمى تحت الأضواء الكاشفة. لنستمع إلى القادة الفلسطينيين وهم يبحثون 
نوع البلد الذي يريدون إقامته» وربما يشرحون ما الذي كانوا يقومون به إذا أخذنا 
مليارات الدولارات من المعونة التي تلقّوها بالفعل. لنمكن الفلسطينيين العاديين من التعلَم 
مباشرة من رجال الأعمال الأميركيين والأوروبيين والآسيويين عن المساعدة التي ستتوفر 
لإنشاء المدارس والمستشفيات والمطارات والموانئ واستحداث فرص العمل في غزة 
بالإضافة إلى الضفة الغربية؛ متى عادت عملية السلام إلى مسارها وقامت حكومة 
مسؤولة. لنسمع عائلات من قتلوا نتيجة الإرهاب وغيره من شكال العنف» وأفكارهم عن 
كيف يمكن وقف النزاع. لنحلل المشاكل بحيث يفهم الجميع أن ليس بوسع إسرائيل 
تحقيق الأمن الدائم بقتل أعدائها وسجنهم ومحاصرتهم» ون ليس بوسح الفلسطينيين 
إنشاء حياة قابلة للنجاح لأنفسهم عبر الإرهاب؛ لأنْ الفلسطينيين ¥ يستسلمون 
والإسرائيليين لا يخافون. والأهمٌ من ذلك» لنسمع من الذين سئموا في كل الأطراف ولا 
يزالون يؤمنون بوجود طريقة آفضل. 

لقد تعض غازي حمد» الناطق الرسمي باسم حماس» للسجن سابقا بسبب أنشطته 
من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية على السواء. وهو ليس صديقاً للدولة اليهودية» ومع 


ذلك يقول إِنْ على الفلسطينيين أن ينظروا إلى أبعد من إسرائيل؛ إلى أنفسهم عند تحديد 
الملوم على معاناتهم. وسال لماذا يصرٌ بعض زملائه على خرق وقف إطلاق النار وقصف 
إسرائيل لا لشيء إلا لإثارة هجمات مضادة تقتل المدنيين. وأشار إلى أن الفلسطينيين 
الذين احتفلوا بانسحاب إسرائيل من غزة بدّدوا الفرصة: "لقد أصبنا جميعاً بجرثومة 
الغباء... عندما تسير في شوارع غزةء لا يمكنك إلاً أن تغلق عينيك مما تراه هناك: فوضى 
لا يمكن تصؤرهاء وشرطة مهملةء وشبّان يحملون السلاح ويتبخترون» وأسر تتلقى العزاء 
بممن فقدت في وسط الطريق. # أنكر أن الاحتلال ارتكب مجازر لا يمكن تبريرها. لكنني 
أدعم التفاوض على ما يمكن إصلاحه". 
لننظر أيضاً في كلمات الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمانء الذي فقتل ابنه أوري 

البالغ عشرين سنة بقذيفة مضادٌة للدبابات في آثناء الحرب مع لبنان: 

الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين يدركون بالفعل - بعضهم دون 

حماسة - كيف سيكون حل النزاع. لذا يدرك معظمنا أن الأرض ستقسّم وأن 

دولة فلسطينية ستقام. فلماذا والحال كذلك... لا تزال القيادة السياسية 

تعكس مواقف المتطرقين لا غالبية الرأي العامَ؟ في النهاية سيكون موقفنا 

أفضل بكتير إذا توصالنا إلى ذلك الاتفاق الوطني بمفردناء قبل أن تجبرنا 

الظروف على ذلك؛ الضغط الخارجي أو انتفاضة جديدة أو حرب أخرى. إذا 

فعلنا ذلك سنوفر على أنفسنا سنوات من سفك الدماء والهدر. سنوات من 

غلط رهیب. 

إذاً هذه هي الرسالة التي عليك أن تردّدها مرارا وتكراراً من البيت الأيض: لا يمكن 

التوصّل إلى آي حل في الشرق الأوسط دون تعديل بعض الأحلام على الأقل؛ وما من 
قوة في العالم تستطيع إيقاف إرهابي قوي العزيمة؛ لكن الفتح ليس الحلم الوحيدء 
والعزيمة ليست حكرا على الإرهابيين. العنف خيار في النهاية» وعندما يكون لدى الناس 
القدرة على الاختيار» تصبح لديهم القدرة على التغيير. 


الفصل الرابع عشر 
عزل القاعدة 

في الصباح الباكر من كل يوم في السنوات الأربع القادمة» سيدخل مدير 
الاستخبارات القومية مكتبك حاملاً وثيقة في يده. وسيقدّم لك خيار القراءة أو الاستماع. 
ستكون الأخبار مقلقة أياً يكن الخيار. تقدّم مخبر "لا تعرف مصداقيّته" طالباً الحصول 
على المال» وزاعماً أنه يعرف عن مؤامرة لتفجير طائرات فوق المحيط الأطلسي. وأفاد 
مصدر ذو ثقة أكبر أن خلية للقاعدةء ربما في جنوب آسياء ربما تعد لضرية مذهلة في 
أوروبا أو الولايات المتحدةء أو ربما إفريقياء في وقت ما في السنوات الثلاث القادمة. 
وتلقت السفارات الأميركية في خمسة بلدان تهديدات موقعة من منظّمات مختلفة ليس لها 
وجود؛ وفقاً للسي آي إيه. واعترف أخيرا سجين منذ مدة طويلة في باكستان كاشفاً عن 
لموقع الدقيق لأسامة بن لادن... يوم الاثنين في الثانية بعد الظهر قبل أربع سنوات. وثمة 
تقارير بان القاعدة ربما حصلت على أسلحة كيميائية أو صنعتهاء لكن يمكن أن تكون 
مجزد شائعة أو تفاخر تافه. وتم إنشاء موقع على الإنترنت مخصّص لقتلك؛ وقد اختفى 
لليلة الماضية دون أي معلومات عمن أنشأه. ينتهي الإطلاعء وينهض مدير الاستخبارات 
لقومية عن مقعده» ثم يبتسم ابتسامة فاترةء ويتمذّى لك صباحاً ا . عر ربانك يذ 


أن ترمي حجر 

يفترض رجالاستخباراقا المحت رفون الآن - بخد أن مضو الحة التحقيقات اة 
بعد 11/9 - أن كل ما يبلغونه للرئيس قد يصبح خبراً في النهاية. وذلك لا يمنحهم الحافز 
لكي يكونوا أكثر تمييزاً بشأن المعلومات التي يشركونك فيهاء بل عليهم تقديم المزيد. 
ونظرا لحذرهم من التعرّض للوم بشأن فهم خطر ما أو استبعاد احتمال» فإنّهم يقدمون 
لك كل البيانات التي يجب أن تهتمٌ بهاء ونادراً ما تكون معلومات استخبارية محددة في 
الوت الملائم لکي تتصرٌف وفقاً لھا . وعلی الرغم من المساعي البطوليةء فإتهم لم یحددوا 
بدقة كافية موقع من تبقى من قادة القاعدة» ولا يعرفون ماما کیف یتواصل کبار 


الإرهابيين معاً. لذا ستبقى دائماً متودّر الأعصاب» لا تعرف على وجه اليقين كيف تمنع 
حدوث مأساة» لكنك تعرف أنك ستتحمّل المسؤولية أمام الرأي العا - ومام ضميرك - إذا 
ما حدث الأسواً. 

لقد تلقى سلفك كثيرا من الانتقاد؛ هى بشستحق: غير أنه مثذ 'الهجمات على البرجين 
لتوأمين والبنتاغون» لم نتعزض إلى آي كارثة ذات صلة بالإرهاب على الإرادي 
لأميركية؛ وذلك إنجاز جدير بالإعجاب. وإذا ما تمت المحافظة على السجل حتى يوم 
لتنصيب» فسيبرز بوضوح بين العناصر الإيجابية لميراث السيد بوش. وينعكس هذا 
لسجلّ أيضاً على وطنية الجالية الإسلامية الأميركيةء ويقظة رجال الاستخبارات 
والشرطة؛ والبيروقراطيات الدبلوماسية والدفاعية التي جهدت للمحافظة على سلامتنا. 

ستتحمّل مسؤولية حماية شعبنا من الهجمات الإرهابية منذ أداء اليمين. من العقبات 
لتي قد تواجهك القناعة والرضا. فهناك بعض الأشخاص بيننا ممن يؤمنون بان مفهوم 
مواجهة العالمية لإإرهاب من اختراع كارل روف ليخيف الناخبين ويدفعهم إلى تأبيد 
رئيسهم. وهم يتوقعون أن يتراجع الصخب بشأن الإرهاب» وربما يختفي» ما إن يبدا 
لرئيس الحالي بحزم حقائبه. نرجو ذلك. لقد استغلّت القاعدة أخطاء الإدارةء لكن عندما 
جتمعت تلك الفئة معاًء كان جورج دبليو يدير فريقاً لكرة السلة. ولم يبتكر الجمهوريون 

من المحافظين الجدد الأهواء التي تمنح القاعدة الحياة؛ مع ذلك فإِنٌ المحافظة على اتقاد 
تلك المشاعر حاجة ملحّة للقاعدة. وأخشى أن يحاول أعداؤناء في الأيام الأولى من 
رئاستك» إظهار أَنَهم لا يزالون فاعلين وأنٌّ القتال لا يزال مستمرا. 

في المناظرات الباكرة في حملتك الانتخابيةء سئلت عن خطتك لهزيمة القاعدة. لم تكن 
واثقاً في البداية كيف تجمع كل أفكارك في الخمس وأربعين ثانية المخصّصة لك. لكك 
وجدت ضالتك عندما استقرّ بك الأمر على شعار من ثلاثة أقسام: "حماية الوطنء ونقل 
القتال إلى حيث يوجد العدّء والانتصار في معركة الأفكار". وقد حان الوقت الآن لتقرن 
الأقوال بالأفعال. 

الدفاع الكامل عن الوطن غير ممكنء لكن الأمن غير الكامل أفضل من انعدام الأمن. 


ولا يقدّر بثمن التمكن من وقف آي هجوم قبل أن يلحق الضرر ويوقع قتلى. لقد أعددت 
بالفعل قدابير لؤيادة تفقش, ستقن الخاوياة: والمحامل الكيماتة: والطاراة اة 
ومرافق الأبحاث الصيدلانية. وعليك الآن التوجّه إلى الكونغرس بحا عن المال اللازم مقابل 
هذه المبادرات. من المؤسف أتنا تعاملنا مع الأمن الداخلي» منذ 11/9» كاه ضرب آخر 
من المشاريع السياسية التي تعوت بالمنفعة على المحاسيب. تصرف أموال مكافحة 
الإرهاب وفقاً لصيغة سياسية وزع الدولارات في المجتمعات بكل دولة؛ بحيث يكون الأمن 
اشد في الغالب في مطا رات المدن الصغيرة من المحاور الرئيسية. كما أننا وضعنا لائحة 
بالأهداف الإرهابية المحتملة والتي تضم حديقة حيوانات قدالة ومضفقا الدوشيانء وسوا 
لبيع الأشياء اللستعملة وبا توا اللبغال: 
إن مال الدفاع عن الان الداخلي ا يبكن أن ثهزم القاغدة وسلقامداء وء كانت 
مورّعة بشكل ملائم أم لاء ولا يستطيع جيشنا ذلك أيضاً. غير أن بوسعهما إبطاءهاء 
ويستطيع الجيش أن يسبّب لها الآلام بل ينبغي عليه ذلك. يستطيع أن يفعل ذلك بتدمير 
الخلايا الإرهابية ومنع إنشاء ملاذات آمنة يعمل فيها الإرهابيون ويستعدٌون. وعلى الرغم 
من أن القاعدة ضييبت بأضرار اشذيذة عقب 11/9 فانها أعانت: تكوين تفسنها كما 
شهدا علیى,طول(الحذاوي بين باكستان وأفغانستان, فقد انسخفلت ؛القاغدة القضب الذي 
تسبّبت به حرب العراق» واستخدمت الإنترنت لنشر رسالتهاء ونظمت شبكة مرنة من 
الوحدات ذات العقليات المتماثلة. وصار بوسع المقلّدين أن يجتمعوا في أي مكان معاًء بما 
في ذلك أوروبا والولايات المتحدة والصومال وأجزاء من شمال إفريقياء والمناطق التي 
يسيطر عليها السنة في العراقء وكلّها أماكن تشكل ملاذات آمنة. 
ازدهرت القاعدة بسبب قدرتها على تصوير نفسها بانّها مدافعة عن الإسلام ضدٌ 
الصليبيين الإمبرياليين والحكومات العربية غير المنتخبة. وتضخمت قدراتها الهجومية 
المحدودة باستعداد المجتدين للموت وكثرة الأهداف المحتملة. من الناحية التكتيكية. لا 
تشكًّل الحاجة إلى الاستيلاء على قطعة أرض عقبة أمام الشبكة. وهي تستمدً حيويتها 
من أسطورتها - القدرة على البقاء على الرغم من سنوات من الضغط من آقوى قوة 


عسكرية في العالم - ومن آلة إعلامية تعرف كيف تصل إلى جمهورها. 

يستفيد الإرهابيون أيضاً من التأثير المعاكس لحرب العراق على القدرة الإكراهية 
للجيش الأميركي. فعلى الرغم من أَنٌ الأعداء المحتملين لا يشكون في قدرتنا على إلحاق 
الضرر بهم فقد تعلّموا استخدام جبروتنا ضدَنا بتصوير الدمار وبثٌ الصور في العالم 
أجمع؛ لاسيما عندما يسقط مدنيون بين الضحايا. وعندما يجتمع هذا التكتيك السياسي 
مع الهجمات الانتحارية والتخريب واختطاف الرهائنء فإته ربما لا يكسب المعارك 
التقليديةء لكن يمكن أن يعقد قدرتنا على ادعاء الانتصار في ما بدأ مخططونا الدفاعيون 
يسمّونه "حرباً طويلة". 

لذا يجب أن يكون العنصر الثالث في برنامجك» معركة الأفكارء واسطة العقد. فإذا 
ما كشفت القاعدة وعزلت فستتوقف عن النمى. وسيقلّل ذلك من الضغط على عسكرييناء 
ويجعل الدفاع عن الوطن أكثر سهولة. 

في أعقاب 11/5 كانت رمال الرتيس إلى كل ايدان إماا ان كوتو معدا وإما 
ضدفاا رها كات هذه الرسالة اة ق استهن لخدي االرمن العو على كالم فقن 
كان توحيد معظم العالم ضدٌ من فجّر الأبرياء أمراً سهلاً. لكن لم يكن من الحكمة أن 
يشؤش الرئيس بعد ذلك القضية بالسماح بتحويل تركيزنا عن القاعدة. وسرعان ما 
أصبحنا نطالب الآخرين بأكثر بكثير من الوقوف معنا ضدٌ بن لادن. صرنا نطالبهم 
بالتغاضي عن أبو غريب» وقبول غوانتاناموء والتصديق على غزو العراق ورؤيتنا للشرق 
لأوسط. وفي الوقت نفسه كانت القاعدة تقدّم للعالم خياره؛ بين المسلمين الذين يعانون 
وأميركا المولعة بالحرب. وقد ترك ذلك العديد من الأشخاص في حيرة من أمرهم. فهم لا 
يريدون الموافقة على تكتيكات القاعدة لكتّهم لا يريدون الاقتراب متا كثيرا. لقد حولنا 
لحلفاء إلى متفرجين. 

كانت الحرب الدينية والشهادة والإرهاب جزءا من قَدَر الإنسانية طوال التاريخ. غير 
أن الفلسفة التي تحرك القاعدة تطوّرت في نصف القرن الماضي. ربما تعلن عن نفسها 
باتها عودة إلى الإسلام الحقيقي» لكتها في الواقع ابتعاد راديكالي عنه. ومع أتها 


معادية للغرب» فقد صبّت جام غضبها على القادة السياسيين للعالم العربي: ناصر 
والسادات في مصرء والأسد في سورياء والعائلة المالكة السعودية. وكانت غايتها 
لتحريض على حرب دينية تظهر من خلالها أتها تدافع عن الإسلام. وهكذا توجّه 
لضربات إلى الغرب لإثارة ردنا الأخرق بإعمال الجبروت أكثر من الفكر» فيسقط 
"شهداء" جدد وتبرز ادلَّة جديدة على أن الإسلام تحت الحضاز. وتراهن على أن 
لعديدين سيتطوعون مقابل كل إرهابي يقتل» ويسعون إلى الثأر بسفك دماء جديدة. 
هكذا يتضاعف الإرهاب: عندما يزيد كل عمل نقوم به المشكلة سوا هذا هو التكاثر 
لحسابي الذي يجب علينا أن نوقفه. 

لن ننجح في ذلك بالاسترضاء؛ بالتراجع عن تأييدنا إسرائيل» على سبيل المثال» أو 
لإيحاء بأنْ الإرهاب يمكن تبريره. لا يمكن إعاقة الفكرة بان أميركا والغرب مسؤولان عن 
لإرهاب. غير أن بوسعنا إحداث اختلاف بتسهيل مهمة الإرهابيين في إيجاد مجنّدين 
جدد أو تصعببها. فالإرهاب ل يتطور بشكل طبيعي مثل قرد داروين» بل يصنع من 
عجينة الظروف والأحداث الطرية. 

تكسب القأعدة كلما تصرفت الولهات التحدة بطرق يمكن تصويرها بأنها عذوانية 
تجاه الإسلام. وذلك يستتبع أنٌ القاعدة ستخسر إذا امتنعنا عن القيام بتلك الأعمال. لكن 
ذلك لن يكون ممكناً دائماً لأنْ علينا الدفاع عن أنفسناء ولأنْ قسماً كبيرا من العالم 
متكيّف مع إساءة تفسير ما نقوم ب ولان أداء القاعدة آفضل ما يكون عندما تقوم بدور 
اقيم من المرخع أن تضاب بالجزع من امقدان تشويه نواياك الطيبة تخل بالضبر, 
فستتغير اللفاهيم إذا أظهرت السياسات والكلمات أنك تستمخ إلى الأخرين. 

من أصعب الأعمال التي عليك القيام بها إزالة الالتباس الذي أحدثه الرئيس بوش 
شان :من اتقاتل :وما آلذي فاه لق كانت اذا رة تمل إلى معافلة كل مجموهة غاخة 
من المسلمين كجزء من التهديد الإرهابي نفسه؛ فهم متماثلون في معتقداتهم» ومتساوون 
في أخطائهم» ويشكلون خطرا علينا. ربما يناسب ذلك تصوره الأبيض والأسود للعال 
لكن لا يمكن أن تستند سياسات أقوى بلد في العالم إلى الخيال. لقد تصرف طيلة 


سنوات كما لو أن أفراد الطاقم الكريه بأكمله - القاعدة وطالبان وأتباع صدام حسين 
ورجال الدين في إيران وحزب الله وحماس - متآمرون. الأمر ليس كذلك. فأعضاء هذه 
المجموعة أعداء لدودون في كثير من الحالات»ء ولديهم معتقدات دينية غير متوافقة 
ومصالح متضاربة. وفي غمرة استعجاله لتقسيم العالم إلى "نحن" و"هم"» لم يستفد 
الرئيس من أن "الهم" يضح فّات يمكن تأليب بعضها على بعض. وبدلاً معاملتهم ككل 
واحد» كان يجب علينا القيام بكل ما نستطيع للمحافظة على تناقضاتهم. 

لم يكن الرئيس بالطبع الوحيد الذي التبس عليه الأمر. فبعد مرور سبع سنوات على 
9ء ل يوجد توافق بين الأميركيين على العموم بشأن من يسمونه العدوؤ أو حتى على 
طبيعة النضال الذي انخرطنا فيه. عندما كنت في الحكومة» نصحني خبراء مكافحة 
الإرهاب بعدم ذكر بن لادن بالاسم» آو ربط القاعدة بالإسلام» أو الإشارة إلى تصدينا 
لإإرهاب باه حرب؛ مع أتهم اعتبروا "النضال" و"القتال" و"المعركة" كلمات مقبولة. 
والقكرة أن تتحتي القتزف ما يعود على بن لادن بالنفع بتكبيره وجعله عدونا الأعظم» 
وألا نمنح الإرهابيين الشعور بالرضا بمقارنتهم بالجنود الذين يخوضون حرباً. 

ومنذ ذلك الحين أثار اهتمامي تقلّب نهج بوش بين تصوير بن لادن باتّه العدو الأول 
أحياناًء وتجاهله أحياناً أخرى بحيث تمضي شهور دون أن يذكره. في تموز/يوليو 
5 قزرت وزارة الدفاع أن فكرة "الحرب العالمية" تجاوزت غرضها وأننا في الواقع 
منخرطون في "نضال عالمي ضد التطرف العنيف". في ذلك الوقت» أوضح رئيس هيئة 
رؤساء الأركان المشتركة أنك "إذا أسميتها حرباً فإك تفكّر بان الجنود النظاميين هم 
الحل". أمضت وسائل الإعلام عدة أيام وهي تحلّل هذا التطوّر المحنك في تفكير الإدارة؛ 
وقي النهاية رفض البيت الأبيض رأي العسكريين وأعلن تنا نخوض حرباً في الواقع 
والحادثة بأكملها مثال كلاسيكي على الخبرة مقابل السياسة؛ حيث تربح السياسة. 

تخد فاك أن لهات المقخة ااي خحاحا مخدنىا هتما أهلقن: الحرب على 
أسماء؛ مثل الإرهاب أو الفقر أو المخدرات أو المرض أو التضحُم. إتّنا نستخدم مثل هذه 
الصيغ كأداة لحشد التأييد» لا لكي تؤخذ بمعناها الحرفي. وإذا كتا جادين بشأن هزيمة 


القاعدةء فان علينا أن نكون أكثر دقة. 
عليك كرئيس أن تكون واضحاً بأنٌ عدوا ليس الإسلام أو يا من فروعه. لا خطر علينا 

من أناس يختلفون معنا بشأن السياسة العالمية فحسب» ولا من ناس يتقاتلون في بلدهم 
لأهداف وطنية أو دينية. ربما لا نتفق مع الرجال الذين يعاملون النساء بشكل مختلف عن 
معاملتنا لهن في الغرب» لكنْ ذلك لا يجعلهم أعداءنا. الأعداء الذين يجب أن نقاتلهم هم 
لأشخاص الذين هاجمونا في 11/9 أو أصبحوا منذ ذلك الحين حلفاء نشيطين للذين 
هاجمونا. ليس عدونا الإرهاب الإسلامي؛ عليك التأكيد على ذلك في كل فرصةء لأنْ 
لإرهاب ليس ملازماً للإسلام؛ عدونا هو عدو الإسلام أيضاً. 

إن هذا التمييز مهم لأنْ القاعدة تفتقر إلى جاذبيتها إذا ما فصلت عن ارتباطها 
بالقضايا التي تهم المسلمينء مثل القضية الفلسطينيةء وحقوق الإنسان» وحرية التعبير 
لسياسي» والعدالة الاجتماعية واحترام دينهم؛ وكلها يمكن أن يسعى إليها خصوم 
لقاعدة بفعالية أكبر ونفاق أقل مما يسعى إليها مؤيّدوها. 

غالباً ما يلحق المتعصبون الضرر بأنفسهم عن طريق التمادي» وقد کرت القاعدة 
فعل ذلك. فمع أن هدفها هو تعبئة المسلمينء فإتّها أدانت كل الموجودين تقريباً في موقع 
لسلطة في العالم الإسلامي» بمن في ذلك حكومات باكستان والمملكة العربية السعودية 
ومصر والعراق وسوريا وإيران» وحتى حزب الله وحماس. ونقذت القاعدة هجمات عديدة 
أسفرت عن مقتل مدنيين مسلمين غير مسلحين؛ وهي جرائم يحرّمها القرآن صراحةء بل 
تثير اشمئزاز حتى المسلمين الذين يشاركون القاعدة أفكارها الاجتماعية المحافظة 
وكرهها الغرب. وتفتقر القاعدة أيضاً إلى جدول أعمال اقتصادي أو سياسي مفهوم. 
ويتناقض ذلك مع مجموعات إسلامية متشددة تقدم الخدمات الاجتماعية وانضمّت إلى 
العملية السياسية في بلدانها أو تحاول الانضمام. ريبما يحظى بن لادن بإعجاب بعضهم 
بسبب هجومه الصريح على السلطات» لكن ¥ يعني ذلك أن العديد من الأشخاص 
يريدونه أن يدير حياتهم. خلاصة القول إتنا سنكون أغبياء إذا لم نربح حرب العلاقات 
العامة - والحرب الحقيقية (أو النضال أو المعركة أو القتال) في نهاية المطاف - ضدٌ حفنة 


من القتلة الذين يشكل الإقرار بعد الموت على الإنترنت الوعد الملموس الوحيد الذي 
يقدمونه إلى مويّديهم. 

يلي ذلك أن الطريقة الذكية للتصدي للقاعدة هي القيام بما لم يقم به الرئيس بوش 
بشكل متسق» أي مهاجمة الشبكة دون هوادة في اقل نقاطها منعة. لقد أدين القتلة الذين 
نقذوا 11/9 من قبل كل حكومة في بلد ذي غالبية مسلمةء بما في ذلك إيران وحزب الله 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. فما هي رسالتنا؟ القاعدة لا تدافع عن المسلمينء والقاعدة 
تقتل المسلمين. إِنها ا تمثل الإسلام» بل تحرف الإسلام. إِتها لا ترغب في رفع الظلم عن 
لمسلمين» بل ترغب في سجنهم ضمن تصورها الفاشي وغير القويم لإرادة الله لقد حاول 
لرثيس إثارة المعارضة في وجه القاعدة أستنادا إلى رغبتها المعلنة بإعادة الخلافة 
لإسلامية» لكنٌْ ذلك ليس موطن الضعف الأرز للقاعدة. العيب الخلقي للقاعدة أن 
أدواتها ابتداعيّة ورؤيتها ضيقتان جد بحيث تستبعد معظم المسلمين» دون أن نذكر 
أنفسنا. القاعدة لا تقدَّم للعالم خلافةء بل تقذَّم له جهتم. 

يجب عليك أن تعيد وضع إطار عمل للاستقرار في الشرق الأوسط الكبير. وهذه 
لھ مل لن 5 وکن سراما رعا أن امتاس حف خدا. سيحنك العا مون 
على تطبيق شتى الصيغ التبسيطية؛ وذلك إغراء عليك مقاومته. من الوهم الاعتقاد باه 
يمكن تقسيم الشرق الأوسط إلى معتدلين ومتطرفين» حيث يمدّل الأوائل الخير والأخيرون 
لشرً. فثمة مزيد من الأطراف في هذه اللعبةء وتشوب الشوائب زي الجميع» ونحن منهم. 

كتبت سابقاً أن الحلول العسكرية غير واقعية في المنطقةء لكن لا يزال يبدو أن 
لجميع يستعد للقتال. ولذلك فان الوضع الراهن غير مقبولء إذ إِنٌ منظَّم الحرارة مضبوط 
على العاليء وإذا ما سمحتا بحل تزاغات القرن السابع بأسلحة القرن الحادي 
والعشرينء» فإِنّنا لن نعمّر طويلاً. 

ستشرع في دبلوماسية الشرق الأوسط من متطلق صعب» حيث لا يسمح موقف 
أميركا الرديء لها بالحديث عن الدعائم الأساسية للأمن مثل القانون وقول الحقيقة 
وحقوق الإنسان. وستواجه إيران المتجاسرة» وارتفاع التهديد الإرهابي وتكاثر 


الانقسامات؛ داخل العراق وبين الفلسطينيين وداخل إسرائيل وبين المسلمين الشيعة 
والسئّة. ونظرا لأنٌ الولايات المتحدة كانت مشغولة أو في موقف غير موات طوال معظم 
السنوات الثماني الماضيةء فربما تجد أن موضع كرسي الصدارة قد تغيّر حول طاولة 
البلماسية وهو مخكض لهات اللتحدة مذ مذة طويلة وريا اتجد أيخنا أن غرفة 
الاجتماعات التي حجزتها نصف فارغة لن الإيرانيين والروس والأوروبيين والسعوديين 
والمصريين نظّموا اجتماعاتهم في الوقت نفسه. لا تنفر من ذلك. فلا داعي لأن نخاف من 
جهود الآخرين. 

الواقع لن يتغيّر بصرف النظر عمن يتولّى زمام الأمور. فما من أحد يتيع له موقعه أن 
يملي مستقبل الشرق الأوسط. القوّة شديدة الانتشار. ومن ثم فان الخيار بين المواجهة 
والتسويةء لكن الناس يعاندون التسوية إلى أن يتوصلوا إلى عدم وجود خيار آخر لديهم. 
وستكون مساهمتك تسهيل وصول البلدان والفئات الرئيسية إلى ذلك التفهّم. وعند قيامك 
بذلك» يجب أن تقر أيضاً بان على الولايات المتحدة أن ترضى بقل مما تريد. سيكون في 
ذلك مخاطرة سياسية بالنسبة إليكء لكن سيكون التراجع عن الأهداف القصوى اشد 
خطرا على الإسرائيليين والعرب والإيرانيين والقادة الآخرين. لذا فلن الكثير لا يعتمد على 
كيفية تكشف الأحداث بل على طريقة عرضها أيضا. الكرامة وماء الوجه والاحترام أمور 
مهمّة في كل منطقةء لكنّها أكثر أهمية في الشرق الأوسط من أي مكان آخر. وعليك 
كرئيس أن تضمًن الاتفاقات الغموض الكافي الذي يتيج لمعظم الأطراف ادعاء النصرء 
والموضوعية الكافية للانتقال نحو الاستقرار. قد يعني ذلك التعايش مع حلول غير كاملة 
وعدالة جزئيةء وتأجيل بعض القضايا إلى تاريخ لاحق. 

لقد استحضر الرئيس بوش صورة للشرق الأوسط كأرض عجائب ديمقراطية يُهرَّم 
فيها الشرء ويتقدّم العرب واليهود إلى الانتخابات بقلوب مسرورة وأغمدة فارغة. إنني 
أهلّل للصورة لكتّني لا أشهد ذلك على أرض الواقع. ستشكل سياسة القوة الشرق 
الأوسط على المدى القريب إزاء خلفية المصالح الوطنيةء والتعصب الإثني» والحماسة 
الدينية. وفي هذه البيئةء لن تكون "الحرية" بمعنى الديمقراطية الكلمة الأساسية ذات 


لأهمية القصوى» بل "الحرية" بمعنى الاستقلال؛ حقوق البلدان وشعويها. وستكون 
لسيادة المبداً ذا الوزن الراجح. 

لنأخذ على سبيل المثال منطق شرق أوسط بعد أربع سنوات من الآن يبدو على 
لشكل التالي» بفضل مساعيك إلى حد ما: 

عراق اتحادي آعرج ذو حكومة وطنية صورية» وحكومات إقليمية فاعلة. والجيش 
لعراقي مقسّم على نحو ذلك» مع وجود قوة مركزية في بغداد ولاثة مكؤنات إقليمية 
تستوعب الميليشيات السابقة. وقد ارتفع إنتاج النفط الذي تورّع عائداته بشکل متساو. 
ويسود معظم العراق السلام» على الرغم من اندلاع القتال بين الحين والآخرء لأن 
لمجموعات الشبيهة بالقاعدة فقدت رواجهاء والبلدان المجاورة تعمل للمحافظة على 
لهدوء. وتعقد في بغداد اجتماعات منتظمة لمجموعة الاتصال الدبلوماسي» وهي تضم 
ممثلين عن العراق وإيران وسوريا والأردن وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا 
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

إيران التي تحرّرت من عقوبات الأمم المتحدة تكرّر تعهدها بعدم صنع أسلحة نوويةء 
لكتها تواصل تخصيب مقدار صغير من اليورانيوم للاستخدام في معامل توليد الطاقة 
لنووية السلمية وتخضغع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذريةء وتقيم علاقات وثيقة مع 
لمناطق التي يسيطر عليها الشيعة من العراق لكتها لم تذكِ العنف الطائفيء ويرجع ذلك 
إلى حدما إلى كب جاج الحرس الثوري الإيراقي. وتحافظ طهران غلى زوابطها محزب 
لله» مع أنّها خفضت شحنات الأسلحة إليه ولا تحاول زعزعة استقرار الحكومة اللبنانية 
لتي لا تزال هشةء ولا يزال حزب الله مشاركاً مشاغباً فيها. لم ينجح الرئيس أحمدي 
نجاد في تأمين إعادة انتخابه لأنْ برنامجه الاقتصادي المعيب خذل ناخبيه. ولا يزال 
لقادة الإيرانيون - وهم الآن مزيج براغماتي من المسؤولين الفاسدين والدينيين - يطلقون 
على أميركا اسم "الشيطان الأكبر"» لكن بوتيرة منخفضة. 

لدى الفلسطينيين حكومة وحدة وطنية مكونة من عناصر منفصلة عن حماس وجيل 
جديد من الإصلاحيين في فتح» بعضهم أطلق سراحه حديثاً من السجون الإسرائيلية. 


بعد حملة امتدت سنة من المقاومة غير العنيفة - على نحو تعاليم غاندي ومارتن لوثر كنغ 
جونیور - بلغ الفلسطينيون عتبة تحقيق ما عجز عن تحقيقه عقد من الإرهاب: إنشاء دولة 
فلسطينية معترف بها اوا وتتواصل E‏ مغ إسرائيل الأكثر تفاولاًء ويبدي ان 
لجانبين عازمان على العمل بنصيحة إسحاق رابين: اسعوا إلى السلام كأنه لا يوجد 
إرهاب» وحاربوا الإرهاب كانه لا توجد مقاوشيات ` 
اعترف ضابط سوري سابق بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني» وأقسم أنه 
تصرف من تلقاء تفس ووجدته شحكمةذولية مذتبا وحكمت عليه بالسجن مذئ الحباة: 
نتقلت عائلته التي أصابها الثراء فجاة إلى فرنسا. فتح الطريق الآن أمام المحادثاتء 
فبدأت سوريا وإسرائيل المفاوضات بشأن مبادلة الأرض بالسلام مع تفهُم لأنْ الاتفاق 
لنهائي يتوقف على التوضْل إلى تسوية أيضاً بين إسرائيل والفلسطينيين. ولا تزال قوة 
لأمم المتحدة تحرس الحدود بين لبنان وإسرائيل. 

في غضون ذلك انتقل القادة في كل آنحاء العالم العربي من الرغبة في استرضاء 
رجال الدين الرجعيين اجتماعياً والعنيفين سياسياً إلى مطالبتهم بالهدوء أو الخروج. 
وعلى المستوى الفكري» ثمة منافسة للمطالبة بأحقية الماضي. فيشير قادة التيار السائد 
من مصر إلى قطر إلى قم إلى أن الثقافة الإسلامية كانت الأكثر تقدّماً قبل ألف سنة. 
ويرون بان ذلك العصر الذهبي كان يتميّز بالتعطّش إلى المعرفة عن كل ما خلق الله - 
التاريخ» والطبٌ والعلوم» والرياضيات» وعلم الفلك» والأدب - وذلك مسعى مناقض لمسعى 
البن لادنية. فعندما يضرب الإرهابيون باسم محمّد (صلعم)» يستشهد هؤلاء القادة 
بالسلطات الدينية لإدانة الإرهابيين لا كقتلة فحسب» بل كمجدّفين وغير مؤمنين. 

لا يزال هذا الاتجاه متقطًعاً ولم يحصل على الإجماع بعد. يتحدّث بعض القادة عن 
الحداثة بشجاعة» ويسير بعضهم على البيض. ولا تزال الدعوات إلى الحرب تحثٌ 
الشبّان» حتى وهم يتطلّعون إلى إيجاد مكان في الاقتصاد العالمي. الاختلاف بين 2004 
و2012 متلا هو اختلاف في الاتجاه. لقد أخذ الإصلاحيون ينظرون حولهم لمعرفة 
عددهم. وهذا الاتجاه عالمي» يشمل المسلمين في كل قارة» ويبرز فيه صوت إندونيسياء 


لتي تضحٌّ أكبر غالبية إسلامية في العالم. وترسّخ الرأي بان التفكير التقدمي ليس خيانة 
للشريعة الإسلامية بل عودة إليها. كما ساهم نمو وسائل الإعلام المستقلّة كثيراً في تعرية 
لكبرياء المنحرفة لعقلية المحاربين باسم الدين. وأخذ الفكر الديني السيئ يتراجع أمام 
لقوة الوحيدة التي تستطيع هزيمته: الفكر الديني الصالح. ويدأت الغالبية الإسلامية 
تستردٌ دینها ممن سرقوه. 

في أثناء تقدّم عملية السلام الإقليميةء تراجع التواجد العسكري الأميركي بحدة في 
لمنطقة» وتقدمت جهود الإصلاح العربية» وبدأت العديد من المجموعات الإسلامية 
لمتشددة بنبذ العنف لتنتظم سياسياًء وأخذت القاعدة بالتلاشي. ومثلما ولد العمل 
لعسكري الأميركي والإسرائيلي رد فعل عنيفاًء فلن هجمات القاعدة في المملكة العربية 
لسعودية والأردن وباکستان وسوریا ومصر آفقدت هذه المنظمة مزاعمها الأخلاقية. 
وتضررت الشبكةء التي كانت عصية على الاختراق ذات يوم» من العديد من المتدربين 
لسابقين الذين وافقو على تبادل المعلومات مقابل:الحضانة. واستردت أسو المجموعات 
لإرهابية في الجزائرء الجماعة السلفية للدعوة والقتالء اسمها بعد أن غيّرته إلى القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي في الذكرى الخامسة لهجمات 11/9. بل إِنٌ قرار تلفزيون 
لجزيرة عدم بث أحدث رسالة مسجَلة لين لادن لها "عديمة الأهمية الإخبارية" لم يكد 
يذكر في الأخبار. لم تمت القاعدةء ولا يزال الإرهاب حياًء لكن الم انحسر؛ وأصبح 
لأميركيون أكثر أمناً وكذلك الجميع. 
أخيرا: أصبح أعداء الولايات المتحدة يجدون صعوبة كبيرة في إثبات حجَّتهم. 
فحكومتنا تلتزم بمعاهدات جنيف التزاما تاما؛ وثمة مبعوث أميركي متفرّغ للسلام في 
لشرق الأوسط؛ وصدق مجلس الشيوخ على حظر التجارب النووية؛ وألغى البنتاغون 
خططا لتطوير .جيل .جذيك من الأسلحة التووية وتجدد دشاط أحلشناة كما آنا انقو 
لمساعي لمعالجة مشاكل البيئة والطاقة والأوبئة والفقر؛ ويبدو أن رئيس الولايات المتحدة. 
وهو منهك قليلاً لكته يتمتع بالشعبية والاحترام» يتّجه إلى تحقيق فوز كاسح في 
لانتخابات الرئاسية. 
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الفصل الخامس عشر 
فوق اللجة الهادرة 


توحي الوسيلة الأكثر استخداماً في الخطابة السياسية الأميركية - وكتابة المذگرات - 
أن أمّتنا وصلت إلى مفترق طرق» وان الرئيس المقبل يواجه أكثر القرارات حسما من أي 
قرار آخر منذ فالي فورج أو غتيسبيرغ أو غزو النورماندي. إن طبيعتنا تدعونا إلى 
إضفاء الإثارة االمخهدية على. الخاضرء وادَعاء القدرة على توقع اللستقبل هثل مسافر 
فروست* في الغابةء واختيار درب من اثنين. والحقيقة أن زماننا ليس فريدا جداء 
وخياراتنا ليست مميَّزة. بدلاً من أن تجد أك تسير على درب ضيُق» ستجدٌ نفسك» مثل 
الرؤساء السابقينء تجتاز طريقاً متعدّد التقاطعات» كثير منها غير واضح المعالم» وترجع 
إلى خريطة يبدو نها رسمت في وقت بعيد. 

أما بالنسبة إلى الاتجاه» فستواجه ضغوطاً شديدة لكي تحدّد مقصدا واحدا وتلتزم 
به. وذلك على الرغم من أن العديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية البارزة حاولت 
إيضاح رسالة أميركا في القرن الحادي والعشرين. وجمع بعضهم لائحة ببرامج 
ومؤسسات جديدة يجب أن تقترحها الولايات المتحدة؛ مثل إصلاح الأمم المتحدة» وحلف 
شمال الأطلسي العالمي» وخطة مارشال جديدة» وتجديد المؤسسات المالية الدولية. 
وإغافة تىخ إذاعة آورويا الحرة. هذة االمحاولات اللدعذاى للمستقل جديرة:بالقاء وقة 
تكون مفيدة لك» لكذها أيضاً محاولات لاستعادة الماضي بطريقة غريبة. 

عندما يقدّم الأميركيون هندسة للقرن الحادي والعشرينء فإِتهم ينصتون إلى أواسط 
القرن الماضي. إِنّنا نحن إلى استعادة العالم كما كان عندما كانت أميركا في أوج 
مجدها؛ انتصرت في الحرب» وأظهرت قدرة اقتصادية وعسكرية لا مثيل لهاء وشرعت 
ببناء مؤسسات جديدة لتعزيز الازدهار والمحافظة على السلام. 

يمكن فهم لماذا تستهوينا مثل هذه الذكرى» ويجب أن يتضح بشكل مماثل لماذا لا 
تستهوي الآخرين. إذا عدنا إلى سنة 1947ء فسنرى اليابان وألانيا تحت الاحتلالء 


وأوروبا الغربية مدمّرةء وأورويا الشرقية تحت سيطرة الاتحاد السوفياتي» والصين وسط 
حرب آهلية مستعرةء ومعظم إفريقيا وقسم كبير من آسيا وكثير من العرب يتململون تحت 
حكم الاستعمار. ربما نرغب في العودة إلى حقبة ترومان وأيزنهاور» لكن للعالم أحلاما 


خری. 
إن ما يدفعنا إلى الإعجاب بجيل ما بعد الحرب في آميركا هى أن قادته لم يكونوا 


س 


يحتون إلى الماضي. وخلافاً للرجال المنغلقين والرجعيين الذين أداروا بلدنا بعد الحرب 
لعالمية الأولىء قروا بان العالم تغيّر وان هذه التغيّرات يجب أن تنعكس في سياسات 
بلدنا. ولم يحاولوا إعادة إنتاج أميركا التي بدت تخبوء ولم يتوقعوا أن يقف الآخرون دون 
حراك. عرفوا أن نمط حياتهم تغيّر بفعل دمار الحرب» وصدمة المحرقةء وولادة الحقبة 
لنوويةء وارتفاع شبح الشيوعيةء وانتشار الأفكار المعدية بشأن الاستقلال والحرية. رأوا 
أن النظام القديم يجب أن يتراجع أمام شيء جديد. لكن هل كانت لديهم معرفة واضحة 
بالاتجاه الذي يسلكونه؟ لاء حتما. 
وفقاً لدين أتشيسون» كانت تلك فترة غموض كبير بالنسبة إلى من عاشها: 
لم يكن المستقبل غامضا فحسبب» وهو موقف شائع جداء بل الحاضر ملبدا 
أيضا. كنا جميعا نواجه صعوبة غير مالوفة في تحديد قدرات من يعيشون 
على هذا الكوكب معنا ونواياهم. وكان الغموض يلف أهمية الأحداث. كنا 
نتلمس طريقنا في تفسيرهاء وآحيانا نعكس توجَهاتنا استنادا إلى آراء 
سابقةء ونتردد كثيرا قبل أن نستوعب ما أصبح الآن واضحا. 
يذكر ترومان بمحبة لا لأنٌ لديه موهبة خاصة في تصور المستقبل» بل لاه أسبغ 
سمات قيّمة على عمله كرئيس للسلطة التنفيذية» وهي خصائص كان معظم الرؤساء 
الأميركيين الجيدين يمتلكونها بدرجات متفاوتة: التفاؤلء والمرونةء والقدرة على التكيّف مع 
المعلومات الجديدةء والاستعداد لتحمّل المسؤوليةء والفراسة في الحكم على الآخرينء 
والصبر في الإنصات» والقدرة على بت روح التعاون بين الأميركيين وبين بلدنا والعالم. 
كثير من التحدّيات التي ستواجهها كرئيس لا يمكن الاستعداد لها بإطلاق مؤسسات 
جديدة أو التقرير مسبقاً بتخصيص مزيد من الأموال لقضية أو أخرى. ستحدث الكوارث 


بالتأكيد» سواء تسب بها البشر أم الطبيعةء لكن السؤال متى وكيف؟ وستقاس رئاستك 
بحسن استعدادك وفريقك لما هو غير متوقع» ومقدار صبرك» وهل تتعلٌّم باستمرار في 
أثناء توليك منصبك. 

ذكرت سابقاً أنْ الرغبة في مضاهاة شهرة هذري كيسنجر أضرت ببعض مستشاري 
الأمن القومي؛ وقد يكون توق الرئيس إلى أن ينقش وجهه على سفح جبل أو على ورقة 
العشرة دولارات مضرًا بالقدر نفسه. وقيل عن فرانكلين روزفلت إِنّه على الرغم من ثقته 
الكبيرة بنفسه» فاه لم يشعر قط "بان السماء أرسلته لتحقيق رسالة إلهية. بل شعر باته 
منح ”فرصة كبرى؛ ليفعل شيئًاً حيال المشاكل التي تكتنف البلاد". 

من البديهي ألا يأتي أحد إلى الرئاسة وهو يمتلك موهّلات كاملة. ريبما ¥ ترغب في 
سماع ذلك» لكن من غير المرجًّح أن تكون انتصاراتك نهائية بقدر ما ستكون زائلةء ومن 
المرجُح أن تكون تراكمية لا مثيرة ومذهلة. ربما يعتقد بعضهم أك تمتلك قدرا ت خارقةء 
لكنْ أعاجيبك - إن غ کانت:موجوة - ستکون مق التوع الذي بمو مق مضانی غضري 
وبهذا المعنىء يمكن أن يقارن الرئيس بالبستاني الذي يرعى ويسقي» ويشڌب ويعشب» 
ويكافح الحشرات» ویقوم بالف عمل يومي صغير ولديه صورة كبيرة واضحة في ذهنه. 
يمكنك أن تراقب» وتوجُه» وتستخدم آدوات البستاني بطرق إبداعيةء لكن ¥ يمكنك أن 
تنتج شيا غير موجود بالفعل. 

ا السلطة في وقت فقدت فيه أميركا نفوذها فيما كسبه الآخرون. للمرة الأولى 
في التاريخ» ثمة حاجة إلى قيادتنا في العالم لكنّ الكثير من الأماكن لا تریدها. ستقاوم 
أي خطط تضعها لتنظيم العالم؛ وذلك أمر مفهوم. فتظراا للأحداث التي وقعت في الثماني 
سنوات الماضيةء لا يسعنا أن نملي على الآخرين ما يجب أن يفكروا به ويشعروا به 
ويخشوه؛ علينا كبح اندفاعنا إلى التأنيب. ومسؤوليتك الأولى أقرب إلى الوطن؛ أن تهتم 
بما نفعل وما نمتل» وما هي المعايير التي نحدّدها لأنفسنا. 

الميزة الملازمة للديمقراطية هي قدرتها على تصحيح أخطائها. وما لم يكن هناك شيء 
يعوق الديمقراطيةء فإِنْ الناخبين والمشرعين ووسائل الإعلام والمحاكم ستميل في الاتجاه 


اللخ ذا تفادخ آلاطة ا لففة كقرا: ینکن آن نادي هذا القل ا وازن أتخاء 
لكتّه مع الوقت والحس السليم والحظ الجيد يستقرٌ عادة في المكان الصحيح. 

إذا كنت تريد آن تفي يوغدك يثلميخ سمعغة آميركاء فستَضين صنيعاً اإذا بدات 
باقتراح أولي: النجاح يتأثّى من توحيد الأصدقاء وتفرقة الأعداء. ويتطلب هذا الهدف 
التشاور الدائم مع شركائنا التاريخيينء واحترام القوى الصاعدةء ومعرفة كيفية مقاربة 
الثقافات غير المألوفةء والدقة في تحديد من نساند ومن نواجه»ء والعزيمة في التشارك مع 
الآخرين لمعالجة مشاكل العالم. ستحتاج مثلء فرانكلين روزفلت» إلى إتقان فن التواصل 
مع الجماهير من كل المشارب» وإظهار التعاطف دون استغلالء وإيضاح الطريق إلى 
الأمام» ودعوة المستمعين إلى سلوكه. عليك أن تقر دون أسى أن دورنا في العالم دينامي. 
لن نحترم البتة إذا كتا نمسك دائماً بالباب وندعو الآخرين إلى الدخول قبلنا. مع ذلك لا 
داعي لأن تكون القيادة:متغظرسة أو مجلجلة الأفضل أن تكون مقنعاً بهدوءء وشديدا 
في الحق» ومتتصنقا : 

إثني أحضك كرئيس على التحلّي بالثقة لكي تمدّنا بها. ¥ نشك بان للخوف مكانا. 
فقبل الحرب العالمية الثانيةء لم يكن العالم يخشى هتلر بالقدر الكافي. وفي زماننا 
لإرهاب والإبادة وانتشار الأسلحة واليأس والتلّث والمرض كلها أخطار حقيقية. وهي 
تتطلّب يقظتنا. ويجدر بنا التدقيق في النظر إلى القاعدة وفروعهاء إذ عندما يقول 
لآخرون إِنّهم يريدون قتلناء سنكون حمقى إذا لم تأخذ كلامهم على محمل الجدٌ. مع ذلك 
فإننا أفرطنا في الخوف في السنوات الماضية. لقد قيل لنا أن تخاف علَّنا تصبح أقل 
وقاية للدستور» وأقلٌ مراعاة للقانون الدولي» وأقل احتراماً لحلفائناء وأقلَّ تمحيصاً في 
لبحث عن الحقائقء وأقل تشدّدا في التشكيك بما يبلغنا به قادتنا؛ وكل ذلك لتجدْب 
لاتهام اننا نساعد أعداءنا. لم يكن ذلك ما قاله فرانكلين روزفلت عن الخوف. 

آمل عندما تقف للمرة الأولى خلف خاتم الرئاسة أن تكون أولى أولوياتك استعادة 
تقتنا بعضنا ببعض. تحدَّث إلينا كراشدينء شاركنا أفكارك» وأبلغنا عن شكوكك» وسيّل 
علينا معرفة كيف يقود عمل إلى الآخر. دعنا نعرف كيف يمكن أن نقدّم لك المساعدة. 


تحدًانا. إِننا لا نخشى الحقيقةء وسيكون لدينا الاستعداد لتقديم تضحيات أكبر مما نقذّم 
عادة. لا أعتقد أنْ من المنصف أن يموت جنودنا فيما لا يطلب متا أكثر من الوقوف في 
الصف في المطار. ولا نعتقد آنا وجدنا على الأرض لكي نقود السيارات الرباعية الدفعء 
ونتسكع» ونشاهد التلفازء ونتناول الطعام المفضٌل فحسب. إِنَنا نريد أن نفخر ببلدنا ونود 
أن نقوم بواجبنا. 

هل تذكر الفكرة المرتبطة ببطرس الأكبر؟ "لا تخش التغيير» واسع لكي يكون الغد 
أفضل من اليوم". هذه الغريزة المبتذلة لتحسين الذات هي الأصل في كل المكاسب التي 
حققتها البشرية. وهي مبتذلة لها تترجم إلى كل شيء من لغة من يمارسون حمية 
لتخفيف الوزن إلى كلام استثارة همم الكشافةء لكن في عالم تحتفظ به دورات الطبيعة 
رهينة لديهاء لا يوجد شيء ثوري أكثر من الفكرة بأننا قادرون كبشر على تحسين حياتنا 
بشكل كبير» وأنْ ثمة معنى لقدرتنا على الاختيار. ذلك هى الإيمان الذي جلب "سوزان 
كونستانت"» و"غادسبيد" و"ديسكوفري" إلى جيمس تاون في سنة 1607؛ وهو الوعد 
لذي اخثبر في بنكر هيل* في سنة 1775؛ والإيمان الذي جلب الأميركيين رغم اختلافهم 
إلى مراكز الاقتراع من كي وست إلى أشتويولا وأنكوراج للتصويت لك في صبيحة هذا 
ليوم الانتخابي. 

تلقت لغة الحرية ضربة في السنوات الأخيرة. فقد مجّد القادة الأميركيون أنفسهمء 
وقرنوا أعمالهم بالمشيئة الإلهية ما اذى إلى نتائج كارثية. ربما تساعدنا في إيجاد 
لتوازن الصحيح ثانية. وربما تذكرنا بان العمل العسكري ل يمكنه أن يدفع قضية 
لحرية قدماً ما لم تتغيّر العقول بالفعل للاعتراف بان كرامة الفرد تتوقّف على كرامة 
لحسة. دكا أيضا مان أميركا امن لذيها تعرة مقدمة أو خاقهاة فشر الدمقراطة 
في العالم» لكن لدينا التزام بحماية نظامنا الديمقراطي ومد يد العون إلى الذين يطلبون 
مساعدتنا في بناء الديمقراطية التي تمتد جذورها عميقاً وتدوم. في سنة 1861ء قال 
أبراهام لنكولن» في احتفال أقيم في فیلادلفيا بمناسبة ذکری میلاد جورج واشنطنء إِنْ 
إعلان الاستقلال لم يمنح الحرية لأميركا فحسب» بل أعطى أيضاً الأمل للعالم "بأن ثُرفع 


الأثقال في الوقت المناسب عن كواهل كل البشرء وأن يحظوا جميعاً بفرص متكافئة". 
واختار أن يغتال بدلاً من التنازل عن ذلك المبداً. 
لم يكن رئيسنا السادس عشر العظيم يعاني من قلة النصح. فقد كانت الدروس تلقى 

عليه - في الصحف والاجتماعات العامة» بل كان يُسخر منه في وجهه - لان الكثيرين 
اعتقدوا آنه لا يصلح للمنصب. ويدا أن الجميع يفوقونه معرفة في كيفية ربج الحرب 
وإغاد ة اتويب االآمة والتغامل هع مضالة العبؤية وتقول القضة إنه معد أن ألقى وف من 
رجال الدين من نيو إنغلند متحمس لتسقط الأخطاء خطاباً متعالياًء سألهم لنكولن بهدوءء 
"يھا السادة اتذگرون أن رجلا يەغی:نلؤدین سار شل دة ستوات على خبل مشدوة 
فوق شلالات نياغارا"؟ هر الرجال رؤوسهم فتابع لنكولن: 

لنتفترض أن كل القيم المادية في بلدنا العظيم من الأطلسي إلى الهادئ - 

ثروته وازدهاره» ومنجزاته في الحاضر وآماله في المستقبل - يمكن آن تركز 

وتعطى إلى بلوندين ليحملها في أثناء عبوره الرهيب» وأن المحافظة عليها 

تتوقف على قدرته على العبور بها إلى الجانب الآخرء ولنفترض أن أعرٌ ما 

لديكم في هذا العالمء ويسلامة أسرتكم» وأمن موطنكم يتوقف أيضا على 

عبوره. 

ولنفترض أنكم موجودون على الشاطئ فيما هو يعبر» ويتحسس طريقه 

بعناية ويوازن عصاه بكل ما أوتي من مهارة ويتقذم على مهل وحذر 

بخطى ثابتة فوق اللجة الهادرة. ماذا تراكم ستفعلون؛ هل كنتم ستبدؤون 

بهز الحبل والصياح؛ "بلوندين! انتصب أكثر قليلا! بلوندين! انحن قليلاء 

أسرع قليلاً ومل أكثر إلى الجنوب! مل الآن إلى الشمال"! أم كنتم ستقفون 

عاجزين عن الكلام وأنتم تحبسون آانفاسكم وتدعون الله أن يسدد خطاه 

ويساعده لعبور هذه المحنة بسلام؟ 

كلنا بحاجة إلى تذكير بما ستدركه نت من بين الآخرين بسرعة ووضوح: الرئيس ¥ 

يحمل فحسب آمال قادة الأحزاب في المنفعة السياسيةء وتطلّعاته الشخصية إلى مجد 
دائم» وإتّما آمال الأمة بأسرها وأمم كثيرة خارج حدودنا أيضا. في السنوات الأربع 
القادمة سيطلب منك أن تحمل العبء وتحافظ على توازنك في حين تتلقى الدفع بإهمال 
من كل ناحية وصوب. والأهمٌ من ذلك أنه لن ينتظر منك أن تبلغ الجانب الآخر بسلامة بل 


أن تختار أيضا فة القفز الصحيك من ن االأحقالاح العدوة وتغضها دى أا 
لکن اُرضه تهوي تحت آي ثقل. 

لذا بارك الله بك سيدي الرئيس» وحفظك» وسدّد خطاك» وكان في عونك. اعلم أثني 
سأدعو لك كل يوم أن تنتصب أكثر قليلاًء وتسرع قليادًء وأن تميل أكثر إلى الوسط... ون 
تحملنا جميعا إلى برٌ الأمان. 


نضویر 
آحمد یاسین 
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الأميركيين لكتها تكبّدت خسائر فادحة - المترجم. 
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فذكرة إلى الرئيس المْنتخب 


كيفه يمكلا استادة سم ة أمیرکا ودورها القیادي 


